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فى مواجهة الإعلام الصهيوني 


00 ْ 
55 | قبل شهور عقدت في القدس المحتلة مناظرة حول الإعلام الصهيوني ودوره 
في المرحلة المقبلة نظمها معهد (مالير) وشارك فيها 15٠١‏ صحفياً صهيونياً 
من مختلف أنحاد العالم. وفي نهاية المناظرة كان ثمة اتفاق على التركيز على جملة من القضايا في 
المرحلة المقبلة, نتوقف في هذه الوقفة عند واحدة منها وتقول : «التسليم المطلق بضعف الأمة العربية 
والإسلامية وتعميق القطرية والتسليم بالهيمنة الأمريكية - الاسرائيلية وحضارتهما وأسلوبهما في 
الحياة المعاصرة». 
إذا كانت هذه المهمة هي من أولويات الخطاب الإعلامي الصهيوني في المرحلة المقبلة, وهو الذي 
يسيطر على أهم وسائل الإعلام في العالم, فإن ذلك يعني أن على الخطاب الإعلامي الإسلامي 
والعربي أن يواجه هذه الهيمنة. بطرح مقابل يحول دون غزوها للعقل العربي والإسلامي. 
إن الاعتراف بضعف الأمة وهزالها أمام عدوها لا يجب أن تتصاعد نغمته في هذه المرحلة, لأكثر 
من سببء أولها أن الأمة ليست ضعيفة و جماهيرها لم تخض معركتها الحقيقية بعد, أما التي 
انهزمت فهي الأنظمة وليست الشعوب, وأن هذه الشعوب مازالت تختزن قوة جبارة وإرادة حرة 
سياتي اليوم الذي تتفجر فيه. الأمر الآخر, أن هذا الوضع ليس أسوأ ما مرت به الأمة في تاريخهاء 
فقد مرت سابقاً بلحظات ضعف وهوان مشابهة, ولعلها أسوأء ولكنها تجاوزتها بقوة واقتدار حين 
عادت إلى هويتها وعقيدتها. 
يجب أن تتحول نغمة الإعلام العربي إلى لون البشارة؛ بدل إعلان الخراب الكبير؛ لأنه «من قال هلك 
الناس فهو أهلكهم » كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
القضية الأخرى التي تضمنتها توصية المناظرة. هي مسألة تعميق "القطرية", وهو الآمر الذي 
| يجب أن يمارس الإعلام العربي والإسلامي عكسه تماماًء إذ يجب تعميق الوحدة الشعورية بين أبناء 
الآمة. وتذكيرهم بكل ما هو مشترك بينهم: والإسلام هو العدة الأساسية في هذه المعركة باعتباره 
الدين الذي يجمع هذه الأمة. وفوق ذلك على الإعلام العربي والإسلامي أن يبشر بكل ما يمكن أن يعزز 
الوحدةء ويدعم جميع أشكال المشاريع المشتركة مهما بلغ هزالهاء ذلك أنها تذكر بوحدة الأمة. 
نعلم أن هامش الإعلام الملتزم سيضيق؛ ويضيق عليه في المرحلة المقبلة لصالح الإعلام المتصهين 
الذي يبشر بما يبشر به الإعلام الصهيونيء ولكن الكلمة الطيبة ستبقى ذات أثر طيب «تؤتي أكلها كل 
حين بإذن ربها».9ا 


في هذا العدد 


© محمية عرفات .. ويستمر الإذلال والإحباط 4 
© إعلان أوسلو/5.. ماهوالجديد؟ ١١‏ 
© اتفاق نقل الصلاحات .. حقيقة الانجاز ١!‏ 1 
© عام على اتفاق أوسلو .. منير شقيق 15 
© كتائبٍ القسام تضرب في عمق العدو ٠١‏ 
© الفلسطينيون في لبنان .. التوطين والحل الإنساني 57 
© حوار مع أبو الوليد - عضو م.س. لحركة حماس 18 © مؤسسات الهيمنة الصهيونية في أمريكا 10 
© الزهار .. القوى الفلسطينية وانتخابات الحكم الذاتي 19 
© كارلوس .. الحقيقة والاسصورة 4١‏ 
© روسيا تلع ب ورقةالصين 45 
© تقرير عن الملتقى الدولي للأدب الإسلامي 4ه 


الاشتراكات 
بريطانيا ودول أوروبا ١5‏ جنيهاً استرلينياً 
أمريكا وكندا وأستراليا 5" جنيهاً استرلينياً 
وبقية وول العالم "١‏ جنيهاً استرلينياً 


حوار مع نائب الامين العام لحزب الله 4؟ 


الأردن 6٠٠‏ فلسء السعودية / ريالات» الكويت ١.؛‏ فلس. الإمارات ٠١‏ دراهم؛ الجزاتر ٠١‏ دناتير: السودان ٠٠١‏ جنيه ٠‏ مصصر ١.5‏ جنيه, لبتان ١3٠١‏ ليرة: سوريا ١؟‏ ليرة: اليمز 
قطر /اريالات: البْحرين ٠٠‏ فلس» تونس ١‏ ديتارء موريتانيا 8١‏ أوقية: لغرب 15 دراهم ؛ العراق © دنائير » عُمان 0٠٠‏ ينسة: الملكة التحدة ١‏ جنيه. أمريكا وبقيية دول اورويا 


© ملف الجزائر .. مقالين .. أحدهما للشيخ راشد الغنوشي 7١‏ 


2 


شهرية .. سياسية .. جامعة 
العدد العاشر 
السنة الثانية عشرة 
تشرين الأول ( أكتوبر ) 1544م/ جمادى الأول ىدا !اد 


4 .ع0 .810.10 عنوو] 


قفص اكسسلى عمتاونار 
2 2:2ن30آ .2.0 
.10.1 - ©[4 1/112 0م10 


0 


بعد عام صلس أو سلو . . بقضح الار تباط الكامل مع العدو 


25 في تقرير لأحد مراسليها في المنطقة ذكرت إذاعة سويسرا الدولية أن الجنرال رابين رئيس 
وزراء دولة العدو وحكومته قد أقهموا ياسر عرفات أنه إذا أراد أن يحصل على شيءء قما 
عليه إلا أن ينفذ ما يطلبونه منه. أما إذا لم يفعل ذلك فإنه لن يحصل على شيء. 
تلك هي الرسالة الواضحة التي قدمها الصهاينة لعرفات سواء بالنص؛ حسب الاذاعة المذكورة, أو 
بالممارسة, كما جرى خلال الشهور الماضية. حيث حشر عرفات في زاوية حرجة؛ وجرى تهديده 
بالخيار الأردني تارة؛ وبالبدائل الفلسطينية الجاهزة تارة أخرى. فما كان من الرجل إلا أن استسلم 
وسلم. وأعلن انحيازه للتفكير الاسرائيلي فيما يتعلق بالحكم الذاتي وصلاحياته وارتباطاته في 
المرحلة المقبلة. 
لقد قلنا دائماً بان كل اتفاق يأتي يكون أسوأ بكثير مما سبقه. فاتفاق أوسلو لم يكن منتهى السوء 
كما ظن البعضء فقد جاء اتفاق القاهرة )١(‏ ليكون صيغة أسوأ من أوسلوء ثم اتفاق القاهرة (؟) الذي 
جاء أسوا وأسواء ثم جاءت التطبيقات على الأرض لتكون آسوأ من كل الاتفاقات والمعاهدات. 
هذا هو الوضع الطبيعي في ظل هذا الموقف العربي والفلسطيني الموغل في الاستسلام, فكل وضع 
جديد سيكون أسوأ من سابقه, حتى تكون النهاية التي يخطط لها الصهاينة والتي يسير إليها عرفات 
بخطئّ ثابتة لا تخطئها العين. 
لقد ذهب عرفات إلى أوسلو للاحتفال بالذكرى الثانية لاتفاقه المشؤوم, وليعلن نهاية مناوراته التي 
حاول من خلالها التلاعب بروح الاتفاق. وهناك اجتمع مع مهندس الاتفاق شيمون بيريز. ووقعوا على 
(إعلان أوسلو) الذي كان بمثابة استسلام عرفاتي لروح اتفاقات أوسلو والقاهرة. 
هناك غيّر عرفات لغته التي نشرها في الشهرين الأخيرين حول اليأس والاحباط: ووجبات الإذلال 
اليومية, وعاد يتحدث عن الآفاق الجديدة. ' 
لقد وعى الدرس تماماً. وأعلن أنه سيسير كما يريد الصهاينة عله يحصل على شيء ما. وهم (أي 
الصهاينة) يريدونه تابعاً لهم. تابعاً ينقد كل ما يطلبون بدون لف ولا دوران. 
المطلوب هو ارتباط كامل بين سلطة عرفات وسلطة الاحتلال؛ ارتباط كامل لا تشويه أية شائبة, 
ارتباط يحول الفلسطينيين إلى سماسرة للاحتلال وقيادتهم إلى موظفين يديرون شؤون جماهين 
متعبة, ويشمل ذلك السيطرة على الفئات المجاهدة منهم والتي ترى أن استمرار المقاومة هو حق 
طبيعي لها مادام الاحتلال جاثماً على صدر البلاد والعباد. , 
بعد عام على اتفاق الشؤم في أوسلو ازدادت الفضيحة وضوحاًء وانكشفت الأدوار, وظهر الممثلون 


على حقيقتهم لمن كان لديه أدنى شكء وما تبقى هو لقطة النهاية القادمة لا محالة! !ا 


رئيس الغرفة التجارية في 


الخليل: الوضع مأساوى في المديفة | 


دعا الحاج هاشم عبد النبي 
النتشة رئيس الغرفة التجارية في 
مدينة الخليل إلى استئثناء الجامعات 
والمدارس الفلسطينية من أيام 


الاضرابات والحداد حفاظاأً على | 


المسيرة التعليمية 
فوق كل الاعتبارات. 

واعرب عن امله في أن يستجيبٍ | 
كل المعنيين بالأمر لهذا الطلب ليكون 
هذا العام عام تغير ايجابي في طلب ا 
العلم في المدارس والجامعات وأن ا 
يتحمل المعلمون مسؤولياتهم تجاه 
الطلبة والمسيرة التعليمية ليعوضوا 
الطلبة عما فاتهم في السنوات 
الماضية. ا 
ورحب النتشة باستلام السلطة | 
الوطنية الفلسطينية صلاحيات وملف 
التعليم في الأرض المحتلة, وقال رغم 
معارضتي للاتفاق الفلسطين 
الاسرائيلي إلا أنني أرحب باستلام 
السلطة الوطنية لأي صلاحيات. والمهم 
أن تكون النتتيجة النهائية زوال 
الاحتلال بكل صوره وأشكاله. 

ودعا النتشة أولياء أمور الطلبة 
إلى الالتزام بتسديد الاقساط المدرسية 
المطلوبة منهم للسلطة الوطنية طلباً 
للعلم وقال : إن دفع مبلغ خمسين 
شيكل أو مائة شيكل رسوماً للسنة 
الدراسية للطالب ليس بالمبلغ الكبير» 
وأشار النتشة إلى الأوضاع في الخليل 
بقوله : إننا نعيش رهائن برغبات 
المستوطنين» فكل ما يريده المستوطنون 
ينفذ بدون نقاشء أما نحن فنتقدم 
بالطلبات المحقة ولاايستجاب لها ولا 
ينفذ منها شيء. 

وقال أن الوضع الاقتصادي 


التي دجت ان تون | 


المدينة حيث الأسلاك الشائكة على 
مداخلها وفصلها عن قرى المحافظة. 

وأوضح النتشة أن إغلاق السوق 
المركزي للخضار 'الحسبة" منذ ستة 
أشهر ونصف قد أدى إلى انتقال 
السوق إلى وسط المدينة, وتحول دوار 
المنارة في المدينة إلى أكقوام من 
القمامة. 

وأضاف : يعاني المواطنون من 
بطالة كبيرة وقد زاد في حدتها إغلاق 
قرى المحافظة في معظم الأيام وخاصة 
أيام الجمع والسبت, حيث أن المدينة 
مرتبطة اقتصادياً مع هذه القرى. 
بالاضافة إلى أن العمال الذين لا 
يستطيعون العمل داخل الكيان 
الصهيوني إلا بتصاريح عمل وهي 


همه 


هه 2 5 
محدودة ولا تعطى للجميع. 
إحصائية بالهجمات الا ستشهادية 


© 732 تشرين الثاني (نوفمير) 1997 : 
سيارة ملغومة معدة من مواد ناسفة 
وخمس اسطوانات غازة اكتشفت 
وفجرت دون وقوع اصابات في منطقة 
رمات اقعال وقد أعد هزه السيارة 
زاهر جبارين الذي كان قائداً لجهاز 
أحماس: العسكري في شمال الضفة 
الغربية, بالتعاون مع يحيى عياش 
الذي يعتبر مهندس هذا النوع من 
العمليات, ويحتل الآن مرتبة "المطلوب 
رقم!” في الضفة الغربية حسبٍ 
الصحيفة التي قالت أنه حظي بلقب 
المهندس ' إثر مشاركته في معظم 
حالات إعداد السيارات الملغومة. 

© 15 نيسان (إبريل) 1447 : انفجار 
سيارة ملغومة مع سائقهافي 
مستوطنة "محولا في غور الاردن» وقد 
أسفر انفجارها عن مقتل شخص يعمل 
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م شهيدا فلسطينياً في قطاع غزة 
مند تو قيع اتفاق إعلان المبادئ فى واشنطن 

بلغ عدد الشسهداء |" الفلسطينيين في قطاع غزة خلال عام واحد منذ توقيع 
الاتفاق | 8 الفلسطيني - الاسرائيلي في واشنطن في 11 أيلول (سبتمبر) من العام 
الماضي 81 شهيداً , وذلك طبقاً لاحصائية وزعتها مؤسسة التضامن الدولي في 
قطاع غزة وهي مؤسسة حقوقية تعني بأوضاع حقوق الإنسا: اذ 
0 فعني بأوضاع حقوق الإنسان في الأراضي 
وأشارت الاحصائية إلى أن عدد شهداء مدينة غزة بلغ 14 شهيداً. تلتها 
منطقة خانيونس وقراها حيث بلغ عدد الشهداء فيها ١5‏ 2 شهيداً , ثم منطقة 
جباليا وبلغ عدد شهدائها ١7‏ شهيداً ثم منطقة رفح حيث سقط ١١‏ شهيداً , 
ومنطقة المعسكرات الوسطى 5 شهداء , ومنطقة الشاطئ + شهداء , وبيت 
حانون » ودير البلح شهيدا واحد لكل منطقة . 3 

وكان من بين الشسهداء ” أطفال وثلاث سيدات , وقد لوحظ من خلال 
الاحصائية أن عدد الذين سقطوا على أيدي الجنود الصهاينة بلغ /4 شهيداً , 
وسقط ١‏ شهيداً على أيدي الوحدات الخاصة السرية » و؟١‏ شهيداً على أيدي 


هجمات استشهادية نفذت بواسطة 
سيارات ملغومة استهدفت مواقع 
إسرائيلية في مناطق مختلفة داخل 
الخط الاخضر وفي الأراضي العربية 
المحتلة خلال السنوات الأربع الاخيرة. 

وقالت الصحيفة أن حركة المقاومة 
الإسلامية حماس التي وقفت وراء 
هذه العمليات, بدأت باستخدام 
السيارات الملغومة مع نهاية عام 
7م وتشير إحصائية عن الهجمات 
التي وقعت خلال السنوات الأربع 
الأخيرة بواسطة سيارات ملغومة إلى 
وقوع العمليات التالية : 


المستوطنين » وسقط الباقون من خلال عمليات انتحارية أو انقجار أجسام 
مشبوهة أو بطريقة الدهس العمد .88 . 


فلسطين المسلمة ” - تشرين الأول ( أكتوير ) 1644م 


| في مطعم بالمستوطنة وإصابة سنة 
جنود إسرائيليين بجروح 

| © ؟ تششسرين اول (اكتوبر) 1490 

| انفجار سيارة ملغومة انفجرت في 
محطة باص عند مقر الادارة المدنية في 

| “بيت إيل' قرب مدينة رام الله وقد 


بين الثاني (نوفمبر) +115 
انفجار سيارة ملغومة إثر خلل عند 
| مفترق :سنجل شمال رام الله على 
| مقربة من مستوطنة سيلو وقد قتل 
جراء ذلك سائقها دون إصابة احد 
| بجروح, وقد أعد هذه السيارة المطارد 
| يحيى عياش, 
" نيسان (إبريل) 1194 : انفجار 
| سيارة ملغومة في مركز العقولة 
| واسفرالانفجارعنيقتل) 
إسرائيليين. وسائق السيارة من سكان 
بلدة قباطية قضاء جذين» والتي بنتمي 
إليها المسلحان اللذان استشهدا في 
حادث انفجار السيارة. 
© ؟ أيلول (سبتمبر) 1114 : انفجار 
سيارة ملغومة قرب قرية 'مجدل بني 
فاضل قضاء نابلس, مما أسفر عن 
استشهاد المطاردين أمجد ناصر اكميل 
(77 عاماً) وأحمد سالم ابو الرب(1؟ 
عاماً) وكلاهما من قباطية. 
تزايد الهجمات على 
الصهاينة منذ اتفاق أوسلو 
اكدت جمعية إبِيش واقلر) 
الصهيونية أن عدد الهجمات التي 


نفذها فلسطينيون ضد صهاينة زاد 
بنسبة ٠٠‏ بالمئة منذ توقيع الكبان 


عام. وقالت أن 50 إسرا 7 
التاسع من أيلول 119 والثامن من 
أيلول 1944 بينما لم يتخط عددهم 11 
شخ صأ في الأشهر الإثني عشر 
السابقة. 
وكان رئيس منظمة التحرير 
الفلسطيني ياسر عرفات تعهد في 
التاسيع من أيلول 1448 في رسالة 
وجهها إلى رئيس الوزراء الصهيوني 
اسحاق رابين أن تتخلى منظمته عن 
العنف وتعترف بالدولة العبرية ممهداً 
الطريق أمام التوقيع على اتفاق الحكم 
الذاتي بعد أربعة أيام في واشذ 
وفي تقريرها أشارت الجمعية إلى 
مقتل 5؛ صهيونياً من بين ال 15 على 
أيدي عناصر حركة المقاومة الإسلامية 
حماس مقابل ١5‏ في العام السابق. 
وقتلت عناصر من حركة فتح كبرى 
فصائل منظمة التحرير بزعامة عرفات 
سبعة إسرائيليين في خلال الأشهر 
الاثني عشر الماضية مقابل خمسة في 


يبي بصي يبي يبيب يبب يي 1 
كك 


الفترة السابقة. 
إلااأن عدد الجرحى الاسرائيليين | 
انخفض في 1997 - 19917 من 787 إلى 
47 وفق ما قال التقرير الذي أشار إلى 
الجهود التي تبذلها منظمة التحرير 
للإيفاء بتعهداتها في وضع حد 
للإرهاب وتشجيع منظمات فلسطينية | 
أخرى على القيام بالشيء نفسه. ومنذ | 
إقامة الحكم الذاتي في غزة وأريحا | 
بعد الاتفاق الموقع في الرابع من أيار 
الماضي في القاهرة لم يتغير عدل 
الذين قتلوا بالنسبة إلى | 
الفترة نفسها من العام الذي سبق: 
أنه من المبكر جداً 


غداة اتفاق أوسلو خصوصاً من قبل 
جامعيين لتتبع ترتيبات تطبيق اتفا 
٠١‏ أيلول. 

نلسطيني من ' حماس ' ب بذ" 
بعد إعلان الأطباء وفاته سريريا 


تزوج صلاح مصطفى علي عثمان | 


وهو عنصر ينتمي إلى حركة حماس 
مؤخراً في مخيم جباليا للاجئين بعد 
أن أعلن الأطباء الصهاينة 
والفلسطينيون على حد سواء 'وقاته 
سريريا". ودخل صلاح عثمان (77 
عاماً) في غيبوبة بعد أن أصيب 
بجراح بالغة في تموز / يوليو 1497 
إثر تنفيذ علمية ادت إلى ضرع 
إسرائيليين وسعى خلال أشهر طويلة 
للبقاء على قيد الحياة بعد أن اعتبرت 
حالته ميؤوساً منها. ثم وباعجوبة 
بدات حالته تتحسن رويداً رويداً في 
أيار / مايو الماضي. وعلى الرغم من 


أنه أصبح معاقاً تابع دروساً في | 


المعلوماتية في جامعة غزة الإسلامية. 
وقال وسط حشد من الأصدقاء 
وافراد العائلة الذين قدموا لتهنكته : 
علي أن أجد وظيفة جديدة إذ أنني 
العشرين من العمر تنحدر من جباليا 
وقال والد صلاح الملقب ب "ابو 


رالي' أنه زار عائلة الفتاة ليطلب يدها | 


من أهلها وأعلمهم بحالة ابنه. وأكد 
“"وافقت دون أي تردد". 

ودفعت حركة المقاومة الإسلامية 
حماس جميع نفقات الزواج والدراسة. 
ويشار إلى أن صلاح عثمان ينتمي إلى 
كتائب عز الدين القسام الجناح المسلح 
في حركة حماس وكان ضمن مجموعة 
كوماندوس مؤلفة من ثلاثة عناصر 
قتلوا في الأول من تموز/ يوليو 1597 
إسرائيليين في القدس الشرقية بعد 
الهجوم على باص واحتجاز سائقة 
سيارة كرهينة. وقتل العنصران 


3 | مؤخر أن الجيش الصهيوني اعتقل 


5" فتاة لبنانية في معسكر اعتقال بيقع 
في الجزء المحتل من جنوب لبنان 
ويعرف باسم معتقل الخيام 

وأكدت كفاح عفيفي التي اعتقلها | 
الصهاينة مدة ست سنوات بسيب | 
مشاركتها في نشاط المقاومة ضد 
الاحتلال أنها تعرضت أثناء فترة 


وأمضىه: يوم أفي اثنين من | 
المستشفيات الاسرائيلية حيث أعلن 
الأطباء أنه لن يستفيق من حالة 

الغيبوبة التي دخل فيها لاستجؤانه: 

ويستطيع صلاح الآن التتحدث 
بوضتوع اك ولح و ره 
المتحرك. وقال 'لقد شعرت بتحسن كبير 

عندما غادرت قوات الاحتلال | الاعتقال لتهديدات بالاغتصاب والقتل 

الاسرائيلية غزة في ايار / مايو | من قبل الجنود الصهاينة مشيرة إلى 

الماضي. أنها احتجزت في زنزانة انفرادية لفترة 

ربلة. 

أشيرة لسناتية اطدق سراهها: 5050 عفيفي أنها التقت عدداً من 

الجيش الصهيوني اعتقل ه؟ | الممتقلات اللبنانيات أثناء فترة | 

5 0000 اعتقالها بينهن بشارة التي | 
فتاة في معتقل انخيام 0 

قالت أسيرة لبنانية أطلق سراحها | المبليشيا المتعاونة مع إسرائيل في | 

جنوب لبنان في السابع من تشرين | 


حماس : على ماذا يتفاوض عرفات والصهاينة 
يهودون الهرم الابراهيمي الشريف ؟! 
حملت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في بيان لها ياسر عرفات وسلطته 
مسؤولية تشجيع الصهاينة على الممارسات التهويدية ضد الحرم الابراهيمي 
الشريف بسبب مواقفه الهزيلة وتنازلاته المستمرة ومما جاء في البيان : 
ليس غريباً ما أقدمت عليه سلطات الاحتلال الصهيوني الغاشم, من اتخاذ 
سلسلة من الخطوات والإجراءات داخل الحرم الإبراهيمي الشريف: بحجة عزل 
المستوطنين اليهود عن المصلين المسلمين داخل المسجد المغلق منذ حوالي ستة 
أشهر في أعقاب مجزرة الحرم البشعة التي ارتكبها المستوطنون الصهاينة 
بتواطؤ مع جنود الاحتلال في منتصف شهر رمضان الماضي. 
اليس غريباً, لأن نهج هذه السلطات كان ولم يزل الاعتداء على حقوق الشعب 
الفلسطيني ومقدساته, ولم يعر هذا النهج الذرائع التي كانت جاهزة على الدوام, 
| وإلاكيف يمكن للضمير الإنساني أن يستوعب العدوان الصهيوني الأخير على 
المسجد الإبراهيمي, والذي بموجبه أعطت سلطات الاحتلال للمستوطنين 
الصهاينة كل من الساحة الإبراهيمية والساحة اليعقوبية داخل الحرم إضافة 
| إلى 4٠‏ من الساحة اليوسفية؛ وحظر على المسلمين الذين خصص لهم ما تبقى 
من مساحة المسجد دخول هذه الساحات. 
إن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إذ تدين الإجراءات التهويدية التي 
أقدمت عليها سلطات الاحتلال: في سياق المسلسل الرامي لتهويد المسجد 
الإبراهيمي الشريق وتحويله إلى كنيس يهوديء لتنظر لهذه الإجراءات بوصقها 
انتهاكاً صارخاً لحرمة المقدسات الإسلامية» واعتداءً آثماً على الحرم الإسلامي 
في الخليل. 
0 حركة (حماس) لتحذر سلطات المحتلين الصهاينة وقطعان المستوطنين 
المتطرفين من عاقبة الاستمرار في هذه الخطوات التهويدية للمسجد الإبراهيمي 
الشريفء داعية جماهير الخليل المنتفضة وكافة القوى المجاهدة وكافة قطاعات 
شعينا الفلسطيني البطل إلى رفض العدوان الصهيوني الآثم على المسجد 
الإبراهيمي الشريف والعمل بكل الوسائل لثني سلطات الاحتلال الغاصب عن 
الاستمرار في انتهاكاته لحرمة المقدسات الإسلامية وتدنيسها. وإن مثل هذا 
السلوك المدان لن يمر دون ثمن. 
وإن حركة (حماس) إذ تحمل ياسر عرفات وسلطته الهزيلة مسؤولية تشجيع 
الصهاينة على مثل هذه الممارسات التهويدية الصارخة بحق مقدساتنا 
الإسلامية بسبب موقفها الهزيل عشية المجزرة الصهيونية البشعة لتدعو القادة 
والحكام العرب والمسلمين إلى الخروج من حالة السلبية واللامبالاة والنهوض 
بمسؤولياتهم تجاه صيانة حرمة المقدسات الإسلامية في فلسطين المحتلة, 
ورفض سائر الممارسات الصهيونية العدوانية بحق هذه المقدسات وعلى الأخص 


الحرم الإبراهيمي الشريف الذي يتعرض لهجمة شرسة تستهدف حرمته 


الآخران فيما أصيب صلاح بعدة 
رصاصات منها رصاصة في رأسه. 


الثاني 1488 مما أدى إلى إصابته 
تكراك كيفام 
وقالت بعد اعتقال سهى بشارة 
ومرور ١7‏ عاماً على اعتقالي عصبوا 
عيني وهددوني بالاعدام لانهم كانوا 
في حالة ارتباك من عملية سهى 
الانتتحارية وأضافت لفوني بشادر 
ووضعوني في كيس بطاطا ونقلوني 
إلى ثكنة مرجعيون العسكرية وفرضوا 
علي مقابلة صحفية مع إحدى المجلات 
الأمريكية حيث كانت شرطية صهيونية 
تتحدث عن المعاملة الحسنة والطعام 
الجيد. 
وأكدت عفيفي أن سلطات الاحتلال 
الاسرائيلية أطلقت سراح عدد من 
المعتقلات إثر الضغوطات التي 
مارستها عليها منظمات حقوق 
الإنسان والهيئات الدولية غير أنها 
مازالت تحتفظ بمعتقلات أخريات 
منهن سهى بشارة وهي معتقلة في 
زنزانة انفرادية منذ خمس سنوات 
ونصف وهنية رمضان وسمر عليق 
وفاطمة حمد وآمنة ذياب إضافة إلى 
نحو 1٠١‏ أسيراً لبنانياً آخرين يعانون 
من أوضاع صحية سيئة ويعاني 
بعضهم من أمراض خطيرة. 
كان الجيش الصهيوني أسر 
الفتاة اللبنانية في الرابع والعشرين 
من تشرين أول 19/4 إثر اشتراكها في 
هجوم مسلح بمناسبة الذكرى السنوية 
لوقوع مذبحة مخيم صبرا وشاتيلا في 
لبنان والتي ذهب ضحيتها عشرات 
المدنيين الفلسطينيين. 
مردخاى : رجال المقاومة 
يتمتعون بكفاء ة قتالية عالية 
قال الجنرال اسحاق مردخاي قائد 
المنطقةالشمالية في الجيش 
الاسرائيلي أن أفراد المقاومة الذين 
قتلوا ضابطاً صهيونياً من لواء 
'غبعاتي" بجنوب لبنان الشهر الماضي 
هم فلسطينيون وليس أعضاء في حزب 
الله اللبناني. 
وأكد الجنرال مردخاي الذي كان 
يتحدث في دورة لكبار الضباط عقدت 
شمال فلسطين أن المجموعة المسلحة 
التي قتلت ضابط الصف عوفر حروش 
من لواء "غبعاتي' كانت تضم مقا 
فلسطينيين ينتمون إلى الجبهتين 
الشعبية والديمقراطية لتحرد. 


وأشار الجنرال الصهيوني إلى أنه 
منذ مطلع العام الجاري وحتى الآن قتل 
1١‏ عسكرياً صهيونياً في جنوب لبنان 
من قبل رجال المقاومة اللبنائية 
والفلسطينية. 

وكشف القائد الصهيوني عن أن 
حزب الله الذي ينشط في جذوب لبنان 
انتقل خلال الأشهر الأخيرة إلى شن 
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هجمات من خلال وحدات كبيرة من | 


مقاتليه تضم كل وحدة ما بين ١9‏ إلى 
٠‏ مقاتلاء ووصف مردخاي مقاتلي 
حزب الله بانهم «على درجة عالية من 
الكفاءة القتالية» وقال «إن هؤلاء 
المقاتلين يتمتعون بقدرة حسنة على 
جمع المعلومات. حتى عن طريق 
التصنت على شيكات الاتصال السلكية 
واللاسلكية » للجيش الصهيوني 
والمبليشيا المتعاونة معه. 
ومضى الجنرال مردخاي يقول 
«إنهم - مقاتلو حزب الله - يبدون 
كمقاتلي الجيش الاسرائيلي , يرتدون 
عسكرية. وأثناء عملياتهم 
القتالية يرتدون سترات واقية من 
الرصاص وخوذات تماماً كجنود 
الجيش الاسرائيلي » على حد قوله. 
وأضاف أن مقاتلي حزب الله بداوا 
في الآونة الأخيرة باستخدام معدات 
قتالية حديثة وذات فعالية ميدانية 
مؤثرة مثل قاذفات 'آر. بي. جي 718 
ورشاشات ثقيلة. 
وقال مردخاي ,إن ثمة سؤال 
يطرح مرارأً : لماذا لانهاجم حزب الله 
قبل أن يهاجمنا ؟ الجواب هو «لأننا لا 
نعرف أين توجد أهدافهم, فهم 
يختيؤون ويندمجون وسط السكان 
المدنيين» أو في مناطق تبعد بمسافة 
طويلة عن منطقة الاشتباك. ولا ياتون 
إلى ميدان القتال سوى في موعد قريب 
جداً من هجماتهم. 
الحرب الأهلية اللبناشية 
حصدت ١٠٠١-1١٠١‏ ألف قتيل 
أشار تقرير أعدته وزارة الشؤون | 
الاجتماعية اللبنانية إلى آن ما بين 
0*3 ألف شخص قتلوا خلال | 
الحرب اللبنانية 1510 - 1460 أي ما 
نسبته "/ بالمكة من السكان وأاصيب | 
انحو 7٠١‏ آلف بجروح يعيش نصفهم 
على الآقل ما تبقى من حياته مع نوع 
من أنواع الاعاقة. 
وقدر التقرير بأن حوالي 5٠١‏ آلف 
شخص هجروا في أوقات مختلفة خلال 
سنوات الحرب أي ما يوازي 15 بالمئة | 
من السكان. 
وأشارت الوثيقة التي أعدتها | 
الوزارة قبيل إعلان لبنان مقاطعته 
المؤتمر الدولي للسكان والتنمية الذي 
عقد في القاهرة إلى أن تضرر الآلة 
الصناعية وإقفال المشاريع أديا إلى 
خفض انتاجية القوى العاملة | 
وانخفاض الدخل القومي إلى ٠١‏ بالمكة 
من مستواه قبل الخرب. 
وفي تقرير اخر قالت الوزارة أن 
نصف اللبنانيين الذين غادروا بلدهم | 
خلال حرب 1140/1517 الأهلية والمقدر 


عددهم بنحو 1٠١‏ ألف شخص قد عاد 
إلى ببفان وان الننائيين يقكيدرون 


بعشرات الألوف يعودون كل سنة. 

وقالت الوزارة أن نحو 45١٠‏ ألف / 
شخص لا يزالون يعيشون مهجرين في | 
الخارج. 

وهناك ١5١‏ ألف شلخص قد 
يعودون إلى الوطن إذا استقرت 
الأخبوال و ت لهم الظروف | 
باستئناف حياتهم الطبيعية. 

وقالت الوزارة أن عدد السكان 
الحالي يقدر بما بين 1.7 مليون نسمة 
و5." مليون نسمة يضاف إليهم ما بين | 
٠‏ ألف لاجيء فلسطيني و 500 ألف | 


بعد عام على اتفاق أوسلو 
حماس : حالة العجز وائز فلاس تتفاقم ومعاناة شعبنا تزداد 
أكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في بيان لها بمناسبة مرور عام على اتفاق 


وقدر التقرير عدد أفراد القوى | الشرق أوسطي الذي تبنى الدعوة إلى 
العاملة بنحو 5٠١‏ آلاف شخص سنة | كبار السياسيين الصهاينة يمثل |<ر 
199 الماضية وقال أن 10١‏ ألفاً منهم 
يعملون في بلدان الخليج لكن من 
المتوقع أن يعود معظمهم إلى لبنان في 
السنوات الخمس القادمة. 
باحث عربي : النظام الشرق 
أوسطي سيؤدى إلى إعادة 

صبافة اللمنطلتة 

قال باحث عربي ناشط في مجال 

لاجئ. | الأبحاث الاستراتيجية أن النظام 


| الانظمة الفرعية النقيضة لنت 
العربي وقيمه وقواعده ومؤسساته. 

ا وأكد نبيل عبد الفتاح الخبيرفي 
مركز الدراسات السياسية 
والاستراتيجية في القاهرة في دراي 

٠‏ نشسرها له المركز أن إقامة نظام شرق 
أوسطي إقليمي سيؤدي إلى بث تياران 
تفكيكية جديدة وعاصفة على موائيق 
وأطر ومؤسسات النظام العربي الذي 
انهارت أسسه ومازالت هناك بعض 
آثاره وبقاياه المؤسسية 

وأشار عبد الفتاح إلى أن نشو, 
هذا النظام سينجم عنه عدة تفاعلان 

ا وتفكيكات سوف تودي إلى ثنائج بالفة 

| الخطورة والاهمية على وجود العالم 

| العربي مشدداً على ان في مقدمتها 
تصفيةالتراث الاينبولوجي 


الإنعان والتفريط المشؤوم في أوسلو أن العدو الصهيوتي لا يريد السلام؛ وإنما يريد | والسياسي القائمغلىرفضيٌ 
فرض الرضوخ والاستسلام على جميع شعوب المنطقة لكن بعد مرور عام على احتفال | الايديولوجية الصهيونية سواءفي 


التوقيع والتركيع قي واشنطن فإن حالة العجز والإفلاس تتفاقم ومعاناة جماهير 


شعبنا تزداد ومما جاء في البيان: 


رغم مرور عام على توقيع اتفاق أوسلى المشؤوم» ورغم نفاق المهزومين في فريق 
أوسلو/القاهرة» هاهو الاحتلال الصهيوني الغاشم يواصل الكذب والخداع والمماطلة 
في تنفيذ بنود الاتفاق؛ ويعاود اقتراف أفظع الممارسات القمعية بحق أبناء شعيتا 
البطل. فيما لا يتوانى عن كيل وجبات التحقير والإذلال لسلطة عرفات الهزيلة. ولا يجد 
جنود الإرهابي رابين في الاتفاق الاستسلامي المشؤوم ما يردعهم عن مواصلة 
حملاتهم الإجرامية ومعارساتهم الإرهابية ضد أبناء شعبنا الصابر المصابر 

ويعد عام من توقيع الاتفاق المشؤوم: وبينما تسرطن داء الرضوخ لمشروع الهيمئة 
الأمريكي- الصهيوني, واستشرت الرغبة في الاستسلام في محيطنا العربي, فقد ظهر 
بشكل لا لبس فيه ولا غموض أن عدونا الصهيوني المجرم لا يريد السلام, وإنما 
يسعى لترسيخ شرعيبة وجوده في المنطقة وأن يجعل من دولته المزعومة البوابة 
الإجبارية لجميع دول المنطقة؛ فالسلام الذي يريده كيان الغدر والاغتصاب والإرهاب, 
هو السلام الذي يضمن من خلاله رضوخ الأطراف الأخرى؛: وخضوعها وركوعها 
لرغباته ومصالحه. وتسليمها بنفوذه السياسي والاقتصادي على كامل المنطقة بلا 
منازع, السلام اللفصل على مقاس ومزاج الصهاينة هو الذي يضمن لكيائهم الغاصب 
شرعية الوجود والاختراق. وعبثأ يحاول طابور الاستسلام العربي إقناعنا بأن 
المصافحات التاريخية مع رموز الاحتلال والعنصرية الصهيونية ستجلب الرخاء 
الاقتصادي والنعيم المقيم , فيما يتكشف لكل ذي بصيرة بعد عام من (احتفال) 
التوقيع والتركيع في واشنطن أن حالة العجز والافلاس تتفاقم ؛ وأن معاناة جماهير 
شعبنا في ازدياد بينما أخفق عرفات وزمرته في تحقيق أي من الوعود المعسولة التي 
أغرقوا بها هذه الجماهير » وساقوها في معرض تسويق وتبرير وتمرير اتفاق الذل 
والتفريط , فها هي “بركات" اتفاق أوسلو المشؤوم ويشائره تحل على شعينا!! من 
بيد الاحتلال -الذ. 1 
وممارساته وإجراءاته في سائر أرضنا الفلسطينية ا 
غليظة مرهونة لصالح الحقاظ على آمن الجنود القتلة والمستوطنين الصهاينة . ولضرب 
وقمع واعتقال المجاهدين الأبطال » ومحاولة النيل من حقهم ة 
الاحتلال القاصب عبر حملات اعتقالهم المشبوهة ودعاوى 
والتعرض لجهادهم . فيما يضعن الصهاينة باللقابل , حقهم في التدخل الباءة 
وإعادة احتلال الأماكن التي أعادوا تنظيم قواتهم خارجها , ويمعنون في سلب سلطة 
عرفات أدنى معاني السيادة والاستقلال فيما يحددون صلاحيات سلطته الهزيلة 
ويحجمونها ؛ ويدفعون هذه السلطة لتوجيه البنادق إلى صدور أبناء شعينا , وإلى شن 
هجوم ضد المعارضة والقوى المجاهدة الأمر الذي من شأنه أن يورّط عرفات في منزلق 
/ر حرب أهلية خطيرة لا يعلم وو 


خلال تحول سلطة عرقات إلى 
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المشروع في مقاومة 


مصادرة أسلحتهم 


| الخطاب السياسي أو في اساليبٍ 
التنشئة التعليمية والسياسية. 
وأوضح الباحث ان النظام الذي 
يدفع نحو تشكيله كل من الكيان 
]| الصهيوني والولايات المتحدة يهدف 
| إلى إقامة شرق أوسطمتعدد 
| الايديولوجيات والآديان والسياسات 
| والاساطير والقوميات والثقافات 
| مششيراً إلى أن المنطقة يمكن أنتشهد 
| صحوة للثقافات والعرقيات الفرعية 
تت حماية التنظيم الجديد للمنطقة. 
وتنبا السيد عبد ا | 
| معرض استشرافه للمستقبل بحصول 
تغييرات في نمط التحالفات في المنطقة 
| منها امكانية تحالف الأقليات القومية 


صياغة نمط مختلف من العلاقات 
السياسية الداخلية مع هذه الأقنيات 

وحذر الباحث من نفاذ دول الجوار 
الجغرافي إلى قلب المنطقة العربية مع 
الكيان الصهيوني من خلال فضابا 
المياه والتعاونالاقتصادي 
والترتيبات ذات الطابع الامني تشمل 
| دول الجوار المشار إليها تركيا وإيران 
وباكستان. 

وقال أنه في ظل نظام الشرق 
الأوسط الجديد فإن الكيان الصهبوئي 
ستلعب دوراً فريدا في المنطقة سواء 


| على مستوى دور الدولة الإقلبمية 


الأعظم أو في إطار دور منظم المنطقة 
ونموذجها التحديثي مشيرأ إلى انه 
سيظهر نمط جديد من الصراعات في 
المنطقة وستنشب صراعات جديدة 
عرقية وقومية ودينية وفي ذات الوقت 
ستتحول طاقة العنف التي كانت 


تستهلك في إطار الصراع العربي” 
الاسرائيلي إلى مجالات أخرى. 


اعتقالات السلطة لن توقف جهاد شعبنا ضد الاحتلال 


أدانت حركة المقاومة الإسلامية حماس في بيانها 
الدوري. حملات الاعتقال والمداهمة التي شنتها 
سلطة الحكم الذاتي ضد أبناء ومؤيدي الحركة 
وقالت أن هذه الاعتقالات كشفت طبيعة الدور 
والمهام المناطة بسلطة الحكم الذاتي والمتمثلة في قمع المجاهدين 
وحماية الصهاينة. ومما جاء في البيان: 
شعبنا الفلسطيني ا مجاهد, يا كل أهلنا قي فلسطين 
والشتات» 
يا من برهنتم للعالم أجمع إصراركم على التحدي ومواصلة 
درب المقاومة والجهاد حتى زوال الاحتلال الصهيوني البغيض 
عن كل أرضنا المغتصبة. 
لقد جاءت عمليات أبطالنا في كتائب القسام في القدس 
وغزة والرملة: لتنسف أحلام الصهاينة بمصادرة خيار الجهاد 
وكبح جماح المقاومة ضد الاحتلال. ولتؤكد أن جميع الاتفاقات 
والمعاهدات لن تنجح في منع شعبنا من ممارسة حقه الطبيعي 
الذي تقره كل الشرائع والقوانين في مواصلة جهاده ونضاله 
ضد الاحتلال. فتحية لكتانب القسام المجاهدة التي رفضت 
الذل والخنوع والاستسلامء وتحية لكل المناضلين من أجل 
الحرية والكرامة والاستقلال الحقيقي لا الزائف. 
يا جماهير شعبنا الفلسطيني الثائر ضد الظلم والاحتلال 
من كان يتصور أن يتحول الثوار والناضلون الذين رفعوا 
شعارات النضال والمقاومة طوال العقود السابقة إلى أداة من 
أدوات الاختلال وعصا غليظة في يده لحماية جنودة 


| ومستوطناته ولقمع المجاهدين ؟! ومن كان يتصور أن يلاحق 


المجاهدون ضد الاحتلال ويطاردوا وأن يتم اعتقالهم بشكل 
تعسفي بأيد فلسطينية بصورة مشابهة لما كان يتم أيام 
الاحتلال ؟! 

إن حملات اللداهمات والاعتقالات الواسعة التي شنتها 
سلملة الحكم الذاتي ضد حركة حماس في القطاع وتزا. 
اعتقالات سلطات الاحتلال الصهيوتي لأ: نا ف 


مسيرة السلام المزعوم والانسحاب الوهمي من بعض أجزاء 
القطاع, ولتكشف بشكل لا يدع مجالاً للشك ظبيعة الدور 
والمهام المناطة بسلطة الحكم الذاتي والمتمثلة في قمع المجاهدين 
والمناضلين وتوفير الآمن والحماية للجنود الصهاينة 
والمستوطنات. 

وفي محاولة خداع فاشلة لإثارة جداهير شعبنا ضد حركة 
حماس وعملياتها الجهادية؛ وللخروج من مازة 
نفسها فيه. وتبرير إجراءاتها القمعية | 
حملات المداهمة والاعتقال التي أعلن شعبنا بكل قطاعاته 


حماس في بيانها رقم  )1١9(‏ 


المعتقلين لا يزالون يقبعون في معتقلات الاحتلال: ومن أطلق 
سراحه متهم فقد فرض عليهم وبموافقة السلطة نفسها النفي 
والإقامة الجبرية في مناطق الحكم الذاتي ومنعوا من العودة 
إلى بيوتهم وأهليهم ؟! 
وآية سيادة واستقلال هذا الذي تهدده العمليات الجهادية 
وقائد القوات الصهيونية في قطاع غزة يهدد بتدخل الجيش 
الصهيوني في القطاع في أية لحظة, ورئيس 
اللفاوض داني روتشيلد يعلن بكل تبجح أن (إسرائيل) ستبقى 
"السلطة الفعلية الوحيدة على الأرض” وأن دور سلطة 
الحكم الذاتي سيقتصر على "توفير الخدمات التي يحتاجها 
السكان”. ورئيس سلطة الحكم الذاتي لا يستطيع دعوة رئيسة 
الباكستان لزيارة قطاع غزة قبل الحصول على موافقة رابينة! 
وأية حرية قرار هذه التي تمتلكها قيادة المنظمة والعدو 
الصهيوني يمارس ضغوطه المتواصلة عليها لنسف ميثاق 
المنظمة من أساسه وإلغاء آية بنود تحخرض ضضد الصهاينة أى 
تتحدث عن التحرير ويسخر من أعضناء المجلس الوطني 
الفلسطيني بالسماح لهم بالدخول إلى مناطق الحكم الذاتي 
الإعلان هذا التنازل المهين أمام ع وفوق أرضهم ؟؟!! 
إن مقاومة الاحتلال لا تحرج حرأ لأنها حق تكفله الشراتع 
السماوية والقوانين الأرضية. وإنما الذي يتبغي أن يحرج 
السلطة هو بقاء المستوطنين, والدوريات المشتركة: وفرض, 
عناصر من العملاء على السلطة.. وتصريحات العدى المتكررة 
بأن السلطة لم تنجح في حمايته كما هو متقق عليه في اتفاقات 
أوسلو والقاهرة, ويأنها لم تقم باعتقال المجاهدين من ابطال 
القسام !!. فهل توسعت مهام وصلاحيات سلطة الحكم الذاتي 
لتشمل حماية الصهاينة داخل الخط الأخضر ليقوم مسؤولو 
السلطة بالتبرع بإدانة عملية الرملة البطولية داخل العمق 
الصضهيوني وإطلاق التهديدات بملاحقة مرتكبيها ومحاكمتهم. 
يا جماهير شعبنا الفلسطيني ا كراب 
في الوقت الذي تواصل فيه سلطة الحكم الذاتي الالتزام 
الدقيق بتعهداتها للصهاينة وتحرص على إظهار مشاعر الود 
والصداقة معهم. فيصفهم زعيمها ب "أبناء العم" و"الجيران”. 
فإنها تواصل إجراءاتها القمعية ومصادرة الحريات بنفس. 
الوسائل الصهيونية التي عانى شعبنا الفلسطيني منها طويلاً 
تحت الاحتلال. ققد حاولت السلطة التدخل قي شؤون بعض 
المؤسسات والجمعيات الإسلامية المستقلة لقرض هيمنتها 
عليها وهو ما لم تجرؤ على فعله سلطات الاحتلال الصهيونيء 
وطاردت راشقي الحجارة ضد الصهاينة قي قطاع غزة 
وحاولت اعتقالهم, وبدات خطة مبرمجة لتحجيم القوات 
العسكرية للشعب الفلسطيني من خلال التضييق المادي عليهم 
ووقف مخصصاتهم كما فعلت مع قوات جيش التحرير 
الفلسطيني في الأردن» ولم تقم السلطة بمحاسية عناصر الأمن 
الذين أشعلوا الصراعات العائلية في رفح؛ ومازالت تحتجز 


صف شعبها وأمتها وتفض يدها من الاتقاقات المذلة التي 
دفعتها في أحضان الاحتلالء وإذ نؤكد أن خط الجهاد 
والمقاومة حتى زوال الاحتلال هو خيارنا الاستراتيجي الذي لن 
تثنينا عنه جميع محاولات القمع والترهيب ومهما كان حجم 
المعوقات والممعويات, لندعو إلى ما يلي : 

أولاً: على الصعيد الخارجي : 

-١‏ تدعو حركة حماس جميع القوى والحركات والمؤسسات 
في العالم العربي والإسلامي إلى إدانة المارسات القمعية 
لسلطة الحكم الذاتي وإلى الضغط عليها من أجل التوقف عن 
تجاوزاتها بحق شعبنا وقواه الجاهدة. 

لا- تدعو الحركة الأمة العره 
مسؤولياتها تجاه اغتداءات. 
المساجد الفلسطينية وآخرها محاولة تقسيم الحرم الابراهيمي 
في مدينة الخليل. 

؟- تستنكر الحركة الضغوط التي تمارسها الادارة 

الأمريكية على الدول العربية من أجل إلغاء المقاطعة عن الكيان 
الصهيوني. وتدعى جميع الدول العربية والإسلامية إلى عدم 
التجاوب مع هذه الضغوط. كما تحيي الحركة موقف النقابات 
والؤهسسات العربية التي أعلنت رفضها لعملية التطبيع مع 
العدى الصهيوني. 

- تدعو الحركة الأخوة في لبنان إلى تحسين أوضاع 
الفلسطينيين القيمين فيها: وتؤكد اصرار شعينا على العودة 
إلى ارضه ورفضه لأية عملية توطين خارج وطنه الفلسطيني. 

ثانياً : على الصعيد الداخلي : 

-١‏ تحيي حركة حماس كتائب القسام المجاهدة وتدعوها 
إلى توجيه المزيد من الضزيات الموجعة ضد الأهداف 
الصهيونية. كما تحتسب عند الله شهداءها الأبرار الذين نفذوا 
هجوم القدس في 1554/4/1١‏ 

؟- تشعن الشركة موقف شعبنا القلسطيتي وكل قواه 
الناضلة التي أعلنت تضامنها مع الحركة ورفضها لحملات 
المداهمات والاعتقالات التي استهدفتهاء وتدعوها للتعبير عن 
رفضها لجميع أشكال مصادرة الحريات ومحاولات مصادرة 
سلاح المجاهدين والمناضلين ضد الاحتلال. 

8 تؤكد الحركة موقفها الحريص على اللقاء والحوار مع 
جميع الأطراف الفلسطينية, ولكنها ترفض أن يكون الهدف من 
حوارها مع أي طرف تعرير مشروع الحكم الذاتي الهزيل, 
وتدعو الجميع للحوار على قاعدة دعم صمود وجهاد شعبنا 
الثيل حقوقه وبناء مستقبل أفضل. 

4- تدعو الحركة جماهير شعبنا إلى مزيد من أشكال 
التعبير والتضامن مع المناضلين المعتقلين في سجون الاحتلال 
وتدين عملية التأجيل المتكرر للحاكمة الدكتور عبد العزيز 
الرنتيسي الذي يقبع في سجون الاحتلال دون أي حكم صادر 
بحقه. وتستنكر محاولة سلطة الحكم الذاتي للإسابة إلى 


وتوجهاته رفضه وإدانته لهاء واصلت سلطة الحكم الذاتي 


بيع الحكم الذاتي 


| في بقية مناطق الضفة؛ وتعرقل الافراج عن المعتقلين: وتخرّب 
1 بة 


الزعم بآن عمليات كتائب القسام |' 
موقفها التفاوضي آمام الصهاء 


السلمية مع الصهاينة !1 


ورجح أن يلعب الإتتلام الشكدي 
الراديكالي دور العدو في النظام 
الاقليمي الشسرق أوسطي وانتهى إلى 
القول أن هذا النظام سيؤدي إلى إعادة 
صياغة كاملة للمنطقة إذا ما بدأت 
عمليات تشكله مشدداً على أن الكيان 
الصهيوني ودول الجوار دخلت إلى 
قلب الوطن العربي في مرحلة وهن 
عربي شامل لم يشهدها في تاريخه 


فاي سلام هذا الذي تتحدث عه السلطة وألاف المناضلين 


وبشكل تعسفي 


77 
الخ طوم توكه اعتسلام 
آلاف المتمردين 

أكدت صحيفة القوات المسلحة 
الناطقة باسم الجيش السوداني 
منتصف الشهر الماضي أن أكثر من 
ثمانية آلاف متمرد جنوبي برفقة 


أ من العتقلين على خلفية علميات غزة 
الأخيرة وترفض الافراج عنهم. كما أنها تصر على السكوت 
عن تجاوزات العملاء واستفزازاتهم وترقض إنزال القصاص 
العادل بحق قتلة الشهيد ناصر صلوحة. 

وإننا في حركة حماس إذ نجدد دعوتنا لسلطة الحكم 
الذاتي للتوقف عن القيام بمهام سلطات الاحتلال والعودة إلى 


أسرهم استسلموا ووصلوا إلى مناطق 

جنوب السوادن وولاية كردفان 
الخاضعة لسيطرة الحكومة. 

وأوضحت الصحيفة أن هؤلاء 

المتمردين وصلوا إلى منطقتي التونج 

وقوقريال في ولاية بحر الغزال في 

نوب غرب البلاد وإلى منطقتي دلنج 

ي في ولاية جذود كردفان 

وأشارت الصحيقة إلى أن استسلام 


الشيخ الجافد احمد ياسين عبر عرضها مبادلته بالجاسوس 
عدنان ياسين الذي اخترق أجهزة النظمة. 

ه- تدعو الحركة جمافير شعبنا الفلسطيتي 
للتصدي لمؤامرة سلطات الاحتلال الصهيوني غلى الحرم. 
الابراهيمي الشريف ومنعها من 

18.1554 ربيع الأول 1615 ه/الموافق ؟ أيلول‎ 7٠ 


ليني بكل قواه الحية 


| هؤلاء المتمردين أتى تلبية لدعوة 
وجهتها الحكومة ولوعدها بالعفو 


وافادت صحيفة الانقاذ الوطني من 
جهتها نقلاً عن مسؤول كبير في وزارة 
الدولة لشؤون المهجرين قوله أنه يجري 
العمل حالياً في خطة لإعادة حوالي 
عشرة آلاف أسرة جنوبية لاجئة في 
ضواحي الخرطوم إلى جنوب البلاد 
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وكردفان وقد وصلت 757 أسرة حتى | الروسي أوليغ دافيدوف وزير العلاقات 
حتى | الروسي أوليغ دافيدوف وزير 


الآن إلى الجنوب. 
الحصول على السلاج ولسنا 


الاقتصادية الخارجية تشمل تنفيذ 

مشاريع صناعية ونفطية. وتبادل 
بقيمة ٠١‏ مليارات دولار. 

وتاتي أهمية الاتفاقية بالنسبة 


بحاجة لرفع الحظر الدولي للجانب العراقي كونها إحدى الثغرات 


قال الرئيس البوسني علي عزت 


بيغوفيتش أن جيشه ليس بحاجة إلى | 


رفع الحظر الدولي لكي يحصل على 
السلاح. مشيراً إلى أن رفع الحظر قد 
يسبب العديد من المشاكل للحكومة 
البوسنية المسلمة. 
ورأى بيغوفيتش في مقابلة 
نشرتها صحيفة أوسلو بوديني في 
الشلاثين من اب (أغسطس الماضي) ان 
السلاح الاضافي ليس مرتبطاً 
بالضرورة برفع الحظر. وإذا كان رفع 
الحظر من الناحية العسكرية هو 
الطريقة الأبسط فإنه من ناحية أخرى 
يسبب مجموعة من المشاكل '. 
ولم يعط الرئيس البوسني 
تفصيلات عن مصادر التزود بالسلاح. 
وقال كنا دوماً ندرك أن الحرب ستطول 
مشيراً إلى أن هدف حكومته هو الابقاء 
على جيش من ٠٠١‏ ألف رجل وتقليص 
الفجوة الفنية بين قواته وقوات صرب 
البوسنة ". وقد تزايدت قدرات الجيشر 
البونسي في الأشهر الأخيرة بفضل 
تعاونه مع القوات الكرواتية في 
البوسنة. : 
وتعتبر ساراييفو رفع الحظر 
الدولي المفروض على الاسلحة خطوة 
تنطوي على المجازفة وتوفر لصرب 
اليوسنة ذريعة لشن هجوم شامل في 
الوقت الذي يحتاج فيه قرار رفع الحظر 
إلى عدة أسابيع لتظهر نتائجه على 
الأرض في وقت تكون فيه قوات الأمم 
المتحدة قد انسحبت من البوسنة. 
وتعتبر الولايات المتحدة الدولة 
الوحيدة التي تدعم علناً رفع الحظر 
وقد سبق للرئيس الأمريكي بيل 
كلينتون أن حدد تاريخ ١١‏ تشرين 
الأول كآخر موعد لقبول صرب البوسنة 
خطة السلام الدولية وإلا فإن واشنطن 
ستطرح على مجلس الامن مشروع قرار 
برفع الحطر عن شحنات السلاح إلى 
البوسنة. 
اتفاقية عراقية - روسية 
بقيمة ٠١‏ مليارات دولار 
وفع العراق وروسيا الشهر 
الماضي اتفاقية للتعاون المشترك 
بيثهما هي الأولى من نوعها منذ فرض 
الحصار الاقتصادي على العراق صية 
عام 1940, وقالت وكالة الأنباء 
العراقية أن الاتفاقية التي وقعها عن 
الجانب العراقي وزير التجارة محمد 
مهدي صالح ووقعها عن الجانب 


| الهامة في جدار الاجماع الغربي على 
| تطبيق العقوبات الاقتصادية على 
العراقء فيما تأمل روسيا أن يؤدي 
الاتفاق إلى انعاش اقتصادها المتدهور. 


ارتفاع في أعداد اللاجئين 


240 من لاجني العالم مسلمون 


أكد تقرير مفوضية الآمم المتحدة 
للاجئين لعام 1444 ضخامة أعداد 
اللاجئين في العالم, فقد وصل عددهم 
إلى ما يقرب من ٠١‏ مليون لاجى.. 
بينما يصل عدد اللاجئين إذا توسعنا 
في تعريفهم الذي يعني النازحين عن 
بلدانهم هربا من انتهاك حقوق الإنسان 
أو أعمال العنف ليشمل أيضاً النازحين 
قسراً أو اضطراراً داخل بلدانهم فإن 
العدد يتضاعف أكثر من مرتين فيصبح 
»© ملنون لاج . 

ويوضح التقرير أن ثلث اللاجئين 
في العالم يتواجدون في أفريقيا 
وحدها.. في حين أن ٠١‏ مليوناً في 
أفريقيا قد أصبحوا أشخاصاً مشردين 
داخلياً بعد أحداث رواندا وبوروندي.. 
وفي أحدث احصائية قامت بها هيئة 
الاغاثة الاسلامية العالمية أكدت أن [94٠‏ 
من لاجئ العالم مسلمون. وتؤكد الأرقام 
أن البلدان العربية والإسلامية أكثر 


أفغانستان وفي باكستان أكثر من 
مليون ونصف المليون معظمهم من 
أفغانستان أيضاً. 

وفي السودان نحو 750 ألف لاجئ 
ومعظهم من أثيوبيا وأوغندا وتشاد 
وزائيرء وفي الجزائر نحو ربع مليون 
من مالي والنيجر وفي بنغلاديش 
يوجد ربع مليون لاجىء. وفي الكويت 
4 ألقاً وفي العراق 6 ألفاً من 
أصول عدة.. وفي اليمن نحو 1١٠١‏ ألفاً 
من أثيوبيا والصومال وفي المملكة 
العربية السعودية 14 ألفاً من أصول 
عدة. 

ولعل من أخطر المظاهر التي 
يواجهها اللاجئون أن فئات وفصائل 
عرقية ودينية معرضة للقناء بسبب 
تفشي الأمراض وانتشار ليبرد 


صور العف ا 1 اللاجئون 
هي ممارسة سياسة الاغتصاب للنساء 
في مناطق التوتر ضد اللاجئات حيث 
ظهرت هذه الظاهرة بوضوح في أزمة 
التطهير العرقي التي واجهها مسلمو 
البوسنة.8ا 


رسالة وتعليق . 
سجناء فلسطين فى الخارج وقاد: النضال المستسلمين 


بين يدي رسالة تثير الفرح وتستدر الدموع في الآن نفسه.. إنها رسالة 
من أحد السجناء الفلسطينيين في السجون الايطالية وقد كتبها باسم 
عشرة مناضلين من أبناء حركة فتح معتقلون منذ حوالي تسع سنوات, 
ويعلق فيها هذا الأخ على افتتاحية المجلة (عدد شهر / تموز) وكانت 
بعنوان "الشرطة الفلسطينية والبداية المخيفة". ويوضح فيها معلومات حول 
السيد نصر يوسف زَعيم الشرطة الفلسطينية. وهي بالمناسبة معلومات 
مهمة جداً. وخاصة جداً ولن ننشرها الآن لاعتبارات كثيرة, أهمها الأمل 
في أن نرى للرجل ممارسات أفضل بحق مجاهدي شعبه 

ليس هذا هو المهم فيما يتعلق بهذه الرسالة. فقد وصلتنا رسالة سابقة 
من أخ آخر معتقل في سجون بريطانيا يحثنا على تبني قضية السجناء 
الفلسطينيين في الخارج؛ وخاصة في أوروياء وهم كثيرون حسب الرسالة. 
وطلبنا منه في حينها أن يزودنا بما لديه من معلومات, وننتهز هذه الفرصة 
لنطلب منة: ومن الآخرين أن يُرسلوا لنا نسماء ومعلومات خول هذه 
القضية المهمة. 

هؤلاء الشبان: الذين لا ندري كم عددهم. خرجوا إلى الخارج بحثأ عن 
الأمل والمستقبل؛ وأكثرهم طلبة كانوا مسكونين بهم العلم الذي أدمنه شعب 
فلسطين كتعويض عن الهزيمة ويحثأ عن فجر أفضل, 
الشخصي لم يحل دون أن ينضوي كثير من هؤلاء الشباب في 
الوطنية؛ ويساهموا في العمل السياسي لقضيتهم. ولم يتوقف الأمر عند 
ذلك فقد قامت قيادات بعض تنظيماتنا بمحاولة القيام بعمليات عسكرية 
في يعض العواصم الغربية لأسباب كانت معروفة في حينه, وتطوع بعض 
هؤلاء الشباب بالتضحية بأرواحهم ومستقبلهم لتنفيذ هذه المهمات, 1 
فقد كانت قضاياهم مختلفة. وأكثرهم ذهبوا ضحية التخطيط السيء بل 
الاختراقات التي كانت سمة تلك المرحلة مع الأسف. 

هؤلاء الشباب» وفي عصر السلام والاتبطاح منسيون في زنازينهم, لا 
تذكرهم سوى أمهاتهم, التي بقي بعضهن على قيد الحياة ومات بعضهن 
الآخر كمداً وحزناً على الحبيب الذي غاب ليعود مهندساً أوطبيباً: وإذبه 
رقم في سجن غريب الوجه واليد واللسان. 

هؤلاء الشباب مصدر إدانة آخر لجماعة أوسلوء إضافة إلى إخوانهم 
معتقلي سجون الاحتلال : فهم يستحقون من ثوار الفنادق الذين تعج بهم 
عواصم الغرب يعقدون الصفقات والسمسرات. يستحقون أن يكونوا نقطة 
على جدول الأعمال» فأين هي مصلحة الغرب في استمرار اعتقالهم. 

مصدر الفرح في رسالة إخواننا التسعة في سجون إيطاليا هي قول 
مندوبهم في نهاية الرسالة: تعبيراً عن الرضا بقضاء الله : «منذ تسم 
سنوات ونحن نعيش في | 
تأملون من هؤلاء المستسلمين.. إننا سلمنا أمرنا لله عزوجل وقلويتا عامرة 
بالايمان بأن النصن قريب وأن مثلتا الأعلى هو شييخنا الجليل أحمد 
ياسين أمد الله في عمره مع تحياتنا لجميع المجاهدين الشرفاء ». 

إنها قرصة طافحة بالدموع, هذه التي يستثيرها فينا هؤلاء الرجال 
فلهم ولكل المعتقلين الأبطال؛ وعلى رأسهم الشيخ ياسين والبطل الرنتيسي» 
وكل مجاهد حر نبيل في هذا العالم كل التحية والاكبار .88 

مراقب 
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قي محمبة غزة وأريحا 


ما ؤ ال اكستل مسعمر |" 
إذلال . . يأس . . إحباط. . 


5-5 الاشك أن الدول الغربية وفي مقدمتها 
خم الولايات المتحدة الأمريكية تطمح في 
ظل ما يسمى «بالتّظام العالمي الجديد» 
ورسم الخارطة السياسية للعالم, إلى تحقيق 
جملة من أهدافها الذاتية في المنطقة العربية 
والإسلامية والتي لا يمكن تحقيقها إلا : بتصفية 
القضية الفلسطينية وإنهائها من جهة, وفرض 
الهيمنة والسيطرة الصهيونية وتوسيع نفوذها 
من خلال عدة خطوات تبدأ بالاعتراف 
الفلسطيني والعربي والإسلامي بالدولة اليهودية 
والإقرار بوجودها كحقيقة واقعة وجزءاً لا يتجزا 
من منطقتنا من جهة أخرى. مما يحمل في طياته 
من تحد حضاري وعسكري وسياسي واقتصادي 
وثقافي واجتماعي.. وتمزيق للعالم الإسلامي 
واستغلاله وإذلاله. 
ولذلك. فلقد عبّر كريستوفر - وزير الخارجية 
الأمريكية - عن سروره البالغ بعودة ياسر عرفات 
إلى المحمية ووضعه في علبة السردين أو قفص 
غزة. ومما قاله كريستوفر للصحفيين بعد لقائه 
عرفات في غزة في //7١‏ : «إنه لأمر لا ينسى أن 
نكون هنا ونرى رئيس (السلطة) وهو يقيم في 
مقر قيادته.. ولقد أكدت له أن المجتمع الدولي له 
امصلكة كد و اكات حت ل 0 
جهتهاء أعلنت السلطة المحتلة على لسان وزير 
خارجيتها شمعون بيريز في 1/7 أنها «تعتقد أن 
السلطة الفلسطينية تحاول إيجاد وضع جديد 
في المحمية, نحن ندعم هذا الأمر وسنواصل 
دعمه مستقبلاً.. ونحن نعي أن علينا أن نراقب 
بدقة وعناية اتفاق غزة- أريحامع 
ناسعقة 


وهكذاء فإن الفهم الغربي الصهيوني لهذا 
الواقع الجديد الذي تسعى قيادة سلطة المحمية 
إلى إيجاده ولدور المراقب السيد الذي تلعبه 
سلطات الاحتلال. قائم - حسب نصوص 
الاتفاقيات - على علاقة القوي بالضعيف 
والمنتصر بالمهزوم. فاتفاقية القاهرة وملحقاتها 


- وكما آكد'ميزون د في صحيفة هارتس 
في 8/4 -.. «قد خلقت إطاراً يوطد علاقات القوة 
الحقيقية بين إسرائيل والفلسطينيين فهي لا 
تمس بالمستوطنات وتحول السلطة الفلسطينية 
ورئيسها إلى الارتباط بإسرائيل ارتباطاً تا 


وعندها سيمسخ تمودج غزة - ازيحا إلى مونن 
سلطة بلدية في إطارهء تكون نابلس وجنين ورام 
الله "مناطق محررة' (!!) لا غير». 
مسلسل الاذلال لقيادة المحمية 

وفي محاولتها تحديد طبيعة تلك العلاقة 
بينها وبين قيادة سلطة المحمية. لم - ولن - 
تتوقف سلطات الاحتلال عن استعمال كافة 
أساليب الإذلال لتلك القيادة لتذكرهم بين الحين 
والآخر - وحسب الحاجة - إلى انها لا زالت قوة 
الاحتلال الفعلية وأنها صاحبة اليد العليا. 
والأمثلة على ذلك كثيرة. فبالإضافة إلى ما ذكر 
في مقالات سابقة, نسجل هنا الحوادث التالية : 

-١‏ منع ضباط المنظمة من الدخول إلى 
المحمية: فقبيل عودة ياسر عرفات, منعت 
سلطات الاحتلال عدداً من ضباط منظمة 
التحريرمن بينهم 47 ضابطاً من الدخول إلى 
المحمية يعيشون الآن في معسكر خاص برفح 
المصرية وسط ظروف قاسية. 

؟- إغلاق قطاع غزة : فبعد أيام قليلة عن 
عودة عرفات, فرض جيش الاحتلال حصاراً 
شاملاً على قطاع غزة في //١١‏ وذلك بناء على 
أوامر من اسحاق رابين في أعقاب المصادمات 
التي وقعت بين جيشه والعمال الفلسطينيين عند 
حاجز إيريز - المدخل الشمالي للقطاع - في 


59 لقد أكد مسعظم الذين 
التقوا ياسر صسرفات في فزة 
أنه - منذ مودت إلى 
المصمية - شخص متوتر 
وعصبي جد وأنه يمر 
حاليا فى أسوأ حالاته التي 
عر فها بل أسوأ من وضع 
خلال فنتسرة حصاره في 
بيسروت سام ١45‏ 66 


” فلسطين المسلمة * - تشرين الأؤل ( اكتوير ) 1444م 


# د.عبد الفتاح العويسي 


٠‏ والذي أدى إلى إصابة ثلاثة من جنود 
الاحتلال بجراح. ثم أعاد رابين إغلاق القطاع مرة 
أخرى ولمدة خمسة أيام في أعقاب مجزرة إيريز 
في 17// والتي أدت إلى استشهاد اثنين وجرح 
أكثر من مائة فلسطيني ثاروا على استفزازهم 
وإجراءات الاذلال التي تتخدها سلطات الاحتلال 
بحقهم. ولقد جاءت هذه المذبحة وما صاحبها من 
إجراءات لتعزز زيف ما أطلق عليه 'انسحاباً" من 
قطاع غزة, ولتؤكد هيمنة الاحتلال وتحكمه في 
تحركات الفلسطينيين. 
*- زيارة القدس.. ولكن بتصريح ١!‏ : 
بالاضافة إلى فرض الإقامة الجبرية على جبريل 
الرجوب - رئيس جهاز الأمن الوقائي في أريحا 
- ومنعه من مغادرة أريحاء ومنع نبيل شعث - 
كبير المفاوضين - من دخول القدس. منعت 
سلطات الاحتلال قي أقل من أسبوع دخول اثنين 
آخرين من أعضاء سلطة المحمية - الذين يطلقون 
على أنفسهم القاب "الوزراء" - من دخول القدس. 
ففي 2/٠١‏ منع أحمد قريع (أبو علاء) - من 
دخول القدس حتى لإنقاء كلمة أمام مؤتمر 
اقتصادي. وفي 17//, منع محمد زهدي 
النشاشيبي - مدير الدائرة المالية - من دخول 
القدس؛ حيث أعلنت الملتحدثة باسم جيش 
الاحتلال أنه «لم يكن يحمل إذناً (اتصريحاً), 
ولذلك تم إبلاغه أن يعود إلى مناطق الحكم 
الذاتي ». وفي 7/17: عطّلت سلطات الاحتلال 
إفتتاح مشروعاً للخدمات الاجتماعية في رام 
الله. وذلك بحجة أن انتصار الوزير (أم جهاد) 
كانت تنوي حضورة. 
وهكذاء فلقد أوضحت سلطات الاحتلال 
بطريقة عملية لا إبهام فيها أنها لن تسمح لقيادة 
سلطة المحمية بزيارة القدس إلا بعد أخذ 
موافقاتها وأن عليهم أن ينسقوا زياراتهم معها 
مسبقاً. وهو ما تم فلقد صلى نبيل شعث الجمعة 
في المسجد الأقصى. ومن الجدير بالذكرء 
أن سلطات الاحتلال - وكما تفعل مع العملاء 
ورؤساء البلديات المعينين وبعض الشخصيات 
"الهامة" - سلّمت في 8/8 لياسر عرفات ول(9١)‏ 
من أعضاء سلطته تصاريح مرور تسهل لهم 
حرية التنقل داخل الأراضي المحتلة عام 19517 
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شرطة المحمية .. 
وعام 1948: بشرط إعلامها مسبقاً بتحركاتهم. 
4- عودة.. أم زيارة ؟! : كشف ممدوح نوفل - 
أحد الأربعة الذين طردوا بعد دخولهم إلى قطاع 
غزة مع عرفات دون حصولهم على موافقة المحتل 
- في مطار القاهرة في 14/ لوكالة فرائس برس 
أن «إتفاق القاهرة يعطي كل القادة الفلسطينيين 
الحق بزيارة أراضي الحكم الذاتي لمدة ثلاثة 
أشهر قابلة للتجديد ». 
- لاسيادة أو علاقات خارجية : للتاكيد 
على أن محمية: غزة - أريحا لا تمثل دولة 
مستقلة. اشترطت سلطات الاحتلال أن تكتب 
عبارة «وثيقة سفر» على الوثيقة التي تنوي 
سلطة المحمية إصدارها. واستجاية لذلك, يجري 
حالياً في المانيا طباعة تلك الوثيقة بعد أن تم 
إقرارها من قبل ياسر عرفات في 8/4 كما صرّح 
عبد الله الافرنجي - ممثل منظمة التحرير 
الفلسطينية في بون - حيث كتب على الوثيقة 
باللغة الانجليزية «وثيقة سفر » واللغة العربية 
"جواز سفر. ومن ناحية أخرىء فبعد أن أعلنت 
ألمانيا أنها افتتحت مكتباً لها لتنسيق المساعدات 
الاقتصادية في أريحاء وبعد أن أعلنت اليونان 
عن نيتها بفتح مكتب مماثل. أصدرت وزارة 
الخارجية الصهيونية في 8/٠١‏ بياناً ذكرت فيه 
بلد لم ولن يفتح ممثلية دبلوماسية في 
غزة وأريحا.. وأن العلاقات الخارجية ليست من 
الصلاحيات التي اتتمتع بهاالسلطة 
الفلسطينية» ومكاتب المساعدة التي ستفتحها 
في المستقبل دول وقعت اتفاقات إقتصادية مع 
الفلسطينيين لن تتمتع بأية صفة دبلوماسية أو 
قنصلية ». وأكد البيان أن إقامة مكاتب المساعدة 
هذه تندرج في إطار اتفاقيات الحكم الذاتي 
وبالتنسيق مع سلطات الاحتلال. 
وفي محاولة جديدة للتذكير بان السيطرة 
على الحدود والسيادة الفعلية لازالت بيد سلطات 
الاحتلال. منعت سلطات الاحتلال - وبناء على 


أي مصير يريد أن يدفعها إليه عرفاح؟! . 


أوامر من رابين - في 8/18 طارق كمال خان - 
السفير الباكستاني في تونس من دخول قطاع 
غزة للتحضير لزيارة بناظير بوتو - رئيسة 
وزراء باكستان - التي كانت مقررة في 5/4 بناء 
على دعوة وجهها عرفات لها. وفشلت جميع 
الجهود التي بذلها نبيل شعث الذي اتصل 
هاتفياً من معبر رفح الحدودي بشمعون بيريز 
لإقناعه بالموافقة على دخول السفير الباكستاني 
الذي انتظر تسع ساعات على الجانب المصري 
من معبر رفح قبل أن يعود أدراجه إلى القاهرة. 
واتهم اسحاق رابين في 8/14 بناظير بوتو 
بانتهاك قواعد السلوك الدبلوماسي عندما طلبت 
من سفيرها التوجه إلى غزة دون أخذ موافقة 
سلطات الاحتلال. حينئذ قال رابين للصحفيين 
أنه «لم يتصرف أحد حتى الآن كما فعلت رئيسة 
وزراء باكستانء وأنا أنصحها بتعلم أصول 
اللباقة من غير المقبول إطلاقاً أن تعلم إسراكيل 
بهذه الزيارة عبر وسائل الإعلام » مؤكداً أنه دلا 
تعارض إسرائيل أبداً قيام هذه السيدة (بوتو) 
أو أحد ممثليها بزيارة غزة, لكن عليها أن تحترم 
الاجراءات السارية ». وأوضح يوسي بيلين - 
نائب وزير الخارجية الصهيوني - قي 8/19 أن 
«اتفاق الحكم الذاتي ينص على ضرورة قيام أي 
شخص يرغب في التوجه إلى مناطق الحكم 
الذاتي الفلسطينية بتقديم طلب مسبق إلى 
السلطات الاسرائيلية.. 
وانتقد شاحل - وزير الشرطة الصهيوني - 
في 8/14 قرار رابين» مؤكداً أن «إسرائيل ليس 
لديها ما تخفيه, ولها مصلحة قي عبور ركيس 
حكومة دولة مسلمة على معبر حدودي إسرائيلي 
للتوجه إلى غزة.. فمن مصلحتنا تعزيز علاقاتنا 
مع العالم الإسلامي ». 
: من جهته. أكد نبيل شسعث في 8/14 أن 
«للفلسطينيين الحق بمنح تاشيرات دخول إلى 
الأشسخاص القادمين من دول لا تقيم علاقات 


دبلوماسية مع إسرائيل بعد الحصول على إنن 
من أجهزة الاستخبارات الاسرائيلية.. وما حصل 
سيمس بمحاولات (إسرائيل) تطبيع علاقاتها مع 
الدول الإسلامية.. (ولكن) لن نجمد عملية السلام 
بسيب خطا سياسي خطير ارتكبته الحكومة 
الاسرائيلية». أما الحكومة الباكستانية فقر 
أعلنت في 8/79 أن بناظير بوتو ألغت زبارتها 
إلى غزة نتيجة «الصعوبات» التي اثارها رابين 
وذلك بعد أن تلقت بوتو رسالة من ياسرعرفان 
نصحها فيها بإلغاء الزيارة. 

1- تعديل ميثاق المنظمة ومسح ماضيها 
الثوري : على الرغم من إقرار ياسر عرفات في 
رسائل تبادل الاعتراف المتبادل في 1937/4/4 
التي أعلن فيها أن مواد الميثاق الوطني «التي 
تنكر حق إسرائيل في الوجود أصبحت من 5 
فصاعداً غير مطبقة وغير صالحة (لاغية) وتعهد 
بان يعرض تلك التعديلات على المجلس الوطني 
الفلسطينيء وإعادته تاكيد ذلك في البيان 
المشترك الذي آصدره مع بيريز ورابين في باريس 
في 7/, لا يزال العدو الصهيوني يمارس كافة 
الاساليب وعلى مختلف الأصعدة للضغط على 
م.ت.ف لعقد اجتماع للمجلس الوطني 
الفلسطيني لإجراء التعديلات المطلوبة على 
ميثاق المنظمة. فيعد أن حمل ياسر عرفات العدو 
الصهيوني مسؤولية تأخير انعقاد المجلس 
الوطني عندما قال : «يؤسفني أن أقول لكم 
(للصحفيين) أن الكثير من قادتنا منعوا من 
المجيء إلى غزة وأريحا, لانهم لازالوا على 
اللائحة السوداء.. آمل في أن يكون بإمكان جميع 
أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني القدوم إلى 
هنا والتنقل بحرية لأننا في حال عدم حصؤل 
ذلك سنكون في وضع صعب جدأً. أعلن شمعون 
3 في مؤتمره الصحقي الذي عقده مع عرفات 
في غزة في 8/14 «لقد قلت لعرفات. أننا لن 
نعارض انعقاد المجلس الوطني الفلسطيني في 
غزةء وأن بإمكان هذه الهيئة أن تدعو جميع 
أعضائها للمشاركة في هذا الاجتماع؛ وعاد بيريز 
وكرر في 8/17 «قلنا أننا لا نمانع في اجتماعهم 
في غزة.. وسوف نسمح للجميع بالدخول بما في 

ذلك أحمد جبريلء ونايف حواتمة وكل من يريد 
«مؤكداً أنه» إذا كانوا يريدون مساعدة دولية 
واعترافاً دولياً ومسائدة دولية, فإن عليهم أن 
يستقروا على الجانب المتحضر من الحياة ولبس 
على الجانب الاجرامي. ومن الجدير بالذكر أن 
تعديل الميثاق يحتاج إلى موافقة ثلثي أعضاء 
المجلس الوطني الذين يجب أن يدعى إلى جلسة 
خاصة لهذا الغرض كما نصت المادة (*) من ذلك 
الميشاق. وكان ١/١‏ عضواً من أعضاء المجلس 
الوطني من أصل خمسمائة نشروا في عمان في 
8/7 عريضة ترفض عقد دورة للمجلس في غزة 
«تحت حماية الاحتلال الاسرائيلي ». وأكدت تلك 
العريضة على أن «الاتفاقات التي وقعها عرفات 
مع إسرائيل (إعلان المبادئ واتفاقية القاهرة 
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والاتفاقية الاقتصادية) باطلة وغير شرعية ولا | 
تلزم الشعب الفلسطيني.. وأن ياسر عرفات لا 
يملك صلاحية التعهد باسم المنظمة بأي من 
الالتزامات التي وردت في رسالته (9/9/9): ولا 
يوجد في أي تشريع فلسطيني نص يعطي للسيد 
عرفات صلاحية إصدار تلك الالتزامات». 
- مرور شرطة المحمية ولكن بدون سلاح : 
في الوقت الذي اعتقل فيه جيش الاحتلال 
إبراهيم جارة أحد المسؤولين الأمنيين في أريحا | 
في 8/1١‏ بحجة أنه عثر على مسدس في سيارته 
أثناء وجوده في جنين. أوضح الجنرال داني 
روتشيلد الذي يتولى المفاوضات مع قيادة سلطة 
المحمية في 8/1١‏ أن «بعض المسائل (الممرات 
الاربعة بين غزة وأريحا) لااتزال تحتاج إلى 
تسوية. ومن الواضح للفلسطينيين أننا لن 
نسمح لرجال الشرطة بالمرور مع أسلحتهم عبر 
الأراضي الاسرائيلية ونناقش حالياً مساألة 
إيصال هذه الأسلحة على حدة ». 
وعد 
وعلى الرغم من كل المهدئات التي قدمت 
لياسر عرفات لتهدئة روعه وإخراجه من حالة 
اليأس والاحباط التي يمر بهاء وإشعاره أنه غير 
مهمل أو مستبعد من قبل العدو الصهيوني 
والتي كان من آخرها لقائه برابين عند معبر 
إبريز في .8/٠١‏ فإن الجبل الذي طاما كرر وتغنى 
أن الريح لا تستطيع هزه, قد نسفت حجارته من 
القواعد. 
لقد أكد معظم الذين إلتقوا ياسر عرفات في 
غزة أنه - منذ عودته إلى المحمية - شخص 
متوتر وعصبي جداًء وأنه يمر حالياً في أسوا 


حالاته التي عرفها بل أسوا من وضعه خلال فترة | 


حصاره في بيروت عام 1987. والدور الذي يلعيه 
حالياً في غزة من لقاءات بالوفود وحل مشاكل 
يومية, هو دور شكلي يمكن لأي موظف إداري أن 

م به. ويبدو أنه قد أدرك أنه قد استدرج إلى 


غزة ليلفظ أنفاسه الأخيرة فيهاء وأن عودته إلى 


المحمية كانت تعني تبخر أحلامه بالرئاسة 
وتحوله إلى مجرد مواطن عادي يبحث عن 
موضع قدم يدفن فيه. وبذلك فقد تحول الرجل - 
الذي لم يترك لنفسه أي هامش للمناورة - من 
فخامة الرئيس إلى سعادة رئيس البلدية» ثم إلى 
ممارسة دور «رئيس اتحاد مؤسسات محلية» كما 
ذكر حام شيلو في معاريف في 18/// ثم «أصيح 
مختاراً لغزة, يؤدي ما يطلبه منه الإسرائيليون», 
كما يقول الدكتور على الجرباوي - آستاذ العلوم 
السياسية في جامعة بيرزيت - ثم إلى مقاول كما 
كشفت بعض المصادر الفلسطيذية المطلعة التي 
أكدت أنه يسعى إلى مزاحمة المقاولين في 
أرزاقهم بتأسيسه شركة مقاولات شخصية تتولى 


مشاريع البناء في المحمية, وبذلك أضحى «قائداً | 


بذات الرتابة الملمجوجة, ومثلما كان 
اللشهد صاخياً في حديقة البيت 


الأبيض في واشنطن ومن ثم في 
مسرح خوفو في القاهرة» يأبى رئيس السلطة 
الفلسطينية ياسر عرفات أن يحرم أوسلو من 
مشاهد رومانسية عشقه ل (إسرائيل)» وغرقه 
في غرامهاء يأبى إلا أن يتكرر مشهد التوقيع 
ولكن بإيقاع ‏ أشد صخباً وأعمق هرجاً ومرجاً 
الرئيس - أحد 
توقيعاته- مع أنغام ورقصات المغني 
الأمريكي هاري بيلافونت, بمصاحبة فرقته 
الموسيقية والذي أعلن بدوره عن توقيع وثيقة 
أوسلو الجديدة من على خشبة المسرح الذي 
توسط قلب العاصمة النرويجية أوسلوء وذلك 
أثناء الحفلة التي 
أقيمت احتفالاً بالذكرى 
السنوية الأولى لتوقيع 
اتفاقأوسلو/١‏ 
وحضرها كل من عرفات 
وييريز. إلى جانب 
وزير الخارجية 
النرويجي توري 
غودال. 
الإعلان الجديد الذي 
اعتبر نصراً جديداً 
للدبلوماسية النرويجية 
يضاف إلى سلسلة 
الانتصارات والنجاحات السابقة على صعيد 
التسوية بين موت.ف والصهاينة, عبر 
احتضانها مفاوضات أوسلو السرية لما يقرب 
من ثمانية أشهر, والتي انتهت بالتوقيع 
| بالآحرف الأوللى وسراً أيضاً على وثيقة إعلان 
المبادئ التي دشنت احتفالياً أو بروتوكولياً 
في البيت الأبيض بواشنطن بتاريخ 
ا/رة/"!ة. وفيما عدا النجاح الدبلوماسي 
النرويجي الذي حمله التوقيع الجديدء فإن 


من الكرتون والبلاستك » كما ذكر جول مركوس 


| إعلان أوسلو لميحمل تبدلاً إيجابياً على 


9 الا عسلان الجسديد جساء 
ضيمط حعبث و انعكاسا لرفبة 
معيو نيحة منححة ١‏ فى 
فحرض المزيصه من 
الاستحفاقات على سلطة 
عرفات. وتقييدها بالمزيد 
من بنود الاتفساحات 66 


إعلان أوسلو ١/‏ 
كل داء له دواء إ8 التو ضيع 


3 #ا أحمد عبد العزيز 
صعيد موقف السلطة الفلسطينية ورئيسهاء 
في الوقت الذي اعتبرت فيه وثيقة أوسلو /7 
اتفاقاً بين عرفات وحكومة رابين ضد زمرة 
أخرى من القيادات ومن بينهم فاروق 
القدوميء إضافة إلى أحمد قريع (أبو العلاء) 
أحد أبرز رموز فريق أوسلوء فماذا حملت 
البنود ال ١5‏ التي اشتمل عليها إعلان أوسلو 
الجديد؛ والتي لم ينشر نصها لأغراض متعلقة 
بالصياغة الفنية؛ وما هي الخلفية الحقيقية 
التي قدمت لمثل هذا الاتفاق فلسطينياً 
وصهيونياً على حد سواء. 

وقف العنف وتأجيل القدس 
تصالح استعجال المساعدات 

الهدف المعلن لإعلان 
أوسلو الجديد؛ يمكن 
استخلاصهمن 
تصريحات كل من 
عرفات وبيريز قي 
أوسلو عقب التوقيع 
وريما قبل ذلك أيضاء 
وقد تمثل هذا الهدف 
في تجاوز العقتات 
التي حالت دون انعقاد 
مؤتمر المانحين في 
باريس والذي كان 
مقرراً يوم الجمعة 
8/». وذلك إثر خلافات بين الوفد الفلسطيني 
ونظيره الاسرائيلي بشأن إدراج مشروعات في 
القدس الشرقية ضمن قائمة المشروعات 
الممولة من المساعدات الدولة الموعودة لمنطقة 
الحكم الذاتي» حيث رفض الوفد الاسرائيلي 
مطلباً للوفد الفلسطيني بهذا الصدد مما عرقل 
الاجتماع وحال دون انعقاده فيما ترددت أنباء 
أن كل من بيريز وعرفات سيعمدان إلى تجاوز 
الخلاف الذي حصل في باريس خلال 
حضورهما حقلاً موسيقياً في أوسلو بمناسبة 


في هارتس في 15/ 
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الذكرى السنوية الأولى لاتفاق إعلان المبادئ» 


وقد كان واضحاً أن الرئيس عرفات لن يتردد 


في التراخي لصالح الموقف الاسرائيلي فقد 
صرح غداة سفره لأوسلو «أنه ما من شك في 
أن هناك بعض المشكلات, ولكننا على ثقة أنه 
في استطاعتنا التغلب عليها». وعلى الرغم من 
أن أحداً لم يكن يتوقع أن تسفر محادثات 
بيريز - عرفات والتي استمرت أريع ساعات 
في أوسلو عن توقيع وثيقة جديدة؛ إلا أن 
الإعلان الجديد جاء فيما يبدو انعكاساً لرغبة 
صهيونية ملحة, في قرض المزيد من 
الاستحقاقات على سلطة عرفات, وتقييدها 
بالمزيد من بنود الاتفاقات ومن ثم محاصرة 
الموقف الفلسطيني عموماً بفخ الابتزازات 
الصهيونية المتكررة بدعوى الوفاء بالتزامات 
هذه الاتفاقات وتطبيق بنودها. وقد بدا هذا 
واضحاً من خلال بنود إعلان أوسلوء التي 
تحدثت الخمسة الأولى منها عن تقدير 
الطرفين للتنفيذ التدريجي لإعلان المبادئ 
المتعلقة بغزة - أريحا أولاًء وبدء تنفيذ الاتفاق 
المتعلق تطبيقه في أنحاء الضفة الغربية, 
إضافة إلى تشجيع الوثيقة على تنفين مشاريع 
فلسطينية في الضفة الغربية وغزة (فقط)؛ 
والإشارة إلى ضرورة عقد اجتماع قريب 
للأطراف المانحة في باريس تتولى أمور 
تنظيمه والدعوة إليه الخارجية النرويجية 
ليتم خلاله التوقيع على اتفاق لتمويل نقل 
الصلاحيات للفلسطينيين في الضفة الغربية. 
وتتضمن باقي بنود الوثيقة تعهدات 
باتخاذ كل الاجراءات الضرورية لوقف 
(العنف) وتعزيز العلاقات الاقتصادية إضافة 
إلى عدم التطرق إلى المشاكل السياسية أمام 
الدول المانحة للمساعدات: وعلى الرغم من أن 
التعهدات بشأن وقف (العنف) شملت 
الطرفين طبقاً للوثيقة إلا أن الطرف 
المعني بها بشكل رئيس هي سلطة 
عرفات, أما المشاكل السياسية فإن 
المعني بها بالدرجة الأولى هي قضية 
القدس, التي كانت سبباً في الخلاف 
الذي نشأ قبيل اجتماع المانحين في 
باريسء» » والأرجح أنه تم تجنب ذكرها 
بطلب من عرفات رمياً إلى تخفيف 
ردود الفعل المؤيدة والرافضة على حد 
سواء. عرفات صرح عقب إعلان 
أوسلو أن المشاكل التي اعترضت 
اجتماع باريس قد حلت, قيما أكد 
بيريز أن إعلان أوسلو 'قاعدة جيدة 
وجديدة لعملنا في الأسابيع القادمة 
وتصريح بيريز هذا عكس الدعم 
الصهيوني لإعلان أوسلو الذي لم يكن 
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عرفات وبيريز يوقعان على أوسلو-” 

سوى مطلباً صهيونياً من آلفه إلى يائه. 

استقالة قريع وغضب القدومي نذر 
بعاضفة في فريق اوسلو في الوقت الذي 
تتزايد فيه المؤشرات والدلالات حول أزمة 
داخلية عميقة في صفوف فريق أوسلو المؤيد 
لعرفات. بسبب سوء إدارته للسلطة وتفرده 
بصناعة واتخاذ القرار. جاء اجتماع المانحين 
في باريس ليميط اللثام عن جانب من هذه 
الأزمة. حيث ترأس الوفد الفلسطيني 
للاجتماع نبيل شعث بدلاً من أبو العلاء, 
وترددت أنباء عن تقديم هذا الآخير استقالته 
احتجاجاً على تجاوزه الذي جاء على خلفية 
اعتراضه على نهج عرفات في إدارة المؤسسات 
الفلسطينية بشكل يقلل من ثقة المانحين 
بالسلطة وبالتالي يعطل تدفق المساعدات 
الدولية لمنطقة الحكم الذاتي. إضافة لما رددته 
بعض الأوساط من تدخل لفاروق القدومي 
الذي تواجد في باريس عشية اجتماع 
المانحين» لصالح الاصرار على موضوع تمويل 


5 لا بد من أن نوجه الانتباه إلى أن 
المانحين ويقدر عددهم بنحو 
كانوا قد أقروا في الأول من تشرين 
أول من العام الماضي منحساً بمقدار 
مليارى دولار لصالح دعم منطقة الحكم 
الذاتي تم تخفيض مخصصات السنة 
الأولى منها من 7٠١‏ مليسون دولار إلى 
٠٠‏ دولار لم يستلم منها الفلسطينيون 
سسوى ١؟‏ بليسسسون دولار 60م 


فلسطين المسلمة ” - تشرين الأول ( أكتوير ) 15م 


٠‏ دولة. 


| تسبب بعرقلة انعقاد الاجتماع وتصلب موقق 
الوفد الفلسطيني بهذا الخصوص؛ ويشار إلى 


أن القدومي الذي لم يعد لمناطق الحكم الذاتي 
لم يكن منذ الإعلان عن اتفاق أوسلو على وفاوٌ 


| كبير مع عرفات على الرغم من احتفاظا 


بمنصبه كرئيس للدائرة السياسية للمنتقمة 
وتردده بين تونس والعاصمة السورية الذي 
حمل دلالة على تأزم الموقف بينه وبين عرفان, 
وقد تركزت تصريحات القدومي التي هاجمن 


| بشدة الموقف الاسرائيلي من اجتماع المانحين 


في باريس حول ضرورة انسحاب (إسرائيل) 

ن بين المانحين لأنها تمثل سبباً رئيسياً في 
تباطؤ تقديم المساعدات إلى مناطق الحكم 
الذاتي مشيراً إلى أنه لا داعي لوجودها لإننا 
لانريد منحاً منهاء ولكن ما نريده هو أموالنا 
التي نهبتها حكومة رابين» مؤكداً سعي الوفد 
الاسرائيلي لفرض شروط سياسية على 
الفلسطينيين مقابل تقديم مساعدات لهم, ولكن 
عرفات الذي كان يعول كثيراً على اجتماع 
باريسء لتعجيل المساعدات التي يأمل من 
خلال تدفقها إمكانية تحسين صورته وتحقيق 
قدر من ثقة الجماهمير والمجتمع الدولي بقدرته 
على إدارة الفلسطينيينء لم يتوان في رد 
الصاع بصاعين للقدومي وأبو العلاء, حيث 
أعلن في اجتماعه مع وزير المالية الصهيوني 
شوحط قبيل سفره لأوسلوء تنازله عن شرط 
اجمال المشروعات في القدس ببرنامج 
المساعدات الدولية, ثم طار إلى أوسلو ليوقع 
مع بيريز وثيقة بهذا الصدد لم تكن في صالح 
الصهاينة بقدر ما كانت ضد معارضي عرفات 
في فريق أوسلو.ولا بد من أن نوجه الانتباه 
إلى أن المانحين ويقدر عددهم بنحو ٠١‏ دول 
كانوا قد أقروا في تشرين أول من العام 
الماضي منحاً بمقدار ملياري دولار 
لصالح دعم منطقة الحكم الذاتي تم 
تخفيض مخصصات السنة الأولى 
منها من 7٠١‏ مَليون دولا إلى "1 
دولار لم يستلم منها الفلسطينيون 
سوى ٠١‏ مليون دولار, فيما حول 
الباقي تحت تصرف البنك الدولي 
الذي أدرج بدوره شروطأ طلب توفرها 
في الرقابة والشفافية المالية ضمن 
سلطة عرفات, ويشار إلى أن البنك 
الدولي هو الذي وضع القدس على 
جدول أعمال اجتماع المانحين في 
باريس ولم يملك الوفد الفلسطينيين 
أن يطالب بإلغائها. لكن عرفات رضخ 
في نهاية المطاف ويصم على هذا 
الإلغاء والاسقاط المتعمد صهيونيا 
للقدس.18 


اتفاق نفل الصلاحيات المبكر 
ومستقبل اتفاق أوسلو 


يلخص الجنرال داني روتشيلد منسق ما يسمى ب «الادارة الاسرائيلية للضفة 

الغربية » ا محتلة حقيقة اتفاق النقل ا مبكر للصلاحيات والذي تم توقيعه في 

القاهرة في 44/15 بالقول أن “هذا الاتفاق لا يؤدي إلى قيام حكومتين" وأن 

دور السلطة الفلسطينية «ينطوي فقط على توقير الخدمات التي يحتاجها السكان.... 
فبعد طول مفاطلة وتأجيل نجح الطرفان الفلسطيني والصهيوني في توقيع / 

النقل ا مبكر للصلاحيات في القاهرة والذي يحدد ويفصل ا مجالات ا مدنية في الضفة 

الغربية والتي ستنقل للسلطة الفلسطينية ا مقدمة على طريق تمديد الحكم الذاتي 
ليشمل هذه ا منطقة . 

لماذا نفل صلاحيات مبكر الذاتي حسب ما يفهم من نص اتفاق أوسلو ما 

ذاتي ؟ عي 

وليس حكم ذاتي 7 ا 

لقد نص إتفاق زويرزى على يرون رومىم 2٠‏ 21 الجدء بنقل الصلاحدات و لفت 

الذاتي لقطاع غزة والضفة الغربي: وى رن التمهيدية للقلسطينيين في خمسة مجالات هي 

على أن دبدا بغزة وزاريها ثم لتوين تال كرو التعلت والتقافة الح التتؤوة الاحدها عدا 

الضفة الغربية المحتلة. وقد.وضع الإاتفاق الضرائب المباشرة والسياحة. حيث يتم البدء 

حَُوَاتَ تاريحية لتطبيق الحكم الذاتي في بهذا النقل عشية تطبيق الحكم الذاتي في غزة 

الضفة الغربية وذلك بالتناسب مع نجاح سلطة وأريحاء ويمكن توسيع هذه الصلاحيات 

عرفات في غزة وأريحاء هذا بالاضافة إلى عامل باتفاق بين الطرفين إلى حين تولي مجلس 
حساسية وضع الضفة الغربية المزروعة الحكم الذاتي المنتخب مسؤولياته. 

بالمستوطنات. وتشمل خطوات توسيع الحكم "- تجري انتخابات لاختيار ممثلين المجلس 


السلطة الفلسطينية بعد تسعة أشهر من دخول 
إعلان المبادئ (اتفاق أوسلو) حيز التنفيذ (أي 
بتاريخ 1944/7/1)., وبحيث تنقل جميع 
الصلاحيات المدنية من ما يسمى الادارة المدنية 
الاسرائيلية» إلى هذا المجلس. 
*- يعقب ذلك إعادة انتشار قوات الاحتلال 
في الضفة الغربية المحتلة بحيث تنتشر هذه 
القوات خارج التجمعات السكانية الفلسطينية, 
ويترافق ذلك مع نشر قوات شرطة فلسطينية 
لتحل محل هذه القوات, وبحيث يكتمل لسلطة 
الحكم الذاتي استلام مقاليد حكم ذاتي في 
الضفة والقطاع مدعم بقوات شرطة تتولى 
حفظ الأمن الداخلي فيما تبقى قوات الاحتلال 
موجودة في المستوطنات والشوارع الرئيسية 
وتحتفظ بالسيطرة على الآمن الكلي والأمن 
الخارج؛ كما بيحتفظ الصهاينة بالسيادة على 
الأرض والمستوطنات والحدود والقدس إلى 
حين مفاوضات الحل النهائي المفترض أن تبدأ 
عام 1997 
وحسب الرؤية الصهيونية, فإن هذه 
الخطوات مرتبطة إلى حد كبير بنجاح تطبيق 
اتفاق غزة - أريحاء وبالتالي فقد تسبب تأخير 
تطبيق هذا الاتفاق على الأرض قي تأخير البدء 
بهذه الخطوات, حيث كان مقرراً أن يبدأ إعادة 
نشر قوات الاحتلال في قطاع غزة أريحا في 
5/1/1 وينتهي في 44/4/18 ولكن هذا 
الأمر تأخر حيث بدأت هذه العملية قي الاسبوع 
الأول من شهر مايو (أيار) واستكملت بعد ثلاثة 
أسابيع وفقاً لاتفاق القاهرة الذي تم توقيعه في 
4/ره/ة». ومع ذلك. وحسب بنود اتفاق أوسلوء 
ققد كان من المفترض أن تبدأ عملية نقل 
السلطات في شهر أيار (مايو) الماضي أو على 
أبعد تقدير في شهر حزيران (يونيو)؛ ولكن هذا 
الأمرلم يحصل أيضاًء وهذا يعزز ويدعم 
الاستنتاج بأن الصهاينة يريدون ربط توسيع 


وفي هذا الصدد يبدي مهندس اتفاق أوسلق 
محمود عباس (أبو مازن) في مقابلة له مع 
جريدة الحياة بتاريخ 91/9/17 استغرابه 
لتأخير عملية نقل السلطات متسائلاً : لماذا 
نتفاوض على هذه السلطات (النقل المبكر) مع 
أنها واردة بنص واضح وصريح في الاتفاق 
يقضي بنقلها لنا مباشرة مع دخولنا إلى غزة 
واريحا !». 
وعلى الرغم من اخفاق عرفات حتى الآن في 
السيطرة بشكل كامل على الأوضاع الأمنية في 
قطاع غزة, وفشله في استقطاب الأموال التي 
وعدت بها الدول المانحة لأنه لم يقنع هذه 
الدول بكفاءته في صرف هذه المساعدات 
وإدارتها بإيكال هذه المهمة لمجلس متخصص 
بعيد عن هيمنته. على الرغم من ذلك, فإن 
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الصهاينة لا يريدون لعرفات أن يكون ضعيفاً 
في وجه المعمارضة: فكان أن قدموا له هذا 
الاتفاق لتعزيز مكانته وتشجيعه على القيام 
بالمزيد من الخطوات والاجراءات لمنع انطلاق 
أعمال عسكرية معادية للصهاينة من مناطق 
الحكم الذاتي. وأما بالنسبة لعرفات فقد أظهر 
إلحاحاً كبيراً على نقل الصلاحيات خصوصاً 
بعد توقيع الأردن والكيان الصهيوني لإغلان 
واشنطن في 14///15 والذي رأى فيه عرفات 
مؤشراً خطيراً على تعاطي الصهاينة وأمريكا 
مجدداً مع الخيار الآردني؛ مما يعني بطبيعة 
الحال التمهيد لاسقاط عرفات وإفشال تجريته 
في الحكم الذاتي وتمهيد الساحة الفلسطينية 
للقبول بذلك. ويقول المعلق العسكري 
الصهيوني المعروف زئيف شيف في تعليقه 
على اللقاء الذي جرى بين رابين وعرفات على 
حاجز إيريز والذي جاء بعد عدة أيام من إعلان 
واشنطن أن هذا اللقاء كان عاصفاً ولم ينقصه 
سوى "تبادل اللكمات" مشيراً إلى أن عرفات 
تمسك بمطلب نقل الصلاحيات مبدياً تخوفه 
من تسليم القدس للأردن.. 
مجالات وصلاحيات منقوصة وممسوخة 
وبالرجوع إلى نصوص اتفاق النقل المبكر 
للصلاحيات والتي نشرتها جريدة الحياة 
بتاريخ 44/8/19 نجد أن هذا الاتفاق يحدد 
ويفصل المجالات الخمسة في الضفة الغربية 
التي ستنقل للسلطة الفلسطينية في ظل 
استمرار تواجد قوات الاحتلال وما يسمى 
بالادارتين العسكرية والمدنية الصهيونية, وهو 
ما يجعل عملية النقل أدنى في سقفها من 
الحكم الذاتي المتفق عليه في غزة وأريحا وذلك 
من ثلاثة جوانب هي : - . . 
-١‏ عدم وجود قوات شرطة فلسطينية 
تشرف على الآمن الداخلي. 
”- عدد المجالات والصلاحيات المنقولة في 
الضفة أقل منها في غزة. حيث لم ينقل للسلطة 
الفلسطينية بعد عدة مجالات أبرزها الصناعة 
والزراعة والتجارة والآديان والآثار والعدل 
والأوقاف. 
“- حتى في المجالات المنقولة: فإن صلاحية 
السلطة الفلسطينية ضمن هذه المجالات أقل من 
تلك الصلاحيات في غزة وأريحاء حيث إن 
السلطة الفلسطينية لن تستطيع اتخان 
إجراءات قانونية أو قضائية أو تنفيذ القانون 
بالقوة, ومن أبرز الأمثلة على ذلك أن السلطة 
لن تستطيع استخدام القوة لجني الضرائب إلا 
بموافقة ومساعدة الصهاينة ! 
ويطبيعة الحال فإن سلبيات اتفاقتي 
أوسلو والقاهرة موجودة في هذا الاتفاق 
وأبرزها انعدام السيادة الفلسطينية واحتفاظ 
الصهاينة بالسيطرة الحقيقية على الأرض 
ونسوق هنا بعض الأمثلة للتدليل على هذا 


الأمر:- 

-١‏ في مجال الصحة : حيث تم إلزام 
السلطة الفلسطينية بتسليم أي جثه لوفاة غير 
طبيعية لإجراء التشريح لها في معهد الطبي 
الشرعي الصهيونيء وذلك بمجرد تقديم القائد 
العسكري الصهيوني طلباً بهذا الخصوص. 

-٠‏ في مجال التعليم: حيث ستشرف 
السلطة الفلسطينية على التعليم في المدارس» 
بيد أن بناء المدارس سيظل مرهوناً بموافقة 
الصهاينة,. حيث قالت الناطقة باسم الادارة 
العسكرية الصهيونية في الضفة الغربية أنه 
«في حال أراد الفلسطينيون بناء مدرسة جديدة 
يجب أن يقدموا طلباً لإسرائيل والحصول على 
موافقتها في ما يختص بخطط بناء المدرسة 
والكهرباء والماء.. وأضافت أن «الأمر سيان 
بالنسبة إلى بناء المستشفيات والفنادق..». 

*- في مجال الضرائب : حيث سيكون 
للسلطة الفلسطينية حق فرض وتحصيل 
الضريبة المباشرة على الدخل؛ فيما ستبقى 


9 إن اتفاق نفل الصلاحيات لم 
يهل الاشكالات القسائمسة بين 
الطرفين. وإنما تجاوزها وأجلها 
إلى مفاوضات قادمة حيث سيكون 
أصعبها ما يتعلق بإعادة الانتشار 
الصهيوني في الضفة. . نكيف 
يمكن أن يكون مستسسبل الحكم 
الذاتي في ضوء هذا الوضع؟ 66 


الضريبة على الممتلكات بيد الصهاينة لأن لها 
علاقة بالسيادة. أما ضريبة القيمة المضافة, 
فقد ألزم الصهاينة السلطة الفلسطينية بأن لا 
تقل عن 15-15/, وهي مقاربة للقيمة التي كان 
الصهاينة يفرضوها في السابق. 

نفل الصلاحيات . . خطوة متكاملة 

نحو توسيع الحكم الذاتي 

وهكذاء فإن اتفاق نقل الصلاحيات المبكر 
هو خطوة صغيرة ومتثاقلة نحو توسيع رقعة 
الحكم الذاتي. وحتى هذه الخطوة الصغيرة, 
فإنها مازالت مجمدة إلى حين الحصول على 
التمويل اللازم لها من قبل الدول المانحة. حيث 
تقدر أوساط فلسطينية وصهيونية أن نقل 
الصلاحيات يحتاج من 50 - ٠١‏ مليون دولار 
خلال الستة أشهر الأولى فقط. ويكفي لكي 
نعرف أهمية هذه العملية أنها كانت السبب 
الرئيس في تعطيل وتاخير اتفاق نقل 
الصلاحيات. ويبدو أن إدراك عرفات أن تنفين 
هذا الاتفاق على الأرض قد يستغرق وقتأً هو 


الذي دفعه نحو استلام مسؤولية التعليم في 
بداية العام الدراسي الحالي والاعتماد على 
الصهاينة لتمويل هذه العملية إلى حين 
الحصول على التمويل اللازم لها. 
وعلى افتراض أن هذه المشكلة سد 
فإن حجم المشاكل والعقبات التي تعترض 
تطبيق الحكم الذاتي في غزة وأريحا وتوسيه 
ليشمل الضفة سيبقى كبيراً ويتطلب وقنأ 
طويلاً لحلها » ومن أبرز هذه المشاكل : الافراج 
عن المتعاونين الفلسطينيين والتي مازال 
الصهاينة يصرون على ربطها بالعفوعز 
المعتقلين, وفتح الممرات الآمنة بين غزة وأربدا 
والذي أجل أكثر من مرة. حيث مايزال 
الصهاينة يرفضون تنقل الجنود الفلسطبنين 
بأسلحتهم وذلك بعد أن تم الاتفاق على تحدير 
أيام لتنقل المدنيين والعسكريين ضهن هزه 
الممرات وبإشراف وتنسيق كامل مع الصجاينة. 
والشرطي الفلسطيني على الجسر وتعين 
ضباط ارتباط فلسطينيين قي المعابر الحدودية 


على إن أبرز وأهم المشاكل التي ستعترض 
المفاوضات هي قضية إعادة انتشار قوانت 
الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة بعد إجراء 
انتخابات مجلس سلطة الحكم الذاتي. 

فمن المعروف أن عدد الممستوطنين في 
الضفة الغربية المحتلة يبلغ حوالي 1١١‏ الف 
مستوطن يسكذون في حوالي 11 مستوطة 
بغضها يتواجد في قلب التجمعات السائة 
الفلسطينية مثل مستوطنة كريات أربع في 
الخليل؛ وهذه المستوطنات تمثل المشكلة الأكبر 
للكيان الصهيوني في حالة إعادة انتشاره في 
الضفة الغربية. حيث ستتعقد مهمته في 
الحفاظ على أمنها حيث يقول الجنرال أيهود 
باراك رئيس أركان جيش الاحتلال «إن من شان 
هذا الانتشار أن يشوش بصورة خطيرة قدرتنا 
على توفير الأمن للمستوطنات الاسرائيلية 
والاسرائيليين الذين يسافرون عبر طرق هذه 
المدن » وأكد باراك أنه «سيكون من الصعب 
خروج الجيش الاسرائيلي من مراكز المان حتى 
لو ارتبط ذلك بإجراء انتخابات». 

وقد يكون هذا التتصريح وغيره من 
التصريحات التي تصب في هذا الاتجاه تعبر 
عن حقيقة مو: متصلب للصهاينة, ولكنها 
في نفس الوقت ت م لابتزاز الطرف 
الفلسطيني أكثر فأكشرء وتهدف إلى ترويضه 
للقبول بمماطلات في هذه القضية. ومن جهة 
ثانية فإن حكومة رابين لا تريد اغضاب 
المستوطنين الذين يشكلون رافداً مهما لقوة 
اليمين الصييونى المعارض لاتفاقية أوسلو 
وتريد حكومة رابين قبل الاقدام على خطوة 
إعادة انتشار في الضفة أن تطمئن ويطمثن 
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معهاالمستوطنون إلى قدرة السلطة 
الفلسطينية على ضمان أمنهم وإثيات جدارتها 
في هذا الأمر في غزة وأريحا أولاً. ولهذا فإن 
التصريحات الصهيونية التي تشكك بتمديد 
تجرية الحكم الذاتي إلى الضفة مالم يتمكن 
عرفات من ضبط الأوضاع الأمنية في غزة 
وأريحاء هي تصريحات تعبر عن توجه حقيقي 
لدى رابين كما إنها تمثل استجابة لضغوطات 
المستوطنين واليمين المعارض. 
جيوب للحكم الذاتي في الضفة 
ومن هنا يظهر أن اتفاق نقل الصلاحيات 
لم يحل الاشكالات القائمة بين الطرفين, وإنما 
تجاوزها وأجلها إلى مفاوضات قادمة حيث 
سيكون أصعبها ما يتعلق بإعادة الانتشار 
الصهيوني قي الضفة.. فكيف يمكن أن يكون 
مستقبل الحكم الذاتي في ضوء هذا الوضع؟ 
من المرجح أن يلجا الصهاينة إلى تفتيت 
المشكلة وتجزيئها كعادتهم. وذلك حتى لو نجح 
عرفات في غزة وأريحاء حيث إن الوضع في 
الضفة من ناحية كثافة المستوطنات 
الصهيونية وانتشارها ورعداد المستوطنين 
فيها مختلف عنه في قطاع غزة. ومن المتوقع أن 
يقوم الصهاينة بالتفاوض على إقامة جيوب 
للحكم الذاتي في الضفة بحيث تختبر قدرة 
عرفات على إدارة هذه الجيوب قبل تسليمها له 
بالكامل حيث يمكن أن يبدأ ذلك بنابلس أو 
الخليل مثلاً.. وفي هذه الحالة فإن الصهاينة 
سيستمرون في التحكم في كل الأراضي 
الفاصلة بين تلك الجيوب:؛ وفي كل الطرق 
الموصلة بينهاء وهذا يعني استمرار عملية 
التفاوض لفترة طويلة. وربما يعترض هذه 
العمليات معوقات أمنية واقتصادية تجعل 
الصهاينة يفكرون في عدم تمديد الحكم الذاتي 
في الضفة ومعالجة موضوعها في مفاوضات 
الحل النهائي, وهذا الحل ليس مستبعداً بل 
إن بعض الأوساط الصهيونية تطرحه على 
العلن. وقد تتعزز فرص هذا الخيار في حالة 
عدم نجاح الحكم الذاتي في غزة وأريحاء على 
المستويين الآمني والاقتصادي. وريما يجد 
الصهاينة في شخصية فلسطينية جديدة بديلاً 
عن عرفات, بل ريما يفضلون ١‏ الاردني 
بالحاق الحكم الذاتي قيه كمرحلة انتقالية, 
على أن يخوض الأردن مفاوضات الحل النهائي 
نيابة عن الفلسطينيين.. وعلى كل حالء فما 
يزال عرفات مفتاحاً لاستمرار الحكم الذاتي 
رغم أنه أصبح رهينة للصهاينة.. وأما مصير 
هذا الاتفاق فلا يبشر بدولة فلسطينية ولا حتى 
شبه دولة, ولكن أبرز ما فيه هو اختراق 


الصهاينة للمنطقة سياسياً واقتصادياً وأمنياً | 


أدت الإجراءات الصهيونية داخل 
الحرم الابراهيمي في مدينة الخليل 
التي اعلن عنها الشهر ا ماضي إلى 
إثارة مخااوف ال مواطتنين 
الفلسطينيين مما يقولون انه مساع صهيونية 
للسيطرة على ا مسجد وتحويله إلى كنيس 
يهودي بعد أن أعلنت الحكومة الصهيوينة اذ 
قررت للمرة الأولى تخصيص أماكن لصلاة 
اليهود داخل المسجد يحظر على ا مسلمين 


دخولها في الأيام العادية. 


وفيما يلي عرض متسلسل للإجراءات 
الصهيونية ضد ا مسجد الابراهيمي منذ احتلال. 
مدينة الخليل عام ١41717‏ وحتى تحويل جزء 
كبير منه إلى مكان مخصص لصلاة اليهود. 
© 8 كانون الأول 19717 إدخال خزانة حديدية إلى 
الحرم تحتوي أدوات عبادة يهودية. 
7١ ©‏ كانون الثاني 19717 مستوطنون يهود يقتحمون 
الحرم ويقومون بأداء طقوس دينية يهودية. 
© 5؟أيلول 1934 سلطات الاحتلال تسمح لفئة 


تشرين الأول 137 سلطات الاحتلال تنسف 

درع الحرم الابراهيمي والبوابة الرئيسية المؤدية 
إليه وهما أثران تاريخيان . 

© حزيران /193 مستوطنون يهود يدخلون كراسي 
خاصة بهم إلى الحضرة الابراهيمية. 

١ ©‏ تشرين الأول 191/1١‏ مستوطنون يهود يدخلون 
طاولة خشبية إلى الحضرة الابراهيمية. 

١7 ©‏ شباط 1407 الحاكم العسكري يصدر أوامرة 
بإغلاق الباب الشرقي للحرم الشريف. 

١ ©‏ تشرين الثاني 151 الحاكم العسكري في 
الخليل يسمح بإدخال .: كركيا حَكتبيا إن 


٠١ ©‏ تشرين 0 الاحتلال تقوم 
ا الس ل ل 
معالمه الإسلامية. 

© حزيران 19174 سلطات الاحتلال تقوم بسلسلة من 
الحفريات في محيط الحرم الابراهيمي من بينها 
أسفل أرضية الاستطبلان وأسفل الباب الثلاثي 
إلى الداخلء وإلى الغرب قليلاً من الباب الثلاثي 
وأسفل المدرسة | 

© ؟ تشرين الثاني م مستوطنون يعتدون على 
الحرم» ويدوسون المصاحف بأقدامهم ويعتدون على 

ا الكت المسلمين بالضرب. 

| © 18 تشرين الثاني 15171 الحاخام المتطرف مائير 
كهانا يعلن آنه سيحول الحرم الابراهيمي إلى قلعة 
للمتطرفين اليهود بهدف ترحيل المواطنين 
الفلسطينيين من مدينة الخليل. 

© آذار 15177 الهيئة الإسلامية تعلن عن مفقودات 


تحت المظلة الفلسطينية. 


عرض متساسل للاعتداءات 
الصهيونية على الحرم الابراهيمي 


ذات قيمة اختفت بعد فترة من منع المسلمين من 
دخول الحرم الشريف. 
© ؟7 كانون الثاني 501اثلاثة مسلحين يهود 
يقتحمون الحرم برفقة سبعة مستوطنين ويعبثون 
بمحتويات المسجد. 
1١ ©‏ آذار ١15171‏ مستوطنون يمنعون المسلمين من 
أداء الصلاة في الحضرتين اليعقوبية والابراهيمية. 
© 1107 آب 131 ٠‏ الحاكم العسكري يسمح بإدخال 
خزانتي حديد للمستوطنين اليهود إلى الحرم. 
7١ ©‏ تشرين الأول 141 جنود الاحتلال يحولون 
قسماً من الحرم إلى ثكنة عسكرية ويضعون فيه 
سريرين وأمتعة للنوم. 
© * أيلول 1517177 5.٠‏ مستوطن يهودي يقتحمون 
الحرم الشريف. 
© ؛ أيلول 16717 المستوطتون يغلقون باب الحضرة 
الابراهيمية بالأقفال. 
© 1 شباط 19177 سلطات الاحتلال تدخل شعمداناً 
ويا عليه مايل لدوم 
© 4 نيسان 16178 مستوطنون يدخلون نسخاً 
جديدة من التوراة ويقيمون احتفالاً كبيراً برغاية 
جنود الاختلال. 
© ه حزيران ٠١,1517‏ مستوطن يقتحمون الحرم 
وهم يرفعون الأعلام الاسرائ 
© 27 شباط 1914: ١١‏ مستوطناً يقتحمون الحرم 
وهم يرفعون الأعلام الاسرائيلية 
١7 ©‏ نيسان 1514, 7٠١‏ مستوطناً يقتحمون الحرم. 
ويقومون بالرقص. 
5١ ©‏ أيار 1415 جنود الاحتلال يقتحمون الحضرة 
الابراهيمية ويضعون كراسي فيها ويمنعون 
المسلمين من الوصول إلى الحرم. 
© 4؟ حزيران 1918 المستوطنون يقومون بعمل 
ختان لمستوطن طفل في الحضرة الابراهيمية. 
١١ ©‏ أيلول 1584 الجنود يقيمون نقطة مراقبة 
عسكرية في الحرم الشريف. 
٠١ ©‏ أيلول 1585 الجنود يقومون بتركيب عدسات 
رنية داخل الحرم. 
© 5" شباط 1544 (15 رمضان) مستوطنون يهود 
مسلحين بالرشاشات بقيادة الستوطن باروخ 
غولدشتاين يقتحمون المسجد أثناء صلاة الفجر 
ويطلقون التار على المصلين المسلمين مما أدى إلى 
استشهاد وجرح نحو ١٠١‏ مصلياً ومقتل الارهابي 
غولدشتاين. 
© ؟ شباط 1954 السلطات الاسرائيلية تقرر إغلاق 
المسجد لإدخال تغييرات لمنع الاحتكاك بين المسلمين 
واليهود حيث قامت بتقسيم السجد وإعطاء ما 
نسبته 55/ من الحرم لليهود والباقي للمسلمين مما 
شكل عملية تهويد لنصف الحرم للوصول إلى 
تهويده بالكامل وتحويله إلى كنيس يهودي 19 
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كام حنى (تثان أوطو 


عندما وقع اتفاق أوسلو في واشنطن, في 1 أيلول (سبتمبر) من 
العام الماضيء بدا أن السلام في المنطقة أصبح قاب قوسين أو 
أدنى؛ وأن القضية أخذت طريقها إلى الحل فاتفاق غزة - أريحا 
أولاً إن هو إلا خطوة أولى وستتلوها خطوات وصولاً إلى إقامة دولة 
فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس. 
وإذا كانت نصوص الاتفاق لا تسمح بأي شكل من الأشكال بمثل ذلك 
الاستنتاج سواء أكان فيما يتعلق بالسلام أم كان فيما يتعلق بالدولة 
الفلسطينية, فإن الأهواء والغرض أبيا إلا أن تقرأ النصوص بالمعكوس. 
ويرد على المعترضين أحياناً بالهجوم عليهم وأحياناً باستخدام منهج 
«عنزة ولو طارت». وكان شعار انتظروا وسترون أن ما يحكم السياسة ليس 
الاتفاقات وإنما الوفائع على الأرض. وكان مثل حال م.ت.ف مع اتفاق 
القاهرة في لبنان نموذجاً لما سيكون في فلسطين مع اتفاق أوسلو. 
اك اليه الفلسطينيين فقد أخذت موقف التفاؤل الحذر أو التشاؤم 
الحذر. أي ما كان عندها من غضاضة إذا ما أعطيت الفرصة حتى تبين 
حقيقة الآتي ومن ثم لا أسهل من أن تعيد الجماهير صياغة موقفها. 0 
وَمَن اهنا فإن مراجعة المسار خلال عام من التطبيق العملي تستطيع أن 
تحسم في كل ما ثار حول اتفاق أوسلو في حينه من تأييد أو اعتراض. فثمة 
جملة من الوقائع الدامغة التي جاءت لتؤكد على أن اتفاق أوسلو لم يكن 
كارثة فحسبء وإنما أيضاً؛ أكثر من كارثة. 

0 ن في الماضي يستطيعو ن أن يعلقوا على المشجب 
بي كل ما كان يحدث من انهيارات أو تراجعات في قضيتهم 
أوضاعهم أو الأوضاع العربية. 0 3 5 
وكانوا في ذلك على حق إلى حد بعيد فالوضع الفلسطيني جزْءٌ عضوي 
من الوضع العربي والإسلامي. فلا مجال للتعامل وإياهء أو والقضية 
الفلسطينية, إلا كذلك. 5 
أما بعد اتفاق أوسلو الذي خرج على المعادلة العربية وهبط بسقف 
التنازلات العربية جعل من حق الدول العربية, ولو بشكل من الاشكال. أن 
تعلق على مشجبه ما وقع من بعده من انهيارات وتراجعات. . فاتفاق أوسلو 
أصبح بيد أمريكا والصهيونية سلاحاً ونموذجاً في مواجهة عملية التسوية 
على الجبهات الأخرى. مثلاً طريق المفاوضات الثنائية المباشرة والاتفاق 
الثنائي المنفرد, وطريق تجاوز قراري 178141 ومؤتمر مدريدء ومن ثم 
اخضاع كل شيء للمفاوضة المباشرة فيما بعد. فالعملية يجب أن تجزا إلى 
مراحل لا ضمن اتفاق شامل؛ وإنما كنهج للعملية ذاتها تبحث جزءاً جزءاً 
ويسار بها خطوة خطوة: فالمستقبل الخاص بقراري 747 و78 ارتهن لما 
يمكن أن تسفر عنه المفاوضات المباشرة. هذا على مستوى مفاوضات 


لا منير شفيق 

التسوية أما على المستوى الآخر فقد سمح اتفاق اوسلو بان تمارس 

الضغوط من أجل إنجاز التطبيع ورفع المقاطعة العربية الاسرائيلية حت 
قبل أن تتقدم المقاوضات في المسارات الأردنية والسورية واللبنانية. فقد 
أصبحت الدول العربية بعد اتفاق أوسلو متخلفة في موقفها من العلاقات 
بالدولة الاسرائيلية عن الموقف الفلسطيني. وهو الذي طالما اعتبر الاساس 
وصاحب القضية. 

ومن هنا يمكن القول أن الوضع العربي عموماًء وعلى مستوى مسارات 

التسوية الأخرى, راح يتراجع بسبب اتفاق أوسلو. وإذا قيل أنه كان يتراجع 
أصلاً فإن اتفاق أوسلو أعطى لذلك التراجع دفعة قوية وشحنة للتسارع أشد 
بكثير من لو أنه ما كان أصلاً وبقيت الأمور ضمن تواترها السابق على 
سوئه وضعفه. 

وقبل أن نعود لمراجعة تجربة عام منذ ذلك الاتفاق على الساحة 
الفلسطينية, يجب أن نستعيد القاعدة الذهبية, أو القانون الحاكم اي 
العلاقة بين الوضع الفلسطيني والوضع العربي. فقد كان من نتائج ما سببه 
اتفاق أوسلو من ضعف وانهيارات وتراجغات في الوضع العربي أن انعكس 
كل ذلك بدوره, ليزي من الضعف والانهيار والتراجع في الوضع 
الفلسطينيء وبهذا يكون اتفاق أوسلو قد أوجد الشروط العربية الموضوعية 
لزيادة ضعف الوضع الفلسطيني ذاته. ثم إذا أضيف ما حملته شروط 
الاتفاق أو نصوصه من أسباب لتكبيل الوضع الفلسطيني فإن من الممكن 
القطع أن هذا الوضع أصبح “ببركات” اتفاق أوسلوء ووليده اتفاق القاهرة. 
أسوأ ما يكونء بل أسوا مما سبق أن كان عليه في أي يوم من الأيام ما قبل 
1 أيلول (سبتمير) 1987. 

ليس ثمة ما هو أكثر تأكيداً على ما تقدم ذلك التصريح الذي أدلى به 
رئيس الحكم الذاتي حين قال بمرارة أن الاسرائيليين يجرعونه كل يوم وجبة 
إذلال أسوأ من سابقتها. 

لو وضعنا جانباً كل الأبعاد التي تحملها عبارة الاذلال لنركز الانظار على 
الوضع نفسه؛ سنجد أن الحال الذي نشا في قطاع غزة وأريحا بعد اتفاقي 
أوسلو والقاهرة» وعلى التحديد, بعد الترجمة العملية لهما بدخول السلطة 
والشرطة, يشكل أبلغ دليل على أن ما تحمله نصوص اتفاق أوسلو إلى ارض 
الواقع» وستكرسه وقائع صلدة موضوعية, كان في مصلحة المعترضين عليه» 
وكان كل ما حفّ به الاتفاق من تفاؤل أو تأييد أوهاماً وسراباً, إن احسنا 
الظنء أو كان ذراً للرماد في العيون إذا ساءت الظنون. 

فالاحتلال بقي الاحتلال ولم يقع انسحاب إلا من نقاط ماهولة بالسكان 
كانت مناطق متفجرة بالانتفاضة والمقاومة. أما في المقابل كان على السلطة 
والشرطة إطفاء أوار الانتفاضة وملاحقة المقاومين للاحتلال. وبدا واضحاأ 
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أن الأمر غير متروك لتقدير السلطة والشرطة وإنما هما تحت مراقبة 
إسرائيلية مباشرة وتدخل مباشر, فإذا بدر ما لم يعجب قيادة جيش 
الاحتلال بدا التهديد بالتدخل؛ وجرت عمليات التضييق على التنقل وحتى 
على صرف معونات الدول المانحة من أجل أن يطبق الحكم الذاتي السياسات 
الاسرائيلية المطلوبة منه, وبهذا حتى كلمة الذاتي تكون اسماً بلا مسمى؛ أو 
عكسه. ويأتي اعتقال عنصرين من الشرطة في منطقة أريحا من قبل قوات 
الاحتلال ليؤكد أن التحكم الاسرائيلي في الوضع حتى حيث السلطة 
والشرطة أصبح أقوى من ذي قبل. فقد كان اعتقال طالبين في الماضي يتطلب 
من قوات الاحتلال أن تخوض معركة شرسة مع رماة الحجارة؛ ولم تكن 
النتيجة مضمونة في تحقيق الهدف. 

أما الدخول والخروج؛ من وإلى, مناطق السلطة والشرطة فقد خضع كلياً 
للقرار الاسرائيلي. فكم من عابر إلى تلك الحدودء وحتى لو كان من القادة؛ 
أوقف وانتظر ساعات وساعات, وكم من عابر أعيد لأتقه الأسباب وكم من 
اسم ابدى كل رغبة في التصللح ونسيان ماضية رفض أن له. وتاتي 
الفضيحة الدبلوماسية حين رقضت زيارة بناظير بوتو اللحكم الذاتي ' من 
قبل القيادة الاسرائيلية لآن طلب الإذن 
بالزيارة تقدمت به السلطة ولم تتقدم 
به بناظير بوتو رئنيسة وزراء 
باكستان من الحكومة الاسرائيلية 
مباشرة. 

الأمر الذي كشف أن الوصول إلى 
تلك المناطق يمر عبر السلطة 
الاسرائيلية كما كان الحال من قبلء 
وبالمناسية لماذا تثار اشكالية الدخول 
والخروج في حين اقتضى اتفاق 
أوسلو أن يطلب الإذن الاسرائيلي 
للتنقل داخل مناطق الخكم الذاتي 
فعلى رئيس الحكم الذاتي ووزرائه أن 
يستانذنوا قبل الانتقال بين غزة 
وأريحاء وربما كان الأمر كذلك, على 
شكل إشعارء داخل القطاع نفسه. 

إنه حال المعتقل بكل ما تحمل 
الكلمة من معنى, لكنه معتقل يعفي 
سجانه من تقديم الخدمات أو الطعام 
أو الكساء. وإذا كان هنالك من إضافة فهي عدم اقتصاره على من كانوا تحت 
الاحتلال ليشمل قيادة م.ت.ف وعدداً غير قليل من كوادرها وبهذا تكون 
قبضة ال محتلين الاسرائيليين قد اشتدت ووصلت إلى كثيرين ممن لم تكن 
تصل إليهم. 

لقد لخص الاسرائيليون موقفهم لقيادة السلطة كما يلي : إن سلكتم كما 
نريد يمكن أن تحصلوا على أكشرء وإن حاولتم الخروج على إرادتنا ولو قيد 
أنملة ساعت أحوالكم وأخذ مما في "أيديكم” ! 

لعل الاشكال الأخطر في هذا الوضع أن البعض أصبح يرى أن الخيار 
الوحيد هو حتمية السير بالاتجاه الاسرائيلي. وهذا البعض يرىء كما 
علمته تجربة السنة الماضية؛ أن لا فائدة من "اللعب" مع الاسرائيليين وأن 
محاولة تكرار ما حدث في لبنان لا مكان لها هناء لا شكلاً ولا موضوعاً ولا 
ظروفاً. ولامعطيات, فالطريق السالك هو طريق الولاء للقيادة الاسرائيلية 
وعندئذ تعطي ما تراه تلك القيادة ويؤخذ منك كما ترى تلك القيادة وبهذا 
ترح وتوف 


59 إن اتفاق أوسلو وتطبيقاته أوجدت 
وقائج وظروفا على الأرض أسوأ من 
النصوص. وأسوأ من أى وضع سابق. و8 
تحمل في أحنائها إلا أسوأ مبصيسر لمن 
فقدوا القدرة على انتهاج خيار آخر. 
فما قيمة السلطة والشرطة بلا أدنى حد 
صن الاستقلالية وحرية الارادة؛ وما 
قيمة الخطوة الأولى إن كانت طريقاً 
لمزيد من تحكم الاتسلال وبقساء 
الملستوطنات وضياع القسدس 66 


بكلمة؛ أن اتفاق أوسلو وتطبيقاته أوجدت وقائع وظروفاً على الأرض 
أسوا من النصوص,ء وأاسوأ من أي وضع سابقء ولا تحمل في أحشائها إلا 
أسوا مصير لمن فقدوا القدرة على انتهاج خيار آخر. فما قيمة السلطة 
والشرطة بلا أدنى حد من الاستقلالية وحرية الارادة وما قيمة الخطوة 
الأولى إن كانت طريقاً لمزيد من تحكم الاحتلال وبقاء المستوطنات وضياع 
القدس. 

أما قصة الازدهار الاقتصادي والنمر الآسيوي الجديد, فقد ابتلعتها الأزمة 
الاقتصادية الخانقة التي تفاقمت بالنسبة إلى الناس كما تفاقمت بالنسبة 
إلى م.ت.ف, والسلطة: والشرطة وهنا تأتي إشكالية الدول المانحة, والتي 
كشفت أن الارتهان إلى معونات تلك الدول يعني مزيداً من فقدان الاستقلال 
في القرار والارادة. بل أثبت العام المنصرم أن هذا الارتهان هو ارتهان 
للحكومة الاسرائيلية نفسها بسبب علاقاتها ونفوذها وعلاقات الحركة 
الصهيونية العالمية ونفوذها بتلك الدول وفيها. فالفخ هناء كما أثبتت 
الوقائع, ليس فخاً أجنبياً فحسب. وإنما أيضاًء وربما قبل ذلك, فخ 
إسرائيلي - صهيوني. وقد وضح ذلك تماماً من خلال 'إعلان أوسلو' (عرفات 
- بيريز) حيث تعهد الجانب 
الفلسطيني بعدم حتى الشكوى للدول 
الكبرى مما آل إليه الوضع لكي يمكن 
أن تتحرك معونات الدول المانحة, فإذا 
كان هنالك من شكوى فتنظر بها 
القيادة الاسرائيلية وهي التي تقرر. 
أي من غير المسموح لقيادة السلطة أن 
تستعين بأحد للضغط على 
الاسرائيليين. وإذا ما طبق هذا 
مستقبلاً بالنسبة إلى العرب وغيرهم 
يصبح حال الحكم الذاتي حال الشأن 
الاسرائيلي الداخلي. وهذا ما رمى إليه 
بيريز في إعلان أوسلوا. أي أن 
السياسات الاسرائيلية القادمة ستكون 
انتزاع موقف دوليء وقد بدأت أمريكا 
تطبقه منذ الآن» باعتبار الحكم الذاتي 
الفلسطيني شاناً داخلياً إسرائيلياً. 
وبهذا يتكشف خطوة فخطوة ماذا كان 
يعني اتفاق أوسلو. 

إذا كانت محصلة تجرية العام الفائت على هذه الصورة بالنسبة إلى 
مصير القضية الفلسطينية والوضع الفلسطيني, وما تولد من نتائج سلبية 
عن اتفاق أوسلو على الوضع العربيء فإن الحديث عن مراجعة تجربة الحكم 
الذاتي بالوضع الداخلي. مهما تكن؛ تظل غير ذات أهمية بالقياس إلى 
المستقبل المظلم الذي ينتظر وجود الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية 
والمصير العربي عموماً. فالتعسف على الصحافة والصحافيين أو ملاحقة 
المقاومين» أو اعتقال المجاهدين, أو الانفراد في الحكم فهي أقل ما يمكن أن 
يرمي به اتفاق أوسلو ونتائجه. فالاحتجاج على إغلاق هذه الصحيفة أو 
تلك, أو على الملاحقات والاعتقالات والتفرد يجب ألا يطغى على إبقاء 
الضوء متجهاً إلى 0 الوضع كله الذي نجم عن اتفاق أوسلو 
0 تطبيقاته سياسياً ومصير: 

ا طبعاً؛ دون أن نقلل من خطورة مصادرة الصحفء وكبت الانفاس» 

0 والاعتقالات, ومن ثم أثرها السلبي في زيادة الوضع سوءاً 
وتدهوراً.*ا 


اللماشاوس ا ا زا يل اأسلو ططااةة ست و1 :1ح رد لحل اكه ٠.‏ ع 0 
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عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" 
الاستاذ خالد مشعل ل 'فلسطين المسلمة" : 
إما أن يتراجع عرفات عن مشرو عه 
أو يتعايش مع حق شعبنا فى المقاومة 


#لا فلسطين المسلمة - ياسر الزعاترة 
تطورات كثيرة حدثت على صعيد الداخل 
الفلسطني تستحق المتابعة واستطلاع 
وجهة نظر أكبر فلسطيني مجاهد حولهاء 
3 وخاصة التصعيد الآخير الذي مارسته 
عناصر ما يعرف بجهاز الآمن الوقائي التابع لسلطة 
الحكم الذاتي بحق مجاهدي "حماس" في 
إلى تطور نمط العلاقة بين السلطة والمعارضة في 
محمية ياسر عرفات. لذلك فإن هذا الحوار المهم مع 
السيد خالد مشعل عضو المكتب السياسي لحركة 
المقاومة الإسلامية "حماس". . 
1 لا بعد عام على اتفاق أوسلوء الذي اعتبرته الأوساط 
الصهيونية ثاني أهم محطة في تاريخ المشروع || : 
كيف ترون إلى لراك ال حسلت على ملعي لي 
الفلسطينية» وما حصل على صعيد الداخل من تطورات 
ها اتفاق أوسلو- وما تلاه من تاكيدات 
واتفاقيات - ليس حدثاأ عادياً بل لعله أخطر منعطف 
في مسار الصراع مع العدو الصهيوني: 
الحسابات الصهيونية أعظم إنجاز 0 
للموقف الفلسطيني والعربي والإسلامي, مما دفع 
بوزير خارجية العدو في كتاب الشرق الأوسط الجديد 
إلى اعتبار التوقيع على اتفاق واشنطن في 
4/4/1 أكثر أحداث القرن العشرين أهمية. ثم 
عاد مؤخراً وعبر مقابلته مع إذاعة العدو بمناسبة 
مرور عام على توقيع الاتفاق إلى التاكيد على أهميته 
باعتباره إنجازاً تاريخياً ونقطة انطلاق لتطورات 
سياسية أخرى بعيدة المدى على حد قوله مثل إعلان 
واشنطن مع الأردن وفتح مكاتب ارتباط مع المغرب 
وتطورات أخرى يطمح العدو الصهيوني في تحقيقها 
على صعيد اختراق الأمة العربية والإسلامية 
وصهينتها وإلحاق الهزيمة بالعناصر المكونة لها - 
كما ما بقول بيريز - وصولاً إلى بناء شرق أوسط جديد 
وفقاً للاعتبارات والمصالح ١‏ إنية 
0 الح الصهيونية وفي ظل 
'وإن مراجعة موضوعية لحصيلة عام كامل من 
الإحداث والتطورات التي تلت توقيع اتفاق واشنطن 
تؤكد خطورة ذلك الاتفاق وطبيعته التدميرية للقضية 
والآامة على حد سواءء هذا من ناحية, ومن ناحية 
أخرى تؤكد صدق المخاوف والتحذيرات التي 
أطلقتها حركة (حماس) وكل العقلاء المخلصين منذ 
أعلن ذلك الاتفاق المشؤوم. 
ففي ظل اتفاق أوسلو إزداد الموقف العربي 
تشرنماً وتمكن العدو الصهيوني من جر بعض 
الأطراف العربية إلى سيناريوهات مشابهة وفقاً 
لشروطه وأولوياته وتسارعت مشاريع التطبيع 
والاذعان وإغراق الساحة بوعود السلام بالرغم من 
أنه لم يتحقق في المقابل شيء يذكر من المطالب 
العربية. ومن جهة أخرى تصاعدت الاختراقات 


الصهيونية للساحة العربية والإسلامنية عبن زيارة 
الوقود الصهيونية لعدد من العواصم العربية 
والإسلامية وفتح مكاتب ارتباط في بعضها وزيارة 
وفود إسلامية للكيان الصهيوني والحديث المتكر 
في عدد من العواصم الإسلامية عن احتمالات 
الاعتراف بدولة العدو.. كل ذلك يجري بحجة أن 
الفلسطينيين قد أنهوا مشكلتهم مع العدو وان 
الصراع العربي الصهيوني قد انتهى أو في طريقة 
إلى الانتهاء. وهكذا وفي ظل اتفاق أوسلو فقدت 
القضية الفلسطينية الكثير من رصيدها وسلخت من 
إطارها العربي والإسلامي لتصبح في ظل الاتفاق 
0 مجرداً يخص عرفات وحده., مما 
إطراف العربية المبرر عن | إلية 
العامة عن القضية وا ا 0 
للبحث عن همومها وشؤونها المحلية. 
وعلى صعيد الداخل فالأمر أكثر سوءاً. فعرفات 
الذي تنازل عن الأرض والقدس والسيادة والانتفاضة 
والمقاومة وعودة اللاجئين وإزالة المستوطنات 
وأعطى اليهود ما يريدون من اعتراف وشرعية 
وخضوع لشروطهم.. لم يحقق في المقابل أي شيء 
حقيقي الشعينا الفلسطيني. فالمعاناة الاقتصادية لا 
ال على أشدها والبطالة على حالها (54: في قطاع 
غزة)» والخدمات المعيشية لم تتحسن بل ازدادت 
سوءاً نظراً لإضطراب الادارة في المؤسسات ونزوعها 
نحو المركزية القاتلة بيد عرفات شخصياً 
والديمقراطية في انتخابات المؤسسات وا 
42016 تكبا تحت الامكلال ا فو بكر ل 
ظل السلطة الفلسطينية حيث عيّنت ثلاثة مجالس 
بلدية في كل من غزة والخليل ونابلس خلافاً 
لتوجهات شعبنا بمختلف قواه وفصائله, وتحاول 
مؤخراً فرض مجلس ممائل في جنينء والاعتقالات 
التي عانى منها شعبنا الأمرين في ظل الاحتلال لا 
يزال يعاني منها ولكن هذه المرة في ظل السلطة 
الفلسطينية وعلى أيدي عناصر فلسطينية !! وأصبح 
المجاهدون والمقاتلون للعدو في معايير السلطة 
الفلسطينية مجرمين ينبغي اعتقالهم وملاحقتهم 
وبأوامر علنية عليا من رابين وهذا ما حصل بالفعل 
عدة مرات, ذلك أن الانتفاضة المباركة والمقاومة 
والجهاد تعتبر في مقاييس اتفاقية الحكم الذاتي 
ا استهدافها والقضاء 
ورغم خروج قوات الاحتلال من قطاع غزة وأريحا 
فمظاهر الاحتلال لا تزال موجودة سواء عبر الدوريات 
اليهودية الفلسطينية المشتركة أو عبر حواجز 
التفتيش اليهودية المفاجئة في طرق القطاع 
الرئيسية أو عبر استمرار وجود المستوطنين على 
أكثر من ثلث مساحة القطاع ونصف ساحله على 
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المتوسط (مستوطنات غوش قطيف). بل إن سياران 
الشين بيت لا تزال تجوب شوارع أريحا على سبيل 
المثال. وأما المعتقلون فلا تزال أكثريتهم في سجون 
الاحتلال وفرض على عدد كبير ممن أفرج عنهم 
الإقامة الجبرية في أريحا إلى حين إنهاء مرة 
محكوميتهم, وتنكث السلطة الفلسطينية - أوتعيذ 
بوعودها بالإفراج عن شيخ الانتفاضة المجاهر 
الشيخ أحمد ياسين وغيره من أبطال شعبنا ورموزه 
الذين لا يزالون وراء القضبان في سجون الحتلال. 
وأما عن السلطة الفلسطينية فحالها لاتحسد عليه 
فقد أظهرتها أحداث العام الماضي العوبة بيد العدو 
مما حدا بعرفات نفسه أن يقول محتجأ ,أن رابين 
يحاول إذلالي » فضلاً عما تعانيه السلطة بن فوضى 
إدارية وخلافات داخلية, وتداخل وتعارض بين 
أجهزتها الأمنية الخمسة العتيدة. وكثير من رموز 
التسوية ومدريد وأوسلو تخلوا عن عرفات وتوزعوا 
ممع اا 1 


اتلك لعن عؤقاخا تتقتري من الصهايدة 11017 
أحضانهم!! 

ولا زلنا نرى العدو وهو يمارس هوايتهفي 
إخضاع السلطة الفلسطينية وابتزازها فحيناً يربط 
مساعدات الدول المانحة لها بحسن سلوكها ومدق 
تقيدها بالتزامات الاتفاق وشروطه. وحيناً آخر 
يهددها بوقف مقاوضات نقل صلاحيات السلطة إلى 
بقية مناطق الضفة, وحيناً ثالثاً يهددها بعودة قوات 
الاحتلال إلى القطاع أن هي قصّرت في وقف المقاونا 
وفرض الأمن.. وهكذا لاا تتوقف مطالب العدو فهو 
يزال يلاحق عرفات بضرورة إلغاء الميثاق الوطني 
الفلسطنييء ويواصل العدو إجراءاته المستمرة في 
تهويد القدس والمقدسات ومؤامرة تقسيم الحرم 
الابراهيمي في الخليل. 

ومع كل هذا وذاك يستمر العدو في عمليات القتل 
والقمع والاعتقال ضد أبناء شعبنا في الضفة الغربية 
رغم كل إدعاءاته في السلام ورغم أجواء التسوية 
والحديث عن السلام التي تلف المنطقة باسرها ١!‏ 

#8 قامت السلطة العرفاتية وعد حا 0 
مجاهدي "حماس" والجهاد الإسلامي إضافة إلى محاولتها 
مصادرة أسلحتهم وخاصة العملية الأخيرة ضد إثنين من 
مطاردي ” حماس ” والتي قتل فيها الضابط الهبص كنا 
قامت بجملة من الاجرا اءات الهادقة إلى 1 

ضوء ذلك: كيف تنظرون إلى نمط العلاقة 0 
"حماس" والتكازفة توج والشلطة من جه/00 ٠‏ وآفاق 
تطورها إيجاباً أو سلباً في المستقبل؟ 

© لاشك أن الأساس الذي تقوم عليه العلاقة 
ين حركة حماس والمعارضة من جهة والسلطة 
الفلسطينية من جهة أخرى يختلف لدى كل طرف 


بينللل ‏ برب رايس !!!يي سل ب يبيب 
ححححح بارج ُُهوئرروررا 000 


فحركة حماس - كمحور للمعارضة تبني موقفها في 
التعامل مع السلطة على أساس عدم الإقرار 
بمشروعيتها لعدم مشروعية اتفاق الحكم الذاتي 
الذي جاء بهاء ومن ثم رفض الخضوع لها ورفض 
الالتزام بالشروط والقيود التي رضيت السلطة أن 
تلتزم بها وتتعهد بالوفاء بها حسب شروط الاتفاق 
نفسه.. وبالتالي فإن حركة حماس والمعارضة 
الوطنية والإسلامية الفلسطينية تتمسك بحقها في 
استمرار مقاومة الاحتلال ورفض الخضوع له 
ولادواته وترى في استمرار الجهاد والمقاومة حقاً 
طبيعياً مشروعاً بها برغم كل ما استجد من اتفاقيات 
وتعهدات خاصة وأن اتفاقية غزة أريحا أولاً كما هو 
معلوم بالبداهة لااتمثل شعبنا الفلسطيني بأي حال 
من الأحوال , حيث لم يستشر فيها ولا تعبر عن 
حقوقه وآماله في الحرية والسيادة والاستقلال 
والتحرير الكامل لأرضه من نهرها إلى بحرها وفي 
مقدمتها مدينة القدس. 

وأما السلطة الفلسطينية فتقوم نظرتها في 
التعامل مع حركة حماس والمعارضة الفلسطينية 
على أساس إخضاعها لها وإلزامها بوقف المقاومة 
والجهاد ومنع كل ما يهدد أمن العدو وذلك انطلاقاً 
من ضرورة التزام السلطة بشروط الاتفاق وحرصاً 
منها على إثبات مصداقيتها أمام أمريكا والعدو 
الصهيوني وتأكيد قدرتها على قيادة الشعب 
الفلسطيني وإدارته وإخضاعة لسياستهاء حيث ترى 
السلطة أن وجودها واستمرار دعم العدو والأمريكان 


أضيفت إلى هذا الاعتبار طبيعة القائمين على 
السلطة وتاريخهم الطويل في القمع والديكتاتورية 
والفساد الاداري والمالي والأخلاقي وضيقهم 
بالمعارضة والرأي الآخر.. أدركنا نوعية الموقف 
الذي ستتخده السلطة تجاه المعارضة.. 
ورأس السلطة عرفات يرى في حركة خماس 

بالذات منافساً له على زعامة الشعب ١‏ 
خاصة في حالة فشله في هذه التجربة وهو الذي 
يرمي - عبر هذه التجربة - بآخر سهم في جعبته :5 

ولذلك فإن مستقبل العلاقة بين السلطة وحركة 
حماس مستقبل تكتنفه المخاطر والمخاوف ذلك أن 
حماس لن تتخلى عن مشروعها الجهادي ولن تتنازل 
عن حقها في المقاومة ولن تخضع لشروط الاتفاق ولا 
لتهديدات السلطة أو إغراءاتها. 

ورغم أن الحركة أعلنت أنها - مع استمرارها في 
مقاومة العدو عسكرياً- ستواجه مشروع الحكم 
الذاتي سياسياً وجماهيرياً ون ترفع ال السلاح في 
وجه السلطة, إلا أن السلطة - وفي ظل العوامل 
والمؤثرات التي ذكرناها سابقاً - ع كثيراً عن 
مواجهة حركة حماس والمعارضة الفلسطينية 
وقمعها وبذل كل المحاولات والاجراءات لإضعافها 
وتحجيم نقوذها وعزلهاء ولعل ما قامت به السلطة 
في أشهرها الأولى من اعتقالات في صفوف الحركة 
والقوى الفلسطينية الأخرى مؤشر على ذلك.. 
وستحاول السلطة في تقديري معالجة مشكلاتها 
المتازمة الداخلية والاقتصادية حتى تكون - وخاصة 
أمام جماهير الشعب - أجرأ على اتخاذ الاجراءات 
العنيفة ضد المعارضة. ولكن وفي المقابل فإن 
إخفاقات السلطة المتكررة وكثرة عناصر الفشل 
الكامنة في مشروع الحكم الذاتي والمسكونة في 
السلطة ذاتها إضافة إلى طبيعة العدو الاستعلائية 
والاستفزازية الجشعة الطامعة إلى اللامحدود 
ستضعف موقف السلطة الفلسطينية وستعطي حركة 
حماس والمعارضة مزيداً من القوة في موقفها 


والإصرار على نهجها في إسقاط مشروع التسوية 
ومواصلة خط الجهاد والمقاومة. 

ونعتقد أن لدى قيادة حركة حماس من الحكمة 
والشعور العالي بالمسؤولية - إضافة إلى الحزم 
والقدرة على التحدي - ما يجعلها قادرة على تجنب 
الانزلاقات في التعامل مع السلطة وتجنب ما يخطط 
له عدونا من إشغال الشعب الفلسطيني بنفسه 
وإغراقه قي بحر من الخلافات والنزاعا وإننا 
لنامل ألات السلطة القلسطينية لهذه 
المخططات والمكائد وألاتضحي بمصلحة شعبها 
لصالح مصلحتها الشخصية. 

كيف يمكن برأيكم حل التناقض القائم بين إصرار 
(حماس) على حقها في مقاومة الاختلال حيثما وجدء وموقف 
عرفات الملتزم بوقف هذه المقاومة بناء ا على ما وفّع من 
اتفا: 

لا في ضوء ما أسلفته آنفاً فإن حل التناقض 
بين موقف حماس في الإصرار على حقها في مقاومة 
الاحتلال وبين موقف عرفات الملتزم بموقف هذا 
المقاومة هو في أحد خيارين : إما أن يتراجع عرفات 
عن هذا المشروع الذي تؤكد الأيام والأحداث خطورته 
على قضيتنا وآثاره المدمرة على شعبنا أو أن 
يتعايش عرفات مع هذه المقاومة التي هي حق 
لشعبنا بكل فصائله وقواه خاصة وهو يرى العدو 
الصهيوني لا يشغله إلا تحقيق مصالحه وفرض 
الخطوات العملية المنسجمة فقط مع أهدافه غير 
مبال بحقوق شعبنا بل حتى غير مبال بمشاعر 
عرفات نفسه وأعضاء السلطة الفلسطينية بل يمعن 
فيهم تهديداً وترغيبأً وابتز 
عرقات أيضاً أمريكا لاتتصرف إلا وفق الشروط 
الصهيونية ومصالحها ولا يهمها إلا فرض تسوية 
على الفلسطينيين والعرب وإنهاء القضية 
الفلسطينية بالسرعة الممكنة وكيفما اتفق دون 
مراعاة لمشاعر الطرف الفلسطيني والعربي وحقوقه.. 

ولا اجد خياراً ثالثاً غير هذين الخيارين ذلك أن 
خيار تخلي حركة حماس عن حقها في المقاومة ليس 
وارداً على الإطلاق. 

88 قبل أن هناك اتصالاء بيتكم وبين عرفات في 
قطاع غزة, مثل ذلك اللقاء الذي تم في الجامعة الإسلامية 
وشارك فيه رموز من (حماس)ء ما حقيقة هذه الاتصالات وما 
جرى فيهاء وما هي آفاق اللقاء بين الحركة والسلطة ؟ 

8 حركة حماس تريا بنفسها عن الخلافات 
الشخصية. وهي لا تقيم مواقفها على مثل تلك 
الاعتبارات الشخصية. موقف حماس من عرفات ليس 
موقفاً شخصياً بل ينطلق من أن ما أقدم عليه 

- أريحا أولاً يُعد جريمة 
كبرى بحق قضيتنا وشعبنا وأمتنا وفتح باباً واسعاأ 
للخطر الصهيوني كي يجتاح من خلاله الامة العربية 
والإسلامية وأعطى الغطاء الفلسطيني لكل 
التراجعات والانهيارات في مواقق الدول العربية 
والإسلامية فضلاً عن أنه فرط قي الأرض المباركة 
فلسطين وفي قدسها الطاهرة وفي حقوق شعبه 
المشرد في أصقاع الدنيا.. وبناء على ذلك فقد كان 
موقف الحركة ولا يزال هو رفض الحوار السياسي 
مع عرفات.. ونحن في حركة حماس نعلم أن موقف 
عرفات الحالي ضعيف وأنه حريص جداً على الاتصال 
بحركة حماس والحوار معها ليقوي موققه الشعبي 
والسياسي وليعطي لامريكا والعدو الصهيوني رسالة 
مفادها أنه قادر على السيطرة على الموقف وعلى 
استيعاب المعارضة إسراعاً منه للمحافظة على دوره 
الذ: يخشى أن يفقده أو أن يبعد عنه .حماس تدرك 
ذلك جيداً وهي ملتزمة بموقفها في رفض الحوار معه. 
وأما بالسنبة لما قيل عن لقاء بين عرفات وق 


حماس في الجامعة الإسلامية في غزة فالآمر ليس 
كذلك وما جرى هو زيارة بادر بها عرفات للجامعة 
الإسلامية كواحدة من المؤسسات الرئيسية في 
القطاع, فهي زيارة عادية.والأخوة الذين قابلوه في 
هذه الزيارة هم من المسؤولين في الجامعة وتحدثوا 
معه - بصفتهم مسؤولين في الجامعة لا بصفتهم في 
الحركة - حول مطالب الجامعة في التمثيل في 
مجلس التعليم العالي الفلسطينيي وحقوقها في 
موازنة الجامعات الفلسطينية.هذه هي حقيقة ذلك 
الاتصال ولا أن تؤخد على أبعد من ذلك. 

حديث موقفكم من الانتخابات المزمع إجراؤها في 
الداخل مازال نهسا: هل خرؤن اكات 
الانتخابات: وما هو موقفكم في حالة إجرائها ؟ 

ا في تقديري أن 
يزال امرها غير واضح من حيث توقيتها ومن حيث 
الجدية في إجرائها وفق الوعود المتكررة من قبل 
السلطة. صحيح أن أمريكا تطالب بإجرائها انسجاماً 
مع موقفها المعلن في دعم الديمقراطية وأن السلطة 
الفلسطينية حددت موعداً لها قبيل نهاية هذا العام 
5 إلا أن هناك جملة من المخاوف وجملة من 
العوائق قد تعيق العملية . فالعدو الصهيوني تؤثر 
في موقفه تجاه الان 
بالنسبة للسلطة الفلسطينية قد تدفعها للمضي فيها 
أو تأخيرها بحسب ما تقتضيه مصلحة هذا الطرف 
أو ذاك. وربما يكون الاحتمال الأغلب هو إجراؤها 
ولكن في هذه الكاكة فستعمل النلظ. - وبوادر ذلك 
ملحوظ - على والتاثير فيها بأشكال مختلفة 
(ومنها قانون ١‏ ابات) بما يضمن سيطرتها 
الا 0 رغم موقف المعارضة في رفض 


ده 


1 ابات ليس مجازفة كبيرة من السلطة 
ذلك أن الانتخابات محكومة بسقف وشروط الحكم 
اقية غزة - أريحا وليست انتخابات 


وبالنسية لحركة حماس فموققها واضح وسبق أن 
أعلنته مراراً وهو رفض المشاركة في مثل هذه 
الانتخابات المحكومة باتفاقية الحكم الذاتي لآن 
المشاركة فيها إقرار ضمني بشرعية | 
أريحا.. وقد طرحت الحركة بديلاً عن ذلك إجراء 
انتخابات تمثيلية حرة للشعب الفلسطنيي في الداخل 
والخارج لاختيار قيادة حقيقية له وفي ظل شروط 
تضمن الحياد والنزاهة, والقيادة المنتخبة التي 
يفرزها الشعب الفلسطيني هي التي تناقش مستقبل 
القضية والخيار المناسب لها دون أن تكون ملزمة 
بالاتفاقية الراهنة. 

8# أين وصلت مشاوراتكم تجاه موضوع انشاء حزب 
سياسي في منطقة الحكم الذاتي وما هي امكانية ذلك في 
المرحلة المقبلة ؟ 

8 بالنسبة لموضوع الحزب السياسي فلا يزال 
قيد الدرس والبحث في أوساط الحركة ويحتاج إلى 
مزيد من الوقت قبل اتخاد قرار نهائي بشأنه لدراسة 
كافة العوامل والظروف المؤثرة. ونامل أن يتم ذلك 
في الأشهر القادمة. وأود هنا أن أؤكد أن تفكير 
الحركة بإنشاء حزب سياسي لا تأثير له مطلقاً على 
سياسة الحركة ونهجها الواضحين في مقاومة العدو 
ومواصلة الجهاد لتحرير كامل الأرض الفلسطنيية 
ورفض اتفاقية غزة - أريحا وعدم الخضوع لشروطها 
وإفرازاتها على الأرض.18 
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العناصر المتفلتة في جهاز الأمن العرفاتي تدفع الموقف نحو الانفجار بين حماس والسلطة 


الكتائب تضرب فى عمق العدو 


واصلت كتائب الشهيد عز الدين القسام 
عملياتها انتقاماً لشهداء الحرم 
الابراهيمي في الخليل» وجاء رد القسام 
هذه المرة أيضاً في عمق العدو الصهيونيء وكانت 
شرطة العدو قد عثرت ليلة الجمعة الموافق 5١‏ 
أغسطس الماضي على جثتي شابين إسرائيليين 
قتلا طعنا بالسكاكين داخل ورشة بناء في مدينة 
الرملة المحتلة, وذكرت المصادر الاسرائيلية أنه عثر 
قرب جثث القتلى الصهاينة على سكين استخدمت 
في الهجوم وعلبة سجائر كتب عليها كلمات باللغة 
العربية تشير إلى أن المهاجمين هم عناصر في 
الوحدة السرية رقم 14 التابعة للجهاز العسكري 
لحركة حماس ونشرت الرقابة العسكرية 
الصهيونية أسماء القتيلين وهما غيل ريفح (77 
عاماً) الذي أنهى قبل فترة وجيزة ثلاث سنوات من 
الخدمة في صفوف لواء جولاني, أما القتيل الثاني 
شلومو كانح (14 عاما) فقد خدم في سلاح الجو 
الاسرائيلي ضمن وحدات تسليح الطائرات 
الحربية: وكشفت مصادر العدو أنها تشتبه بان 
أحد منفذي عملية الرملة هو متهم بالتعاون مع 
سلطات الاحتلال قام بتنفيذ العملية لإثبات 
براعته. 
وقد جاءت ردود فعل العدو على العملية عنيفة 
وصاخبة؛ فأجهزة الاستخبارات زودت أجهزة 
سلطة الحكم الذاتي الأمنية بمعلومات مفصلة حول 
هوية المشتبه بتنفيذهم للعملية, وقد قدمت هذه 
المعلومات من خلال قنوات عسكرية وقنوات أخرى 
مرفقة بطلب رسمي لقادة الشرطة الفلسطينية في 
قطاع غزة لتسليم المتهمين فور اعتقالهم, وتقول 
أوساط أمنية صهيونية أن الشخصين المشتبه بهما 
لم يكونا مطلوبين لقوات الاحتلال أو أنهما نجحا 
كما يبدو قي العودة إلى داخل قطاع غزة, وأنهما 
يتلقيان العون من نشيطي حماسء غير أن صحيفة 
معاريف الصهيونية ذكرت من جهتها أن أوساط 
استخبارية في الكيان الصهيوني لا تستبعد أن 
يكون المهاجمون تمكنوا من مغادرة القطاع إلى 
مصر واتهمت جهاز الأمن الفلسطيني بعدم 
الاستفادة من المعلومات التي قدمتها أجهزة 
صهيونية له بشأن هوية المهاجمين. 
وصرح المفوض العام للشرطة الاسرائيلية «اسفا 
حيفتس: أن هوية العمال الذين عملوا بالمكان 
معروفة لدى الشرطة, ووصف هذا الحادث بأنه 
الأول منذ تطبيق اتفاق السلام وأن الاختبار 
سيكون إذا ما كانت الشرطة الفلسطينية ستعتقل 
المتهمين وتسلمهم لإسرائيل». 
أما وزير الشرطة موشيه شاحل فقد أكد بدوره 


أن هذا الحادث يشكل محكأ للشرطة الفلسطينية 
وقال :«نحن نطالبهم التقيد بالاتفاق وأن يعثروا 
على المتهمين ويسلموهم لنا». 
أوساط أحزاب اليمين المعارضة اتهمت ما 
وصفته بحكومة اليسار في الكيان الصهيوني 
بال مسؤولية عن حادث القتل وقال عضو الكنيست 
الياهو بن اليسار من زعماء الليكود ان التعاون ما 
بين الحكومة وم.ت.ف يحول دون محاربة ما أسماه 
«بالإرهاب. 
واعتبر حزب الليكود في بيان له أن هذا الحادث 
بشكل دليلاً قاطعاً على فشل اتفاق أوسلو داعياً 
رئيس الوزراء رابين إلى الاعتراف بهذا الفشل. 
كما دعا رئيس كتلة (يعود) عضو الكنيست 
غونان سيفف الحكومة إلى فرض حصار تام على 
منطقة الحكم الذاتي في قطاع غزة. أما زعيم 
موليدت رحبعام زئيفي فقد دعا الحكومة إلى ربط 
المراحل المقبلة في المفاوضات مع م.ت.ف بوقف تام 
للهجمات المسلحة من جانب الفلسطينيين. 
عملية ذا بطال حركة الجهاد 
وليلة ؛ أيلول الماضي قتل جندي صهيوني 
وأصيب اثنان آخران بجراح مؤثرة عندما هاجم 
مجاهدو حركة الجهاد الإسلامي دورية عسكرية 
قرب مفترق مستوطنة “موراغ” شمال مدينة رفح في 
قطاع غزة؛ وقال متحدث عسكري صهيوني أن الثار 
أطلقت من سيارة مسرعة وأن المهاجمين تمكنوا من 
الاختفاء فيما قال شهود عيان أن الشرطة 
الفلسطينية شاركت في مطاردة المهاجمين وقامت 
بإطلاق النار على سيارتهم مما أدى إلى إصابة 
واحد منهم على الأقل وجاء في بيان لاحق لحركة 
الجهاد الإسلامي أن مجموعة الشهيد أشرف آبو 
حرب هاجمت بالبنادق الرشاشة دورية عسكرية 
راجلة للعدو الصهيوني في منطقة ميراج وقد 
أسفر الهجوم عن سقوط ثلاثة من جنود العدو ما 
بين قتيل وجريح وقال البيان أن جميع أقراد 
المجموعة عادوا إلى قواعدهم بسلام وعقب نبيل 
أبو ردينة أحد مستشاري عرفات لشؤون الإعلام 
على العملية بأنها محاولة لارباك السلطة 
الفلسطينية وأضاف نحن نرفض ذلك وشدد علي 
أن الشسرطة الفلسطينينة تبذل كل ما في وسعها 
لالقاء القبض على المعتدين. 
وسبق وقوع هاتين العمليتين عدة هجمات 
استهدفت عدة أهداف عسكرية واستيطانية وحيث 
تشتبه جهات عسكرية صهيونية أن حادث انقلاب 
سيارة عسكرية على طريق مستوطنة نتساريم في 
قطاع غزة يوم 14 أغسطس الماضي إنما بسيب 


# أحمد جمال 
هجوم فدائي وليس مجرد حادث سيرء حيث يعنقد 
أن الطريق المؤدي للمستوطنة سد عن قصد 
بواسطة سيارة أجرة حاولت تجاوز السيارة 
العسكرية. وكان ستة جنود صهاينة أصيبو | في 
الحادث كما تمكن قائد سيارة الأجرة من الفرار. " 
وفي مدينة الخليل أصيب مستوطن بجراع يوم 
4 أغسطس الماضي لدى محاولة مسلحين 
فلسطينيين خطفه. وذكرت إذاعة العدو أن الحادث 
وقع عندما صعد المستوطن إلى سيارة عربية 
عرض سائقها عليه نقله بالمجان ولدى صعوده 
السيارة انقض احد الركاب عليه بسكين وطعنه في 
وجهه. إلا أن المستوطن نجح بالنزول من السيارة 
والفرار من المكانء وقد قامت دورية عسكرية 
بمطاردة السيارة بعد أن لاحظتها وكانت تحمل 
لوحة تسجيل إسرائيلية وبداخلها ثلاثة أشخاص 
متنكرين بزي رجال دين يهود إلا انهم تمكنوا من 
الفرار. 
وفي مدينة القدس طعن جنديان في البلدة 
القديمة عصر يوم ؛ أبلول الماضي وقد وقم 
الهجوم بالقرب من منزل أرئيل شارون: وقد تمكن 
المهاجمون من الفرار على الرغم من حملة التفتيش 
والاعتقال العشوائية, وبتاريخ 18 أيلول الماضي 
هاجم شاب فلسطيني جندي صهيوني في مدينة 
قل أبيب وقام بطعنه مما ادى إلى إصابته يَحِرَوح 
خطيرة؛ وقد ألقي القبض على المهاجم في وقت 
الاحق وذكر تلفزيون العدو أنه لا ينتمي إلى أي 
تنظيم فلسطيني. 
وفي الأول من الشهر الماضي التحق بقافلة 
شهداء القسام المباركة المجاهدان أمجد ناصر 
حسين كميل (؟7 عاماً) وأحمد سليم خليل أبو 
الرب (١؟‏ عاماً) اللذين ارتقيا إلى العلا إثر انفجار 
سيارة مفخخة كانا يعدانها للقيام بتنفيذ عملية 
بطولية ١‏ ادية ضد أهداف العدوء والشهيدان 
مطاردان منذ فترة طويلة ومطلوبان على ذمة 
قضايا عدة منها قتل جنود ومستوطنين وعملاء. 
احصانات العد و 
وبمناسية مرور عام على اتفاقية أوسلو أصدر 
مجلس المستوطنات اليهودية تقريراً وصف فيه 
السنة الأخيرة من الانتفاضة بأنها "الأقسئ من 
حيث مستوى الهجمات المسلحة, وأوضح التقرير 
أنه منذ توقيع الاتفاق قتل 78 صهيونياً بين 
مستوطن وعسكري وهو ما يشكل رقم قياسيا 
بالمقارنة مع كل سنة من سنوات الانتتفاضة, 
ووصف التقرير السنة الماضية بأنها 'السنة 
الأعنف من حيث الهجمات المسلحة منذ تأاسيس 
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دولة إسرائيل» وقال التقرير أنه "خلاقاً لما نشر عن 
حصول انخفاض حاد في العنف منذ توقيع 
الاتفاق؛ فإن عدد الهجمات وعدد القتلى والجرحى 
الإسرائيليين جراءها خلال سنة السلام الأولى 
ازداد باكثر من ٠٠١‏ بالمقارنة مع كل سنة من 
سنوات الانتفاضة. 

وحسب تقرير مجلس المستوطنات فإنه 
على عكس تصريحات الحكومة الصهيونية | 
فقد طرأ تدهور في وضع الأمن الشخصي | 
داخل مناطق الخط الاخضر مشيراً إلى أن 
«إحصائية الهجمات منذ اتفاق أوسلو أعلى 
بكثير من أي فترة سوداء أخرى في تاريخ 
دولة إسرائيل» وقال رؤساء المستوطنات في 
تقريرهم أن نشطاء حركة فتح شاركوا في 55 
عملية مسلحة قتل فيها ” مستوطنين وجرح 
أخرين. من جهة أخرى أكد تقرير 
صهيوني آخر أن 74 صهيونياً قتلوا خلال 
السنة الأخيرة في هجمات مسلحة شنها 
فلسطينيون مقابل 44 قتيلاً صهيونياً خلال 
الفترة المقابلة قبل عام من توقيع الاتفاق, 
وحسب التقرير ذاته فقد ارتفع عدد الصهاينة 
الذين قتلوا داخل الخط الأخضر من 4 إلى 78 
قتيلاً خلال عام الاتفاق وتعقيباً على تقرير 
مجلس المستوطنات وزع جيش العدو 
معطيات تتعلق بالهجمات التي وقعت في | 
الضفة الغربية وقطاع غزة من ١١‏ أيلول 
1491 جاء فيها أنه قتل خلال هذه الفترة ١154‏ 
جندياً و١١‏ مستوطناًء وأوضح المتحدث أن | 
+ هجوماً مسلحاً وقعت خلال نفس الفترة 
في الضفة الغربية و14 هجوماً ممائلاً في 
قطاع غزة, وفي الضفة الغربية شن فلسطينيون 
6 هجمات بالسلاح الأبيض مقابل 1417 هجوماً 
مماثلاً في قطاع غزة. 

ونشرت صحيفة يديعوت أحرونوت الصهيونية 
إحصائية بالخسائر منذ توقيع اتقاق أوسلو جاء 
فيها ان 0 صهيونياً قتلوا بينهم ٠١‏ جنود 
وضباط في جهاز الاستخبارات أما الجرحى فقد 
بلغ عددهم 7٠١‏ بينهم 451 جندياً كما ألقيت 1557 
زجاجة مقابل ٠٠١4‏ زجاجة حارقة في العام 
الماضي كما فجرت 177 عبوة ناسفة مقابل ١١١‏ في 
العام الماضي ووقع 17 حادث طعن بالسلاح 
الأبيض. ١‏ 

أما عن عدد العمليات التي وقعت بعد تسلم 
السلطة الفلسطينية لمهامهاء فقد بلغ 15 هجوماً 
مسلحاً أدى إلى سقوط ه قتلى صهاينة. مما جعل 
زعماء المستوطنين في قطاع غزة يصفون الاوضاع 


الهجمات بدآت تنفذ بواسطة الاسلحة النارية بعد 
أن كانت مقتصرة على القاء الحجارة والزجاجات 
الفارغة بصورة أساسية, وأشار زعماء المستوطنين 
إلى أنه في جميع الهجمات لم يتم اعتقال أحد أو 
مصادرة أسلحة على خلفية هذه الهجمات. 
أخطر العناصر المنفلمة 

في إطار محاولاتهم الرامية لتعزيز مكانتهم فإن 
عدداً من رموز سلطة الحكم الذاتي وأفراد أجهزته 
الآمنية يحاولون إثبات أنفسهم بالتعرض لحركة 


حماس والفصائل المعارضة عموماً. ففريح أبو 
مدين الوزير في سلطة عرفات توجه بالشكر للكيان 
الصهيوني على المعلومات التي يقدمها للمساعدة 
في إلقاء القبض على منفذي العمليات الفدائية 
ومحاكمتهم. 

أما رئيس المكتب الإعلامي الفلسطيني في 


جنرالا المنطقة الوسطى را 
الذان أبادا وحدة الكوماندو في 


. الشهيدين راغب عابدين وطارق عرفه ينضمون إلى قافلة شهداء القسام 


واشنطن أنيس البرغوثي فقد اعتبر أي عمل تقوم 
به أي جهة يؤدي إلى الإخلال بالأمن داخل مناطق 
الحكم الذاتي يجب على سلطات الامن الفلسطينية 
أن تقاومه بحزم وقال بأن «تلك الأعمال لا تحرر 
وطناً وإنما تخلق اشكالات للسلطة الفلسطينية 
هي في غنى عنها » أما ياسر عرفات فيعتبر إلقاء 
القبض على منفذي العمليات الفدائية بمثابة تحد 
شخصي له وكانت الشرطة الفلسطينية قد اعتقلت 
في مدينة غزة ثلاثة من أعضاء حركة حماس هم 
معين المصري وأمين الكحلوت وحمادة الشرفا 
كانوا يستقلون سيارة محلية وبحوزتهم أسلحة, 
ولا زال الشبان الثلاثة رهن الاعتقالء وتعتير 
العناصر المتفلتة في الأجهزة الامنية هي المسؤولة 
مسؤولية مباشرة عن استشهاد النقيب يسري 
الهمص (48) عاماً نائب مدير جهاز المخابرات 
الفلسطينية في مدينة رفح وجرح المجاهدان محمد 
أبو شماله (؟؟ عاماً) بجراح خطيرة ورائد العطار 
(11عاماً) بجراح طفيفة حيث يؤكد شهود عيان أن 
قوة تابعة لجهاز الأمن الوقائي الذي يتراسه محمد 
دحلان أوقفت في الساعة ١١.55‏ ليلة السبت ١7‏ 
أيلول الماضي سيارة كانت تقل اثنين من أعضاء 
خلايا 'عز الدين القسام” في مدينة رفح وحاولت 
اعتقالهماء إلا أن المسلحين رفضا ذلك وحاولا 
الانسحاب مما أدى إلى نشوب مواجهة بين 
الطرفين أسفرت عن استشهاد ضابط فلسطيني 
وجرح المطاردين. 


واتهم بيان أصدرته مجموعة 'عز الدين القسام 
أحد قادة جهاز الأمن الوقائي وهو أحمد أبو لافي 
بإصدار أمر لاعتقال المطاردين الفلسطينيين الذين 
«رفضا تنفيذ القرار لأنهم ليسوا مجرمين أو تجار 
مخدرات ولم يطلقوا النار في الأعراس, ولم 
يستعرضوا بالسلاح في الشوارع» حسب تعبير 
البيان الذي أشار إلى أنهم كانوا يحملون معم 
مسدسات شخصية ولم تكن بحوزتهم 
أسلحة رشاشة. 
وقال البيان أن الضابط الذي قتل في 
الحادث كان يحاول التوسط في الأزمة التي 
نشيت. مشيراً إلى أن حركة "حماس تكن له 
«كل احترام» واتهم البيان الرائد أحمد لافي 
وعبد الحكيم عيسى وإيهاب تيم وهم 
مطاردون سابقون لمجموعة 'صقور فتح بفتح 
| النار لدى مغادرة المطاردين المنطقة, مما أدى 
إلى استشهاد الضابط وجرح أبو شمالة 
والعطار. 
وطالبت "حماس" بتشريح جثة الشهيد 
| الهمص للتأكد من الجهة التي أطلقت النار 
نحوه. ودعت السلطة الفلسطينية للإفراج عن 
وافاد شهود عيان«أن المطاردين 
الفلسطينيين كانا قادمين على متن سيارة من 
نوع بيجو من مدينة رفح عن طريق تل 
| السلطان “بلوك ج' فقي منطقة الشعوثء 
ومتوجهين إلى مخيم يبنا جنوب رفح قرب 
المنطقة الحدودية, عندما أوقعت دورية الأمن 
الفلسطينية التي يقودها الرائد أحمد لافي 
(14 عاماً) وهو عضو سابق في جهاز 'صقور 
فتح واتهم سابقاً بقتل أحد عناصر حركة 'حماس' 
. وإيهاب تيم (١؟1‏ “عاماً) وعيد الحكيم عيسى 
الجعيدي (77 عاماً) من حركة الشبيبة الفتحاوية, 
حيث طالب هؤلاء المطاردين بتسليم نفسيهماء 
وخلال ذلك دار نقاش حاد بين الطرفين تدخل 
أثناءها الرائد يسري الهمص: ولدى محاولة 
المطاردين مغادرة المنطقة, أطلقت قوة الأمن 
الفلسطينية النار مما أدى إلى مقتل الضابط 
الهمص وجرح الشابين الآخرين. 
وقال شهود عيان أن قوات الأمن والشرطة 
الفلسطينية انتشرت في منطقة الحادث, وقامت 
وحدات منها بتطويق منازل العديد من نشطاء 
حركة "حماس" كما اعتقلت كلاً من كمال خليفة, 
ومحمد السنوار لدى زيارتهما الجريح محمد أبو 
شمالة في مشفى ناصر بخان يونس. 
وخضع منزل كبير مسؤولي 'حماس' في قطاع 
غزة سيد أبو مسامح للمراقبة كما احتجزت 
الشرطة الفلسطينية المقرب من حماس الدكتور 
غازي حمد لعدة ساعات وأخضعته للاستجواب. 
من جانبه كشف رئيس وزراء العدو اسحاق 
رابين النقاب عما قال أنه تعاون وثيق بين جهاز 
الاستخبارات الاسرائيلي "الشاباك" وبين نظيره 
جهاز الآمن الوقائي الفلسطينيء وقال رابين «إن 
التعاون بين الجهازين قائم بصورة وثيقة في كل 
أنحاء الأراضي الفلسطيذية في الضفة والقطاع 
وليس فقط في مناطق الحكم الذاتي :.18 
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الفلسطيضسيون في جناي 
بين التهجير ورفض التوطين .. وجدوا أنفسهم في الشوارع 


ثار المشروع الذي تج 0 
اللبناني وليد جنبلاط ببناء مساكن في 
منطقة القريعة بإقليم الخروب جنوب 
العاصمة اللبنانية بيروت» لإسكان حوالي ثلاثة 
آلاف عائلة فلسطينية شردت إبان الحرب الأهلية 
اللبنانية من مخيمات تل الزعتر والنبطية وجسر 
الباشا والمسلخ وضبية وغيرهاء ويتم الآن 
اخراجها من المنازل التي تقيم فيها تنفيذاً لبند 
من بنود اتفاق الطائف الموقع سنة 1984, والذي 
يقضي بإعادة المهجرين اللبنانيين إلى منازلهم, 
أثار هذا اللشروع عاصفة سياسية, لم يتوقف 
الجدل الدائر يشاأنها بين مختلف القوى 
والفعاليات السياسية والطائفية اللبنانية حتى 
الآن. حيث يتركز الجدل حول ما إذا كان مشروع 
الوزير جنبلاط هو مقدمة لتوطين حوالي 55٠‏ 
ألف لاجىء فلسطيني يقيمون على الأراضي 
اللبنانية.وهو الأمر الذي يرفضه المسيحيون 
بشدةء خاصة وأن القضية أثيرت مع تسارع 
العملية السلمية, وبروز مؤشرات مختلفة بحدوث 
تقدم محتمل على المسارين السوري واللبناني. 
وإذا كان موضوع التوطين مرفوض من قبل 


الجميع لبنانيين وفلسطينيين» قإن مخاوف 
اللبنانيين من القضية بدأت تزداد منذ توقيع 
الاتفاق الفلسطيني الاسرائيلي في أوسلو, حيث 
أغفل الاتفاق المذكور موضوع اللاجثين في غزة 
وأريحا والضفة الغربية, فكيف بلاجئي الآراضي 
التي احتلت عام /144؛ وكما هو معروف فإن 
الغالبية العظمى من فلسطينيي لبنان أتت أصلاً 
من مناطق عكا وحيفا وصفد والحولة وسائر قرى 
شمال فلسطين. 

وبالاضافة إلى ذلك فإن هناك اتجاهاً دولياً 
يمكن رصده بسهولة أخذ يبرز ويتعزز يوماً بعد 
آخر بوجوب الاسراع بحل قضية اللاجئين 
وتخليص 'إسرائيل" من تبعاتها بشكل نهائي: 
عبر استيعابهم في الدول التي يقيمون فيهاء ذلك 
لآن قضية اللاجئين بقيت أكبر شاهد على عدوان 
الصهاينة واغتصابهم لفلسطين من جهة: وعلى 
ظلم المجتمع الدولي وتجاهله لقضيتهم وحقوقهم 
المشروعة من جهة أخرىء ولعل ذلك برز من خلال 
اهتمام الولايات المتحدة واسرائيل وغيرها من 
الدول امهتم بتشكيل لجنة خاصة تعن بحل 
قضية اللاجئين في إطار المفاوضات المتعددة 


قلا عبد الكريم حمودي 


الأطراف للتعاون الاقليمي بين دول المنطقة. وهو 
ما أكده أيضاً السيد صلاح صلاح ممثل الجبهة 
الشعبية في منظمة التحرير الفلسطينية والذي 
شارك في المفاوضات مع الحكومة اللبثائيا حول 
موضوع اسكان المهجرين الفلسطينيِين حيث علق 
على مشروع الوزير وليد جنبلاط بقولة:أشارك كل 
الذين أبدوا مخاوف إزاء هذا المشروع لأن هناك 
سياسة جادة لإلغاء الهوية الوطنية للشب 
الفلسطيني من خلال التوطين أو التجنيساو 
التهجير او الترحيل أو التعويض. 
وأضاف صلاح يقول: هناك مخطط متكابل 
تعمل على تنفيذه أطراف عدة منذ الآن وقبلان 
يطرح موضوع اللاجئين في عام 1945 في المراخل 
النهائية من مفاوضات السلام, وأن هذه الخاوف 
مشروعة وتستوجب تعاوناً لبنانياً فلسطينياً 
لمواجهة المشاريع التي تستهدف الهوية الوطنبة 
للشعب الفلسطيني وحق العودة إلى وطنه. 
ولعل القرار الذي اتخذته اللجنة الدولية المعنية 

بشؤون اللاجثين المنبثقة عن المفاوضات المنعددة 
الأطراف في الإجتماع الذي عقدته في الثامن عثر 
من تموز (يوليو) الماضي في القاهرة وَضَنتَ 

ممثلين عن أوروبا واليابان وعدد من الدول 

العربية بتمويل بناء مساكن لسنة آلاف غائلة 
فلسطينية في لبنان» أعطى الذريعة لأولئك 
المعارضين لمشروع الوزير جنبلاط بانه قد يكون 
52 طريق التوطين وليس حلاً لمشكلة 


وإذا كان مستقيل اللاجئين الفلسطينيين في 
لبنان وغيره من الأماكن التي يتواجد فيها 
الفسطينيون ينتظر تبلور المفاوضات المتعددة 
الأطرافء فان الذي حرك القضية وأثار الرأي العام 
اللبناني والقلسطيني الذي انقسم بين مؤيد 
ومعارض ومتحفظ بدأ مع قيام وزارة شؤين 
المهجرين التي يتولاها الوزير وليد جنبلاه 
بإخراج مئات العوائل الفلسطينية من المنازل التي 
تقيم فيها في العاصمة اللبنانية ومحنطها 
ورميهم على أرصفة الشوارع وفي الأزقة. ذلك 
في اطار خطة الوزارة باعادة المهجرين / 
إلى منازلهم: الأمر الذي أدى الى حدوث أزمة 
إنسانية حيث تتحدث التقارير عن وجود حوالي 
” آلاف مهجر فلسطيني يعيشون على أرصفة 
شوارع العاصمة اللبنانية بيروت منذ ما يزيد 


ييحي بج ب ب 0ع ك 
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9 إن المطلوب الآن هو 
حل إنساني لفسولاء 
المعجرين؛ لأن التوطين 
لن ينتم طابما هناك إجسصاع 


المخططات الدولية مهما 
كانت أن تفسرضه 66 


على (4) أسابيع دون تأمين أماكن اقامة لهم حتى 
ضمن حدود الاعتبارات الانسانية. فقد كان من 
المفروض بوزارة السيد جنبلاط أن توفر أماكن 
إقامة لهذه الأسر قبل البدء بإخراجها من المنازل 
الح 0 

لكن تجاوب هذه العوائل مع الوزارة 
والاستجابة لطلبها والانتظار على أرصفة 
الشوراع لم يدقع الوزارقوالحكومة اللبنانية أيضاً 
إلى اتخاذ خطوات سريعة لحل المشكلة, بل على 
العكس إن الخطة التي طرحتها وزارة المهجرين 
سوف تستغرق وقتاً طويلاً فيما لو بدأ بتنفيذها 
في الحال» فكيف إذا أجلت إلى وقت غير معروف؟ 

فبمجرد أن أعلن الوزير جنبلاط عن عزم وزارته 
على شراء أرض في إقليم الخروب لبناء المساكن 
اللازمة لحوالي ثلاثة آلاف عائلة تم تهجيرها 
حتى قامت قيامة بعض الأطراف اللبنانية 
معترضين على مشروع وزير شؤون المهجرين 
بذريعة أن توطين أو تجنيس أو اندماج الأربعمائة 
آلف فلسطيني وأكثريتهم من المسلمين سوف 
يشكل رححاناً سكانياً لمصلحة المسلمينء وهو أمرٍ 
يرى فيه المسيحيون وبشكل خاص الموارنة خطراً 
يتهدد نفوذهم السياسي في المستقبل. 

مجلس الوزراء اللبناني من جهته عقد جلسة 
خاصة لدراسة مشروع إسكان القريعة, فلم 
يستطع التوصل إلى قرار نهائي, فعمل على 
تشكيل لجنة وزارية فنية خاصة لدراسة المشروع 
وتقديم التوصيات اللازمة مؤكداً أن إسكان هؤلاء 
الفلسطينيين لايهدف إلى توطينهم, وإنما هو 
مجرد حل إنساني من شأنه المساهمة في تفريغ 
العاصمة اللبنانية من المهجرين. 

وعلى الرغم من بعد القضية الحالية عن 
موضوع التوطين الذي يلاقي معارضة قوية من 
قبل جميع اللبنانيين والفلسطينيين على حد 
سواءء وإن كانت الدوافع مختلفة لدى كل طرف 
حيث يرفض اللبنانيون التوطين لعدم الاخلال 


الفلسطينيون التوطين حقاظاً على هويتهم 
الوطنية.ولذلك جاءت تأكيدات جميع الفصائل 
الفلسطينية وخاصة المعارضة منها على رفض 
التوطين ولكن في الوقت نفسه يجب العمل 
وبشكل سريع على حل قضية المهجرين حلا 


إنسانياً ودون إبطاء ويمكن أن نرصد في هذا 
الاطار المواقف والتصريحات التالية:فقد أكد 
المهندس ابراهيم غوشة الناطق الرسمي باسم 
حركة المقاومة الإسلامية "حماس وخلال زيارته 
للعاصمة اللبنانية, واجتماعه مع عدد من 
المسؤولين اللبنانيين على ضرورة تأمين ظروف 
حياتية ملائكمة لنحو 4٠١٠‏ ألف لاجىء فلسطيني 
يقيمون في لبنان وقال غوشة:" أن وفد حماس أكد 
الحقوق المدنية والانسانية للفلسطينيين وضرورة 
التخفيف عنهم سواء في حياتهم المعيشية أو في 
فرص عملهم . 

كما وزعت الجبهتين الشعبية والديمقراطية 
تعميماً رحبتا فيه بمشروع الوزير جنبلاط وقالتا 
أنه ينم عن وعي سياسي مرهف لمعنى اقامة مخيم 
فلسطيني بعد اتفاق غزة -أريحا الذي تجاهل حق 
الة في العودة إلى وطنهم. 

ودعا التعميم إلى إجراء حوار فلسطيني 
لبناني يدرس وسائل احباط مخططات التوطين 
على أساس الحفاظ على الوجود الفلسطيني 
ورفض التهجير وصيانة الهوية الوطنية 
الفلسطينية. 

أما على صعيد السلطة الفلسطينية فان عرقات 
قبل على ما يبدو بأن يتم إستيعاب اللاجئين في 
أماكن إقامتهم الحالية أو إيجاد أماكن بديلة 
وخاصة لفلسطينيي لبنان. لذلك وعلى الرغم من 
تصريحات فاروق القدومي رئيس الدائرة 
السياسية في منظمة التحرير الفلسطينية والتي 
قال فيها أن المنظمة يهمها ايجاد حل سريع لمشكلة 
هؤلاء المهجرين. وكذلك تصريحات محمود عباس 
(أبو مازن) عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة والتي 
قال فيها أيضاً :أنه من المؤسف أن تحاول بعض 
الجهات إثارة هذا الموضوع بشكل يؤدي الى 
الخلط بين البعد الانساني والاجتماعي لهذا 
القرار والحديث عن توطين اللاجئين الفلسطينيين 
في لبنان. 

وأضاف أبو مازن أن منظمة التحرير تأمل من 
الآخوة اللبنانيين على اختلاف طوائقهم الوقوف 
مع حق أبناء شعبنا في لبنان في الحياة الكريمة 

بحيث يتمكن آبناء شعبنا اللاجئون من الاقامة 

المؤقتة وال يضطروا الى الهجرة نحو انحاء 
اخرى من العالم.إلا أن الموقف الحقيقي لعرفات 
وسلطته يختلف عن هذه التصريحات فقد كشفت 
مصادر ديلوماسية عليمة محضر اللقاء الذي 
انعقد بين عرفات ومساعد وزير الخارجية 
الأمريكية لشؤون الشرق الأوسط روبيرت بيلليترو 
في تونس قبل ثلاثة أشهر بحضور السفير 
الأمريكي في تونس جون مكارئي حيث بحث 
عرفات في هذا اللقاء مصير الفلسطينيين في 
لبنان وسوريا في ظل استحالة عودتهم الى 
الداخل تبعاً لاتفاق غزة - أريحا الذي يغلق باب 
العودة للاجئي عام 1144 والذي يقيم معظمهم في 
البلدين المذكورين. 

وأضافت المصادر أن عرفات أبدى في هذا اللقاء 
تبعاً للمعلومات الدبلوماسية الوثيقة رغبة في 
تجنيس الفلسطينيين المقيمين في لبنان 
وتوطينهم فيه, ونقلت هذه المصادر عن عرفات 


ال ا 
قوله لبيلليترو: هل لديكم خيار آخر' 

رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري فقد 
كشف من جهته عن أربعة حلول كانت مطروحة 
أمام حكومته لحل قضية المهجرين الفلسطينيين 


جنبلاط - 


في لبنان» الأول: بقاؤهم في الأبنية التي احتلوها 
وهذا أمر خطير ومعناه الغاء فكرة عودتهم, 
والثاني: عودتهم الى الأماكن التي هاجروا منها 
وهي نقطة تثير إشكالات وحساسيات: وأما الحل 
الثالث: فيقضي بتامين مبالغ لهؤلاء ليشتروا 
مساكن وهو ما يناقض رفض التوطين لأنه بذلك 
يعني دمجهم في المجتمع, أما الحل الرابع فهو 
بناء مخيمات لهم أو توزيعهم على المخيمات 
الموجودة التي لم تعد قادرة على استيعاب المزيد 


وحين فشلت السلطات اللبنانية كان لابد من 
اللشاورة مع دمشق بشانها فطرحت على بساط 
البحث في القمة السورية اللبنانية التي استبعدت 
مشروع الوزير جنبلاط في الوقت الحاضر على 
الرغم من التأكيدات التي صدرت عن وزارة شؤون 
المهجرين بان الوزارة قد اشترت ٠١١‏ هكتارات 
مربعة من الأراضي في القريعة بمبلغ /! ملايين 
دولار مما يشكل بداية عملية لتنفيذ المشروع. 
حيث أكدت مصادر عليمة أن الجانبين السوري 
واللبناني اتفقا على ايجاد تسوية مؤقتة لاسكان 


الشمال والجنوب واستيعابهم فيها.. 

حتى ساعة كتابة هذا التقرير ماتزال الضجة 
قائمة بين رافضي مشروع الاسكان في القريعة 
وبين مؤيديه وبانتظار ما ستقترحه اللجنة 
الوزارية التي شكلها مجلس الوزراء اللبناني 
أولاً, ومن ثم ماتقرره الحكومة ثانياًء وبحيث 
ترضي جميع الاطرافاو الأخذ بالإقتراح السوري 
ثالثاًء فان هناك مأساة إنسانية تجري أمام 
الجميع تتمثل في إقامة هؤلاء المهجرين في 
الشوارع وما يعينه ذلك.. 

إن المطلوب الآن هو حل إنساني لهؤلاء 
المهجرينء لآن التوطين لن يتم طاما هناك إجماع 
لبناني فلسطيني على رفضه كما لن تستطيع 
المخططات الدولية مهما كانت أن تفرضه.18 


اا ار بريد 
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نائب الأمين العام إحزب الله الشيخ نعيم قاسم ل "فلسطين المسلمة” 


| المقاومصة ال سلافيسة حتفت نصاحع فشافحة فى لذن 
لتر بسة البسرلمسانيسة ال سلاميسة فى لبنان كانت موففة 


قلا بيروت - من قاسم قصير 


في ظل التحديات ا مستمرة التي تواجهها ا مقاومة الإسلامية في لبنان وفي 
إطار تقييم التجربة الإسلامية كان بمجلة "فلسطين ا مسلمة" هذا اللقاء مع نائب 
الأمين العام لحزب الله فضيلة الشيخ نعيم قاسم الذي قدم وجهة نظر ا مقاومة 
وحزب الله حول العديد من الأوضاع اللبنانية والإسلامية : 


كيف تقيمون الأوضاع في لبنان في ظل ازدياد 
عمليات المقاومة الإسلامية وعجز العدو عن مواجهتها؟ 
ا ا يستطيع المراقب للساحة اللبنانية أن 
يلاحظ دور وأهمية المقاومة الإسلامية في 
مواجهة العدو الاسرائيلي وفي إعاقة مشاريعه 
ومخططاته, وقد مرت هذه المقاومة بسلسلة من 
الصعوبات كان أبرزها غريتها عن محيطها في 
بدايات الانطلاق مع جو الاحباط الذي 6 
سائداً بسبب اجتياح 1487., لكن عندما لمس 
الناس مصداقية عطاء الدم وجدية مواجهة 
العدو الاسرائيلي والتامر الاستكباري الأمريكي 
لمصلحة العدو الاسرائيلي؛ أدرك الجميع أهمية 
هذه المقاومة وما شكلته من حماية وحصانة 
للساحة اللبنانية وللمحيط. لذا لاحظنا أن 
العدو الاسرائيلي انسحب في سنة 1980 من 
في الجزء المحتل منه, 
وهو دائماً يصرح بأزمته تجاه المقاومة ورغبته 
وضغوطاته لنزع سلاحها ومحاولة التحريض 
عليها عسكرياً وسياسياً لتختنق في الإطار 
الداخلي, وهذا يؤكد فعاليتها وجديتها 
وتأثيرها على مخططات العدو. والآن وبعد 
التداعيات التي حصلت في المنطقة خاصة بعد 
اتفاق غزة - أريحا والاتفاق الاردني - 
الاسرائيلي» أصبح لبنان شعباً وحكومة يدرك 
أكثر أهمية المقاومة ولذا وجدنا الالتفاف الكبير 
الذي لم يسيبق له مثيل حولهاء وهذا يعطي 
دفعاً وزخماً ويعزز دور المقاومة في حياة 
أمتنا. ولم يعد أحد من السياسيين حتى 
المعتدلين على الخط الأصيل يستطيع التصريح 
بالعداء للمقاومة, لأنه يسقط ويحاصر. وهذًا 
انجاز كبير وصلت إليه المقاومة من خلال 
جهادها وأسلوبها في التعاطي بحيث تجنبت 
الصراعات الداخلية وحاولت أن تنحيها 
بسرعة عند وجودهاء وركزت على مواجهة 


الاسرائيليين في عمق تواجدهم دون الانصراف 
إلى الجهات التي يمكن أن تساعد بشكل أو 
بآخر هذا العدو وأعطت الأولوية لطرد المحتل 
على كل الأولويات الآخرى ,وحاولت تجنب 
الضرر للناس بالحد الآقصى الممكن, من خلال 
الاساليب والوسائل التي توجع “إسرائيل' ولا 
تنعكس على الناس. كما شكلت خط الدقاع 
الأول عن مصالح الناس ومتطلباتهم والمدافعة 
عنهم في وجه أي عدوان. 
أما ازدياد العمليات ضد العدو الاسرائيلي 
فتعود إلى ازدياد الخبرة عند المقاومين 
وامتلاكهم لزمام المبادرة أمام جنود منهارين 
وخائفين وكان تفكير القيادة دائماً منصباً على 
الخروج من الاطار التقليدي أو المألوف, مع 
وجود المخاطرة والتضحية:. وهذا يؤدي إلى 
خسائر أكبر عند العدو ويطور في مستوى 
المواجهة, لن نتحدث عن تقنيات غير عادية كما 
تحاول 'إسرائيل” أن تتصورء إلا أن الأمر يرتبط 
بالجرأة والتكتيك والتسديد الالهي قبل كل 
شيء. وفي الوقت الذي صرّح قادة العدو بأنهم 
سيسددون الضربات الموجعة, تلقوا خلال 
الأشهر الأخيرة حوالي سبع ضربات نوعية 
وبعد كل واحدة منها كانوا يشكلون لجنة 
تحقيق لدراسة مكامن الخلل عندهم مما يبرز 
أهمية هذه العمليات. 
احتمالات عدوان إسرائيلي 

#ا هل تتوقعون حصول عدوان إسرائيلي كبير 
على لبنان ؟ 

ا اها العدوان الاسرائيلي الاستثنائي 
والواسع بنسبة ماء يرتبط بتحقيق هدف 
سياسي ولا يمكن أن يكون معزولاً عنه, أما 
العدوان العادي فهو مستمر يومياًء ونحن لا 
نتوقع عدواناً واسعاً في هذه الفترة لآن العدو 


7 شقدر موقف الحكوية 
اللبناضية من المقاومة لكذا 
مساز لنا مسصسار ضسة )) 


الاسرائيلي يريد أن يهضم مفاعيل اتفاقٍ 

- أريحا والأردني - الاسرائيلي. وأن يسنفيد 
من الفرحة الايجابية التي اشاعها وزير 
الخارجية الأمريكية وارن كريستوفر خلال 
زيارته الأخيرة بالحديث عن الجدية في المسار 
السوري - الاسرائيلي, وعليه ف 
عدواني واسع يوجد مناخاً للملمة نتائج 
العدوان والمناقشة فيه وهذا لايساعدفي 
الجدية التي يتحدثون عنها أو في الخطؤان 
التي يتوقعونها. وقد لاحظنا ااا 
كان هدفه ضرب البنية التحتية للوجود 
الفلسطيني المسلح في لبنان وعدوان تموز 
*149 كان هدفه تمرير اتفاق أوسلو والضنط 
على سوريا ولبنان وتحقيق خطوة لدخول 
الجيش اللبناني إلى بعض الشريط امحل في 
مقابل منع المقاومة من استخدا المنطفة 
المحررة المحاذية للشريط. 

لكن في طبيعة الحال هذان الهدفان الأخيران 
قد فشلا بسيب صمود ال مقاومين والناس 
والالتفاف العام الذي حصل ضد العدوان إذن 
أي عدوان واسع حالياً مستبعد لأنه يريك ها 
يتوقعونه من تقدم سياسي ولا يوجد مشاريا 
محددة تحتاج لعدوان واسع لتمريرهاء بصرف 
النظر عن وجهة نظرنا في الجدية الني 
يتحدثون عنها وفي امكانات التقدم الني 
يتساوى فيها امكانية العسر مع امكانية 
التقدم. 
وإن كانت استعداداتنا قائمة على احتمال 

حصول عدوان مع كل لحظة لانه لايجوز 
التراخي ويجب البناء على الأسوأ لتلقي أي 
صدمة. 


اللي سح 
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علاقة المقاومة والحكومة 

8 حصلت إيجابيات في العلاقة بين المقاومة 
والحكومة اللبنانية إلى أين وصلت العلاقة في هذا 
المجال ؟ 

8 8 عندما اقتربت الحكومة اللبنانية من 
المقاومة وأعلنت بصراحة على لسان كل 
مسؤوليها بانها مع المقاومة وتتبنى شهداء 
المقاومة وتعتبرهم جزءا لا يتجزأ من حركة 
لبنان ككل» صرحنا بإيجابية تجاه هذا الأمرء 
انسجامآً مع أولوية المقاومة عندناء واتنصافاً 
من يقف موقفاً إيجابياً منها. بصرف النظر عن 
الدوافع التي أملت هذا الموقف لأننا نريد 
الجميع ملتقين حول حركتنا وأولويتناء وهذا 
يعطي زخماً ودفعاً إلى الأمام. أما موقفنا من 
القضايا الأخرى في البلد والتي تتمثل في 

طريقة أداء الحكومة والقضايا التي تعمل لها 
فلم يتغير, لأننا لا زلنا نجد أداءاً سيئاً ومزرعة 
تدار ولا نجد حكومة تحكم. لذا رفعنا الصوت 
وسنبقى كذلك في الاعتراض على الأداء 
الحكومي الداخلي؛ وقلنا ونقول بأن العقلية 
التي يدار بها البلد هي عقلية تاجر وليست 
عقلية حكم متجانس والشركة العقارية مع 
الوسط التجاري أكل لأموال الناس وحقوقهم 
وتجيير لممتلكات واسعة لحساب بعض 
الأغنياء وأن التشريعات والتعيينات التي 
تجري تصب في الخدمات الفردية, ولا نلاحظ 
اهتماماً كافياً بدعم صمود الناس في الجنوب 
والبقاع الغربي, إضافة إلى إشكال سياسي 
أساسي ف رفضنا لاصل مشاركة لبتان فيا 
المفاوضات. في الحصيلة نحن معارضة 
للحكومة بالاجمال ولم يتغير شيء في هذا 
الامر وأرسلنا إشارة إيجابية مقابل الايجابية 
تجاه المقاومة دعماً لأولوياتنا. 

تجربة البركان 

1 كيف تقيمون التجرية الإسلامية اللبناتية في 
البرلان ؟ 

ا في تقديرنا أن تجربة الإسلاميين 
اللبنانيين في البرلمان كانت تجربة موفقة 
وفاعلة لعدة أسباب أبرزها : 

أولاً : تأدية دور في تمثيل شريحة واسعة 
من الشعب والتعبير عن قضاياه بدقة وإخلاص 
من منطلق مبدئي وبدون الالتفات إلى المصالح 
الشخصية. 

ثانياً: استخدام البرلمان كمنبر إعلامي 
وسياسي في التعبير عن القناعات وحوار 
الآخرين المشاركين فيه بطريقة تعرفنا عليهم 
عن قرب كممثلين للشرائح الاجتماعية المختلفة 
وتعرفهم علينا وعلى قناع اتنا وهذا يوجد 
فرصة هامة في التفاعل وسماع الرأي. 

ثالثاً : الاطلاع على ما يعد من مشاريع 

والمساهمة في تحسين مضمونها 


| ل اه ٠‏ لل 
ا ا 


وتعطيل الخطر فيها أو فضحه ليتحمل 
المسؤولية كل الذين يوافقون عليهاء بعد معرفة 
الناس بالحقائق: ولنا مساهمة فعالة في هذا 
المجال. 

رابعاً : توجيه ضربة موفقة لأمريكا 
و"إسرائيل" في إدعاتهما أننا مجموعة ارهابية 
إن لا ينسجم هذا مع الحصول على ٠١‏ من 
مقاعد البرلمان اللبناني وهذا يدخلنا في 
النسيج الطبيعي الداخلي ولا يجعلنا على 
هامش هذا النسيج أو شاذاً في نظر شرائح 


إسلامية ومن منطلق إسلامي ومن شخصيات 
إسلامية وبكل صراحة وجرأة وواقعية. وهذا 
لم يكن متيسراً سابقاً. . وابرز نقطة أخذت 
اهتماماً في هذا البرلمان كانت مسألة مقاومة 
المحتل كواجب قصر فيه الكثيرون وقام به 
حزب الله ومقاومون آخرون وجهات أخرى. 
لهذه الأسباب ولغيرها نعتبر أن تجربتنا 
كانت جيدة واستفدنا منها كثيراً وأخذنا على 
المستوى العملي. طاما أننا نعبر عن قناعاتنا 
ولا نلتزم بأي شيء يخالف هذه القناعات, إن 
لسنا مجبرين أن نخالف قناعاتنا في التعبير. 
ولازلنا حتى الآن نقول : نحن ندعو الجميع إلى 
العودة إلى أحكام الإسلام على قاعدة لا إكراه 
في الدين» فإن لم يعودوا فهم يتحملون 
المسؤولية الشرعية أمام الله ونحاؤل أن 


إلتفاف كبير حول المقاومة الإسلامية اللبنانية 


نتوصل إلى أقرب الافكار الممكنة لديننا 
الحنيف دون أن نوافق على ما يخالف هذا 
الدين. 

8 آين تتجه المفاوضات العربية الصهيونية وكيف 
ستنعكس على أوضاع المقاومة والقوى الإسلامية 
حسب رأيكم وكيف ستواجهون ذلك ؟ 

1 18 هناك ضغوطات أمريكية غير عادية 
لايصال مفاوضات التسوية إلى نهايتها التي 
تشرّع للمحتل الاسرائيلي قسماً كبيراً من 
فلسطين وفي المقابل نرى أن المطالب السورية 
في الانسحاب من كامل الجولان وجذوب لبنان 
إضافة إلى رفض التوقيع على اتفاق مبدئي إلا 
بعد جلاء كل تفاصيل الاتفاق إضافة إلى حركة 

تنامياً دأ وقوة, والامل المعقود 
على الرافضين الفلسطينيين للحل الاستسلامي 
من خلال مواجهات الداخل تشكل عوامل مهمة 
في إعاقة عملية التسوية, وحتى نكون 
موضوعيين لا ننفي إمكانية تقدم المفاوضات» 
كما لا نثبت احتمال نجاحها مع العوائق 
المذكورة. ولذا نقول بأننا الآن في حال عدم 
تقدم مريح للمفاوضات. وهذا يعطي فرصة 
وأملاً في إعاقتهاء وربما فشلها مع حصول 
متغيرات في المنطقة خاصة إذا اقتربت 
الانتخابات الأمريكية والاسرائيلية, ولم ينجز 
شيء على المسار السوري أو اللبناني. وهذا 
بحسب ما تنتج هذه الانتخابات. في المحصلة 
نحن أمام ضغوطات حقيقية فيما لو تقدمت 


ب 0 


" فلسطين السلعة * - تشرين الأول ( اكتوير ) 1155م 


ع سعسساط << << 22 0ك 
“26 12-6-6550 ااا اللبجججي ]220033332323232 000000 


المفاوضات لأن كل الأطراف سيشاركون في 
الضغط على الأسلاميين والوطنيين الذين 
يرفضون أصلاً وجود الاحتلال. وهذا يعني أن 
الحرية المتاحة بقدر ما في هذه المرحلة 
ستتضاءلء مما يفترض أساليب ووسائل 
لمواجهة الاحتلال تختلف في بعض مفرداتها 
عما هو معمول به الآن. وعلينا دائماً أن نعد 
للاحتمالين ولا يجوز باي حال أن نجزم بفشل 
التسوية أو نجاحها ولا ندري ما يخبئ لنا 
المستقبل. 
دور عرفات في الحكم الذاتي 

#ها بعد مرور عام على اتفاق غزة - أريحا كيف 
تنظرون إلى ما يجرى داخل منطقة ما يسمى بالحكم 
الذاتي ؟ 

ا الواضح أن عرفات مكلف رسمياً 
وضدن الاتفاقات المعقودة بتأمين الأمن 
الانترائيلي والقيام بواجب الشترطي 
الاسرائيلي حتى يعطى بعض فتات بلدية غزة 
- أريحاء وهو مستعد لهذا الدور وموافق عليه, 
ومن الطبيعي أن تربط المساعدات وبعض 
الاتفاقات التفصيلية بمدى النجاح في قمع 
التحرك الفلسطيني المعارض لغزة - أريحا 
والداعي الى رفض الاحتلال بكل أبعاده سواءً 
من الاسلاميين أو الوطنيين. من هنا قد لا 
يتورع عرفات في أي فتنة داخلية محتملة 
لارضاء أسياده وإذا تمهل في بعض المحطات 
فهذا داخل ضمن حسابات الربح والخسارة في 
موازين القوى الشعبية والقبلية في داخل غزة 
- أريحا. لذا على المعارضين أن يلتفتوا إلى 
هذا الفخ (وهم ملتفتون والحمد لله) وأن 
يركزوا اهتمامهم على قتال الاسرائيليين بشكل 
مباشر ضمن عمليات فدائية وأن يلجأ إلى 
بعض النشاط السري للتشكيلات والمجموعات 
حتى يسهل تسديد ضريبات المقاومة. لأنه لا 
يمكن تحمل ردود الفعل طويلاً من خلال أداء 
سياسي مكشوف. وأظن أن التجربة تعلم 
ومهما حصل من تضييق فإن شعلة المقاومة 
يجب أن تستمر ولو باختيار تكتيكات مناسية, 
أهل الدار أدرى بهاء وخاصة في المناظق 
المحتلة في الضفة الغربية وأراضي العام 
4 فهذا في الواقع أكثر إيلاماً؛ إذ يعتبره 
الاسرائيلي عمقاً أمنياً ومع عدم الاستقرار فيه 
تسقط الكثير من الآمال المعقودة على الاتفاقات 
والالتزامات مع عرفات وغيره. وبالتالي ترغب 
"إسرائيل في الفتنة الفلسطينية - الفلسطينية 
لأنها تصرف الفرقاء عنهاء . ويجب أن لا 
تنصرف عن مواجهة 'إسرائيل". وبطبيعة 
الحال لا يعني هذا أن يترك لعرفات وجماعته 
المراهنة بشكل كامل على هروب الإسلاميين من 
الفتنة الداخلية, مما يمكنه من إجراءات القمع 
الدائمة ضد الاسلاميين فللصبر حدود, وليس 
هناك موقف بالمطلق بدون مراعاة الظروقف 


الموضوعية, إذ قد يضطر الإنسان أحياناً أن 
يخطو خطوات لا يرغب بها على قاعدة أن 
الهروب من الفتنة قد يوصل إلى الفتنة الأشد 
من القتل, فعندما ينحصر الخيار بضرورة 
وضع حد لهذا الأمر والتتفصيل متروك 
لأصحاب الساحة الذين يقدرون اللحظة 
المناسبة للانتقال من حالة إلى أخرى. 

© يعقد قريباً المؤتمر القومي - الإسلامي كيف 
تنظرون للعلاقة بين القوى الإسلامية والوطنية والقومية 
التحررية ؟ 

1 8 لقد صرفنا الاستعمار طويلاً في 
نقاشات جانبية حول من يبقى منء والأحقية 
لمن أو بتعبير آخر أيهما أولاً الصراع الداخلي 
آم المواجهة للمستكتّنء واوجدوا لنا'ازمة هل 
العروبة مخالقة للإسلام, أم منسجمة مع 
الإسلام؛ وهل يمكن أن يتعاون المسلم مع غير 
المسلم في الدين أو المبدأ وهل نستطيع أن 
نشكل فريق عمل يتفق على قضايا مع اختلافه 
في القضايا الآخرى وأربكوا ساحتنا كثيراً في 


9 الواضح أن عسرفات مكلف 
رسمسياً وضمن الاتضاقات 
الممسقودة بتسامين الأمن 
الأسرائيلي والقيسام بواجب 
الشسرطي الأسسر انيدي حستى 
يعطى بعض فتسات طدية 
نززة أريسساءء 


تعزيز العداوة والانشقاق والخلافات التي أدت 
لاشتعال ساحتنا الفكرية والسياسية فسهل 
بذلك دخول السياسة والأفكار الأخرى إلى هذه 
الساحة, نحن نعتبر أن الإسلام يفتح المجال 
للحوان الهادف والهادئ مع جميع الأطراف ولا 
يخشى أصحابه من أي مناقشة أو تعاطي 
ونحن مأمورون من الله تعالى بقوله « أدع إلى 
سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة» و 
«وجادلهم بالتي هي أحسن» كما أننا مدعوون 
إلى حوار أهل الكتاب «قل يا أهل الكتاب تعالوا 
إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله 
ولا نشرك به شيئاً ولايتخذ بعضنا بعضاً 
أرباباً من دون الله. فإن تولوا فقولوا اشهدوا 
بأنا مسلمون» وعليه نرى فائدة كبرى من 
الحوار المفتوح مع القوميين والوطنيين وتبادل 
الآراء والأفكار وليس عندنا ما نخاف عليه في 
هذه الحوارات: فديننا واضح وأقكارنا متكاملة 
وعندنا من حجة الاقناع والبرهان ما يكفي 
لنطالب الآخرين ببراهينهم؛ وحتى لو لم نصل 


إلى القناعات الفكرية اللشتركة فساحتنا مليلة 
بصعوبات تواجهها وحاجات للإلتقاء بع 
جميع الأطراف حتى يشكلوا قوة كافية لمواجبة 
أخطار الساحة: فأمام الاستعمار والاحتلال 
وسلب السيادة هل يجوز أن نتلهى بمناقشة 
الأفضلية لمن. علينا نتعاون لطرد المستعفر 
والمحتل واستعادة السيادة أولاً وبعدها لكل 
حادث حديث. ولذ! نحن ندعو إلى أوسع تعاون 
مع كل الفئات الوطنية والقومية التي تحمل 
نفس المنطلقات السياسية العامة في القضايا 
التي تهم الآمة وأن نؤجل أو نتجنب ما يثير 
بحساسيات ولا يعتبر مفصلاً أساسياً في 
تاريخ أو حياة الأمة. 
ا آخيراً كيف تنظرون لواقع 
عامة ؟ 
لا أما بالنسبة للإسلاميين في مواتعبر 
المختلفة فنحن نعتبر أن الحركة الإسلامية 
عموماً في العالم لها قضايا متشايبة 
ومنطلقات متشابهة وإن اختلفت في تفاصيل 
لها علاقة بالاداء بحسب اختلاف مواقع السل 
واختلاف طريقة واداء المسؤولين عن هزه 
المواقع. ونحن وإن كنا نسجل بعض الملاحظات 
السلبية في بعض الأداء. لكن هذا لايعني على 
الإطلاق قلة الموارد الايجابية المشتركة والكثيرة 
بين مواقع الحركة الإسلامية في العالم. وهذا 
يتطلب تعاون أوثق وعدم مشاركة الفرب 
والمعادين في تسليط الضوء على السلبيات 
الموجودة. والحركة الإسلامية اليوم معرضة 
لضغوطات غير عادية لأن الاستكبار العالي 
والأمريكي والغربي ينظر إليها كمنااس 
حضاري بعد أن أسقط منافسة الشيوعيين و1 
ينظر إليها كأداء شعبي مجرد عن طموحات 
سياسية وعملية تؤثر على سياسة الغرب في 
مناطقه. من هنذا لا بد أن نتحمل كل أنوام 
الضغوطات التي تحصل ونعتيرها من العسر 
الذي يسيبق اليسر إن شاء الله دإن مع العسر 
يسراء لأن شدة الصراع ناشئة عن قوة 
الاسلاميين النامية ولو لم تكن هذه القوى 
مؤثرة لما اهتم بها أحد. فالصبر الصبر مع 
الالتفاف إلى تقييم تجاربنا والاقلاع عن 
الخاطئ منها » إذ لسنا معصومين في كل ما 
نقوم به عملياً وإن كان فكرنا الذي نحمل كاملا 
فإن كمال النظرية يختلف عن حسن الأناء أل 
سوئه لآن التتحجر على بعض الأساليب 
والقناعات يعطل من الانتاجية والدبيومة 
ويجب أن نكون جريئين في توجيه أساليب 
نحو الأفضل ولو بمراجعة داخلية وأن نستفي 
من تجارب بعضنا البعض إذ أن تجارب الموااع 
المختلفة منوعة وغنية لا يجوز اغفالها أو 
تركها. وإن شاء الله يكون النصر المؤزر للحركة 
الإسلامية على امتداد العالم الإسلامي.8 


الحركة الإسلامبة 


كك كا وك ار 212 ا اال لطا سكا وال لوطا اك و ا ا 
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شؤيخ العو 


حاخام يهودي في واشنطن : : لا مجال بعد الآن لكي نشعو بالغربة 


٠‏ منظمة صهيونية تنشط فى الساحة الأمريكية 


8 واشنطن - من سعيد عياش وغادة ا مصري / قدس برس 


سلطت تقارير صحفية نشرت ف يكل 
من واشنطن والقدس مؤخراً الضوء 
مجدداً على حجم النفوذ اليهودي في 
د ة هرم السلطة الأمريكبة الا ا 
العبرية من خلال جماعات الضغط التابعة لها , 
والأفراد ا مؤيدين لسياساتها في أروقة ا مؤسسات 
الرسمية في الولايات ا متحدة: وبشكل خاص 
البيت الأبيض, ووزارة ا خارجية:؛ والكونغرس 
الأميكو 
وفي تقرير مشير للجدل قالت صحيفة 
"معاريف" العبرية في ملحقها الأسبوعي الذي 
صدر أوائل الشهر الماضي أن «اليهود تحولوا 
في ظل إدارة الرئيس بيل كلينتون إلى قوة 
متنفذة في واشنطن» مشيرة إلى «أن غالبية 
مستشاري الرئيس الأمريكي والمسؤولين عن 
الشؤون الخارجية والأمن في الادارة الأمريكية 
هم من اليهود. 
وأردف التقرير يقول : «إن هؤلاء المستشارين 
والموظفين اليهود يملؤون ردهات البيت الأبيض 
ومكاتب وزراء الحكومة الأمريكية» وأضاف 
«إنهم يتخاطبون فيما بينهم باللغة العبرية حتى 
أثناء ساعات العمل؛ وأكثر من ذلك فهم يذهبون 
إلى كُنُس يهودية, ويبتهلون بالدعوات لجنود 
الجيش الاسرائيلي». 
ويبلغ تعداد الجالية اليهودية في الولايات 
المتحدة حالياً هه مليون نسمة, يشكلون 7.١‏ 
في المائة في إجمالي عدد السكان البالغ 57١‏ 
مليون نسمة, وتشير الاحصاءات إلى أنه في عام 
6 كان عدد أفراد الجالية اليهودية يساوي 
٠‏ آلاف نسمة فقطه وقد ازداد هذا العدد في 
العقود اللاحقة بسبب الهجرات اليهودية 
المتعاقبة إثر التطورات السياسية والاقتصادية 
في دول أوروبا الشرقية والغربية: والاضطهاد 
الذي تعرض له اليهود في المانياء وخلال سنوات 
الحربين العالميتين الأولى والثانية. 
ورغم النفوذ الواسع لليهود الأمريكيين إلا أن 
شعوراً من القلق ينتابهم بسبب معدل النمو 
المتدني فيما بينهم, حيث بلغت نسبة الولادات 
في المائة وفقاً لأرقام عام 196٠‏ في مقابل 
ارتفاع نسبة الزواج المختلط الذي بلغ 1ه في 
المائة منذ عام 1186, وأدى إلى تناقص العرق 
اليهودي في الولايات المتحدة. 


9 محاويث : ممن أصل ١١‏ 
مضوا في مسجلس الأمن 
القومي الأمريكى يعود 
يتح تون العبسريسة فسمط 
بينهم ويصتون من أجل 
جنود الجيش الاسرائيلي 66 


ورغم القلق والمخاوف الاجتماعية إلا أن 
تصاعد النفوذ السياسي للجالية اليهودية يشكل 
أحد المنعطفات الهامة في مسار التاريخ 
السياسي الأمريكي, وتقول الأوساط الصهيونية 
أنه على الرغم من أن الحضور اليهودي كان 
ملحوظاً في المؤسسات الأمريكية خلال العقود 
الماضية, حيث وصل هنري كيسنجر إلى منصب 
وزير الخارجية في إدارة الرئيس ريتشارد 
نيكسون ولعب دوراً هاماً في منطقة الشرق 
الأوسط خلال سنوات السبعينيات, إضافة إلى 
ظهور طاقم سياسي من اليهود في إدارة الرئيس 
جيمي كارتر الذي شهد عهده توقيع اتفاقات 
كامب ديفيد بين مصر وإسرائيل عام 21514 إلا 


وفر أكبر نفوذ لليهود في إدارته . 
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أنه «لم يكن مطل يريم منحازون ليهوديتهم 
وشركاء في صنع القرارات السياسية, سيما ما 
يخص منها الوضع في الشرق الأوسط وفقاً 
0 إل المصادر االصهيونية. 
تقول صحيفة “معاريف' أن الصورة 'تبدلت 
7 وتضيف «إن هناك في مجلس الأمن 
القومي الأمريكي ٠‏ من أصل ١‏ عضواً يتبؤون 
أهم المناصب في هذا المجلس من أصل يهودي» 
وقد وضعهم الرئيس كلينتون في أكثر المواقع 
حساسية في هيئة الشؤون الأمنية والخارجية 
للولايات المتحدة». 
وهؤلاء هم : صموثئيل برغر 0 
مجلس الأمن القومي,» مارتن آنديك السَكفير 
الأمريكي المعيّن لدى الكيان الصهيونيء. ويشغل 
حالياً منصب مدير شعبة عالي المستوى في 
وزارة الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق 
الأوسط وجنوب آسياء دان شيفتر مدير شعبة 
رفيع المستوى ومستشار للرئيس كلينتون 
ومسؤول عن شعبة أوروبا الشرقية, سندي 
ورشفاو مدير شعبة أوروبا الغربية ومستشار 
للرئيس كلينتون, دون شتاينبرغ مدير شعبة 
أفريقيا ومستشار للرئيس كلينتون؛ ريتشارد 
ينبرغ مدير شعبة أمريكا اللاتينية ومستشار 
رفيع المستوى للرئيس كلينتونء ستائلي روس 
مدير شؤون آسيا ومستشار للرئيس كلينتون. 
وإضافة إلى هؤلاء فإن هناك اثنين من أصل 
خمسة من أبرز مستشاري الرئيس الأمريكي 
والذين يلتقي بهم كلينتون عادة كل صباح 
للتباحث حول فحوى التقرير اليومي الأكثر 
سرية والذي يتلقاه الرئيس من أجهزة المخابرات 
الأمريكية يهوديان» هما : صموئيل برغر نائب 
رئيس مجلس الأمن القومي. وليئون فيرات 
مستشار الآمن القومي لنائب الرئيس الأمريكي 
إل غور. 
وإلى جانب ذلك تملك الجالية اليهودية في 
الولايات المتحدة نحو ٠٠١‏ منظمة صهيونية 
تضمن لها استمرار نفوذها السياسي 
والاقتتصادي والاجتماعي. بينها مراكز 
ومنتديات للشبان: ووكالات للعلاقات العامة, 
واتحادات ومنظمات تمويل. وصحف ومجلات» 
وكُنْسء ومجموعات ثقافية وتعليمية ومحافل 
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اجتماعية؛ وتنظيمات متخصصة: وهيئات 
ثقافية واجتماعية وخيرية. 

ويعتقد المحللون أن الكونفغرس الأمريكي 
يشكل أبؤرة" النفوذ اليهودي في السلطة 
الأمريكية وتدلل الأرقام على أنه في عام ١1977‏ 
كان هناك عضوان يهوديان فقط في مجلس 
الشيوخ الأمريكي, فيما ارتفع هذا العدد عام 
17 إلى خمسة, وفي عام 1197 زاد العدد إلى 
ثمانية أعضاء في مجلس الشيوخ, و١8‏ عضواً 
في مجلس النواب. وفي الكونغرس الحالي 
يوجد حالياً ٠١‏ أعضاء في مجلس الشيوح: و76 
عضواً في مجلس النواب من الجالية اليهودية 
الأمريكية, ويشكل هؤلاء ه. ٠/‏ من إجمالي أعضاء 
المجلس البالغ ه47 عضواً. 

وتقول المصادر الصهيونية أن الوضع في 
مكتب الرئيس الأمريكي لا يختلف كثيراً عن 
الهيئات والمؤسسات الرسمية الأخرى. حيث 
يحتل اليهود حالياً أهم المواقع؛ ومن أبرز هؤلاء 
المستشار القانوني أبنير ميكفاهء والمسؤول عن 


سايدمنء ونائب رئيس طاقم البيت الابيض ليل 
لايداء والمستشار الاقتصادي روبرت روبين» 
والمسؤول عن الإعلام ديفيد هايزر, ومديرة 
الجهاز اليس رويين» والممسؤول عن خدمات 
التطوع إيلي سيكل, والمسؤولة عن خطة الصحة 
إييرا مازينا. 

وفي المجلس الوزاري هناك أيضاً وزيران 
يهوديان» هما روبرت رايخ وزير العمل, وميكي 
كنطور وزير شؤون التجارة الدولية. وتضاف 
إلى هؤلاء قائمة طويلة من كبار الموظفين في 
وزارة الخارجية: وفي مقدمتهم رئيس طاقم 
السلام في الشرق الأوسط دينس روسء ونواب 
وزراء» ورؤساء دوائرء ومكاتب كبار الوزراء. 

ومن بين الشخصيات الأكثر إثارة بالنسبة 
إلى الكيان الصهيوني, والتي لم يكشف النقاب 


5 تضير التسضارير إلى أن 
أحد المستشارين البقصود 
للرئيس الأمريكيى سبق له أن 
تطوع في صضسوف الجسيش 
الصهيوني خلال فترة حرب 
الخليج الأخضيرة: نيما تطوع 
آخر فى عام 1١17‏ للعمل في 
مستتو طفة بصو ديدة فى 
الأراضي العربية المحصتلة 66 


عنها سوى في وقت قريب رهام عمانوكيل أبرز 
مستشاري كلينتون: والمسؤول عن تنسيق 
المشاريع الخاصة في البيت الابيض الأمريكي» 
وتقول الأوساط الصهيونية أنه لا يفصل مكتب 
عمانوئيل في البيت الابيض عن مكتب الركيس 
كلينتون سوى عدد من الغرف والخطوات كالتي 
تفصل بين مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي 
اسحاق رابين ومدير مكتبه إيتان هابر في مقر 
الحكومة الاسرائيلية. 

وتشير التقارير إلى أن أحد المستشارين 
اليهود للرئيس الامريكي سبق له أن تطوع في 
صفوف الجيش الصهيوني خلال فترة حرب 
الخليج الأخيرة: فيما تطوع آخر في عام 19517 
للعمل قي مستوطنة يهودية في الأراضي 
العربية المحتلة بدلاً من صديق له التحق في 
حينها بالخدمة في الجيش الصهيوني, كما أن 
مستشاراً ثالثاً تعلم في معهد ديني يهودي في 
مستوطنة 'غوش عتصيون' قرب مدينة الخليل 
في الضفة الغربية. 

وقبل أسابيع قليلة ألقى حاخام كنيس "طائفة 


مارتن آنديك . . أول سفير أمريكي يهودي في "إسرائيل * 


5 يبلج تعسداد الجساليسة 
البلعودية في الولايان 
المصصودة حانياً هه مليسون 
نسمة؛ يشكلون ١.١‏ في الماثة 
في !جسمسالي عسدد السكان 
البالخ ٠٠١‏ مليون نسمة 0) 


إسرائيل" في منطقة "كليلان بارك' في العاصمة 
واشنطن كلمة خلال موعظة يوم السبت. قال 
فيها آنه «لأول مرة في التاريخ لم يف هناك 
مجال بعد الآن لآن نشعر بالغربة», وآضاف لم 
تعد هناك سلطة للأغيار (غير البهود)» 

وأكد الحاخام الصهيوني أن «اليهود أصبدرا 
شركاء متساوين في الحكم وفي صنع القرارات 
على مختلف المستويات» مشيراً إلى أنه «يندين 
علينا إعادة النظر من جديد في الابعاد الدبنية 
(التوراتية) المرتبطة بمصطلح 'حكومة أغباز 
(غرباء) ذلك أن هذا المفهوم هو مفهوم عفى علبه 
الزمن» حسب قوله 

وقد أسفر النفوذ اليهودي الواضح عن 
حصول الدولة العبرية على مساعدات هائلة من 
الولايات المتحدة بعضها ذو صفة عسكرية 
وأمنية غير مدرج في الاحصاءات المعلنة: وخلال 
الفترة من عام 19/0 وحتى 111١‏ تلقى الكيان 
الصهيوني مبلغ ٠١‏ مليارات و75 مليون دوار 
كمساعدات ومنح مالية, فيما حصنت الدؤل 
العربية التي تتلقى معونات امريكية وفي 
مصر الأردن لبنان المغرب, الصومال 
السودانء تونسء واليمن على مليارات !1 
مليون دولار. 


قائمة بأبرز المنظمات اليهودية الناشطة في الولايات المتحدة 


عصبة مناهضة الافتراء التابعة لمنظمة 'بني بريت" - 


الأمريكيون المناصرون لإسرائيل آمنة - 


عصبة الصداقة الإسرائيلية الأمريكية - اللجنة الاسرائيلية الأمريكية للشؤون العامة - اللجنة 


اليهودية الأمريكية - الكونجرس اليهودي الأمريكي 


- الشركة الاسرائيلية الأمريكية - الاساتذة 


الجامعيون الأمريكيون من أجل السلام في الشرق الأوسط - رابطة الصهيونيين الاصلاحيين في 
7 - مجلس اتحاد العمال الأمريكي للهستدروت - الاتحاد الصهيوني الأمريكي - مجلس 
الاتحادات اليهودية - هداساء المنظمة الصهيونية النسائية في أمريكا -منظمة سندات دولة إسرائيل 
1 الود اليهودية - الوكالة اليهودية (القسم الأمريكي ) - اللجنة اليهودية الأمريكية للتوزيغ 
المشترك - المؤسسة اليهودية لشوون الأمن القومي - الصندوق القومي اليهودي - اللجنة القومية 
للعمل السياسي - اللجنة القومية للعمال في إسرائيل - صندوق إسرائيل الجديد - المجلس 


الاستشاري لعلاقات الطائقة اليهودية القومية 


- الشركة الاقتصادية الاسرائيلية - صندوق وقفية 


إسرائيل - مؤتمر رؤساء المنظمات اليهودية الأمريكية الكبرى - النداء الاسرائيلي المتحد - النداء 
اليهودي المتحد - المنظمة الصهيونية العالمية - المنظمة الصهيونية العالمية (القسم الامريكي) 
مؤسسة الشباب للسلام في الشرق الأوسط - المنظمة الصهيونية في أمريكا 8 
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شؤون قلسطينية 


القوى الفلسطينية .. 


وانتخابات الحكم الذاتي 


] عغقدت في مرك ز دراسنات الشرق 

2 الأوسط بعمان مؤخراً ندوة فكزية». حول 
انتخابات ا حكم الذاتي الفلسطيني.. 

ومل //ة ق العمل التي قدمت لهنذه الندوة» 
تلك التي قدمها الدكتور محمد الزهار تحت 
عنوان «القوى الفلسطينية.. وانتخابات ا حكم 
الذاتي وفيما يلي نص الورقة : 

انقسمت أطياف المجتمع الفلسطيني السياسية 
في هذه الآونة ومنذ بداية الاتفاقات الأخيرة في 
المنطقة, إلى ثلاث فئات أساسية. والحقيقة أن حجم 
هذه الفئات ليس ثابتاً فهي تخضع للكثير من 
المؤثرات الآنية والؤجلة والشتتكده والنقدة لات 
العديد من طوائف المجتمع. 

وتشكل فئة المؤيدين للاتفاقيات نسبة هامة ممن 
اندفع بكل امكاناته لتأييد مدريد منذ اللحظة الأولى» 
حيث خرجوا للشوارع وحملوا الرايات والصور 
وغنوا 'للسلام: وللزعامة والفكرة وألقوا السلاح من 
أيديهم ونبذوا حجر الانتفاضة واستبدلوه باغصان 


الزعامة في منظمة التحرير وبين إسرائيل؛ وهؤلاء لا 
يزالون يشكلون شريحة هامة في المجتمع 
الفلسطيني غير أن أهم ما يميزها هو امكانية 
تقلصها وإلى حد كبير تبعاً لموقف السلطة الحالية 
من نضالات هذه الفئة وتلبيتها لطموحاتها في 
المنصب والوظيفة والسلطة. أما الفئة الثانية فهي 
الجماعات الرافضة للاتفاقيات ابتداء من مدريد 
وحتى هذه الساعة, وهي شريحة عريضة واسعة 
النفوذ في المجتمع الفلسطيني وتحظى باحترام 
وثقة الكثير من أبناء الشعب خاصة الجانب 
الإسلامي منها. . واقصد حركة المقاومة الإسلامية 
(حماس). وأهم صفة تتمتع بها هذه الحركة فهي 
ثبات الموقف السياسي والدعم الجماهيري له إلى 
حد كبير بسبب المرتكزات الدينية التي تحكمها. 
أما الشريحة الثالثة فهي التي اصطلح على 
تسميتها بالكتلة "المحايدة" وهذه هي في الحقيقة 
وعلى مستوى الشارع تمثل نسبة لا يستهان بها ولا 
شك أن هذه الشريحة تعتمد في مدى تأييدها 
للسلطة أو للمعارضة؛ على موقف كل واحدة منهما 
على متطلبات حاجة المجتمع؛ مثل قضايا الضرائب 
ادل التجاري وحرية التنقل وإطلاق 
سراح ال معتقلين وعودة المهجرين واختفاء مظاهر 


للحت #ر. محمود الزهار 


الاحتلال والخدمات الحياتية كالبلدية وموقف كل 
طرف من قضية العملاء والمفسدين.. الخ, الآمر الذي 
يؤئر في موقفهم صعوداً وهبوطاً وفي حجم التأييد 
لأي منهما. ولإعطاء صورة عن طبيعة الشرائح في 
فترة معينة في الأرض ال محتلة, أضع هنا - أمامكم - 
ائج دراسة انتخابات أجريت عام 1147 لواقع 
نتائج عامة جرت في الضفة والقطاع في العامين 
السابقين للدراسة (14940 - )١1941‏ وقد مثلت هذه 
الانتخابات شريحة هامة من الشعب الفلسطيني من 
طلا جامعات ومؤسسات مهنية فنية (أطباء - 
ن - محامين - محاسبين..) وغرف تجارية 
ونقابات عمالية.. وكان نصيب شريحة المؤيدين 
لنهج السلام الحالي :5١‏ وكان حجم حماس فقط 
هو 45“ ومثل الباقي حجم اليسار الفلسطيني 
وبعض الفصائل الوطنية والإسلامية الصغيرة 
وعن آفاق عمل القوى المؤيدة فإنها قد تحددت في 
بنود الاتفاقيات. وقد وجدت لها على أرض الواقع 
ترجمات غاية في السلبية, ويمكن تحديد هذه 
الملامح في المحطات التاا 
المحطة الأولى: هي ظاهرة الخوف الشديد الذي 
تعيشه سلطة الحكم الذاتي المحدود من عودة 
الأوضاع إلى سابق عهدها قبل مجيء الشرطة 
الفلسطينية وهو أمر أدركه أفراد لجنة الارتباط 
الاسرائيلية وبخاصة الجنرال "الموج” في مواجهة 
ضباط السلطة الفلسطينية في إحدى جلسات أول 


9 المعطة الثالثة: هي استيعاب 
كل من أجرم في حق شعبه بهدف 
تكثير المجموعة الداعمة للسلطة 
على الأقل في المراحل الأولى؛ 
ويدخل في ذلك مو كعفها من 
العملاء الكبار والصفار فبعضهم 
تقلد مناصب هامسة في السلطة 
وعلى حساب المناضلين الشرضاء 
وهو أمسر دفع الكثيبر منهم إلى 
توجيه التساؤل بعد الآخر عن 
هذه الظاهرة لرأس السلطة 6 6 


الشهر الماضي ولم يجد من يرد عليه سوى ضابط 
أقل رتبة. غير أن هذه الحالة النفسية أحالة 
المضبوع" لا تزال تحكم سلوك السلطة, الخوف من 
إسرائيل؛ والخوف من المعارضة والخوف من كل 
الأنظمة العربية والخوف من العالم ومن أمريكا 
بالذات وأيضاً الخوف من النفس وهو الذي يشكل 
اليوم تمحوراً واضحاً في أجهزة السلطة ولذلك 
يضع كل ضابط كبير بجانيه ما سماه أحدهم 
«بجهاز قذر» ليسنده. 
هو تصفية مشروع فتح "القديم” 

وقد تم ذلك بعدة إجراءات: 

-١‏ استيعاب كل الطاقة المسلحة في جهاز 
الشرطة. 

؟- استيعاب القادة السياسيين في خانات 
هامشية وظيفية ولجان ارتباط ومواقع المخابرات 
بعيداً عن جسد فتح تماماً. 

*- اهمال من يعارض أو يعترض وقد يكون 
مصيره الاهانة والتتحقير, ويدخل ضمن هذا 
المشروع انهاء مشروع حماس أيضاً ولعل ذلك قد 
بدأ ولكن المشكوك فيه أن يتم ذلك لأسباب عديدة 
بعضها في السلطة وبعضها في الشارع الفلسطيني 
وأهمها في عوامل حماس الذاتية ونماذج تعاملها 
في مثل هذه المحن والكوارث ومثال الابعاد هو أحد 
هذه العلامات البارزة بجانب نماذج كتائب عز الدين 
القسام. 

المحطة الثالثة: هي استيعاب كل من أجرم في حق 
شعبه بهدف تكثير المجموعة الداعمة للسلطة على 
الأقل في المراحل الأولى؛ ويدخل في ذلك موقفها من 
العملاء الكبار والصغار فبعضهم تقلد مناصب هامة 
في السلطة وعلى حساب المناضلين الشرفاء وهو 
أمر دفع الكثير منهم إلى توجيه التساؤل بعد الآخر 
عن هذه الظاهرة لرأس السلطة. 

المحطة الرابعة:: هي دور حذرت منه المعارضة 
كثيراً وهو أن تتحول السلطة إلى اداة أجنبية ولعل 
اعتقالات ٠١‏ آب 1444 لأفراد حماس بداية هذا 
المسلسل لإرضاء إسرائيل بعد أن نفذت كتائب 
القسام عمليتين ناجحتين في منطقة واحدة وفي 
5قس اليوم. 

المحطة الخنامسة: هي إلغاء ملفات كل فلسطينيي 
الشتات ترسيخاً لرغبة “الراعي' الأمريكي و 
"الشريك' الاسرائيلي في إلغاء لحق العودة 
ووسيلتها الإعلامية هي الترسيخ على مجموعة من 


للشلا د ا ال م ع سج 11 0 ل 0 
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ممم 2 - ححت 


المفاهيم الدعائية, أسوق منها هناء أن من نتائج 
الحكم الذاتي إفشال مشروع 'الغاء شعب” بحجة 
عوامل ذاتية وعربية ودولية.. غير أن الواقع يؤكد 
غير ذلك فالشعب الففسطيني استطاع عبر مراحل 
جهاده المستمر أ هذا المخطط بل وانتقل في 
خطوة متقدمة ليحقق انجازات هائلة بفرض نفسه 
واقعاً مستعصياً على الالغاء يوم بدأ انتفاضته 
المباركة لقد كان كل يوم يمر يرفع فينه الشعب من 
وتيرة الوعي لدى كل إنسان في العالم يضرورة 
الاستجابة وليس الشطب وما من احد ينكر ان من 
عان. إلى غزة واريحا لم يعد با مفاوضات ولكنه عاد 
عبر رصاص القسام. 
وعلى صعيد موقف القوى الإسلامية المعارضة 
وأخص حماس بالذكر هنا فإنني ألمح المحطات 
التالية: 
المحطة الأولى: هي تحريم الدم الفلسطيني من أن 
يراق بيد فلسطيني ولكن لا أراها قضية مطلقة من 
جانب واحدء فقد يظن طرف السلطة الفلسطينية أنه 
يستطيع تحت هذا 
الح م 
المعارضة وأنها ستقف 
عند حدود 'تحريم” 
ذلك.. ولكني اراها 
قضيةيجِبٍان 
يعتمدها كل طرفء وأن 
أي خلل من أي جانب | 
لهذه القاعدة يعني | 
إلغاعها كلية.. لكني 
أرى ضرورة ضبط 
النفس إلى أقصى 
دح سيطة وإصياج 
ذات البين. ا 
المحطة الثانية: هي | 
استمرار الجهاد 
المسلح ضد التواجد 
اليهودي في كل مكان 
وأولويةذلكهي | 
الأرض المحتلة عام 
57 ولا يعني ذلك استثناء الأرضٍ التي احتلت 
عام 1448, وهذا المشروع لا يمكن مصادرته لصالح 
أحد ولا يمكن أن توقفه اعتقالات أو ابعاد أو 
تحالفات حتى ولو كان مع إسرائيل؛ والحركة 
الإسلامية بهذا النهج تحاول أن تضع مجاهدة 
اليهود ضمن دائرة وعي المواطن المسلم في كل مكان 
حتى في الوقت الذي يراد لهذا الإنسان أن يعيش 
مشاعر الاعتراف والتطبيع والتعايش. 
وعن علاقة الحركة الإسلامية مع سلطة الحكم 
الذاتي المحدود فاعتقد أنه لايمكن الجمع بين 
المقاومة والتعايش في ظل السلوك والشعور الذي 
تنتهجه السلطة كما جاء تفصيل بعضه في هذا 
السياق؛ كان من الممكن أن يكون خيار المرحلة 
المقاومة والتعايش لو أن سلطة الحكم الذاتي قامت 
باستغلال المقاومة المسلحة لكسب مواقع جديدة لو 
أنها تخلصت من حالة 'المضبوع" ولكني لا أعتقد أنه 
يصلح في هذه الحالة مصادرة مشروع المقاومة 
والجهاد ولا بد من تطبيقه ضمن دائرة الحرص 
الشديد على تلافي مضاعفاته. 


غير أنه من واجب الحركة الإسلامية أن تتخطى 
حواجز شكها من السلطة وأن تسعى إلى بناء اتفاق 
يخفف من خوف السلطة ويجنب الشعب كارثة 
اقتتال ويدفع إلى ترسيخ مفاهيم العيش الآمن لكل 
فلسطيني ضمن برامجه السياسية والتربوية 


أخشى من اندلاع الصدام في كل لحظة وما أظن أن 
أحداً من الحركة الإسلامية يرغب في ذلك بل على 
العكس فالكل يطالب بتوازي المواقف إن لم نستطع 
أن نطابقه على الأقل في بداية الحكم الذاتي حتى لا 
يرتمي هذا النمط السياسي في أحضان اليهود 
وعندها تصبح الكارثة. 

ومما لاشك قيهن القوى المؤيدة للاتفاق 
وبخاصة أهل الأرض ال محتلة والكثير من القادمين 
إليها ضمن الاتفاق باتت تتشكك وتخاف من 
إسرائيل إكمال مشروع الحكم الذات 
الذي بات يشكل وهماً سياسياً حقيقياً تعكسه أنماط 


سلطة عرفات تدفع باتجاه تأجيل إجراءالإنتخابات 

التفكير في كل مشكلة, ويربطون بين كل حدث وبين 
هذا الهم, كما حدث في حادثتي إطلاق الرصاص 
على اليهود في قطاع غزة مؤخراً؛ الأمر الذي لا 
يقبله منطق إذ أن مشروع حماس المسلح ومنذ 
الانتفاضة سار بعيداً عن الخلافات العربية, خالصاً 
من كل معوقات خارجية ولا يزال. 

ولا شك أن السلطة تتحسس لدى المواطن العادي 
الذي خرج بكل جوارحه يستقبل أبناءه العائدين. 
ولكن اليوم: وظلال الضرائب وملامح الاحتلال لا 
تزال تعيش في أذهانهم وتتجدد عبر أذهانهم 
تصريحات العسكر حول الاستعداد للقتال ضد 
حماس ورغبتهم في جمع السلاح من المجاهدين 
ويتم إذا عبر وضع اقتصادي صعب يشهده القطاع, 
وقد عبّر الشارع الفلسطيني عن ذلك يوم تجمعت 
الآلاف في مستشفى الشفاء بغزة بعد حادثة مجزرة 
إيرز لتذكر العالم ببداية الانتتفاضة ضد ظلم 
الاحتلال. 

القد أبرزت هذه الحادثة وهن العلاقة بين الشارع 
الفلسطيني والسلطة ومن أجل ذلك فلا أعتقد أن 


* فلسطين المسلمة * - تشرين الاول ( اكتوير ) 1664م 


السلطة وسط هذه الاجواء سوف تتقدم نمو 
الانتخابات رغم حرصها على إخراج هذه العملية 
في هذا الوقت بالذات» ولكن تبقى المخاطرة كبيرة 
ولو مخاطرة الاتهام العام بالتزوير الأمر الذي سوف 
ينمو ويتضاعف أثره في أجواء الاحتضار الثقيلة 
على نفس كل مواطن. , 
أما موقف المعارضة الإسلامية بالذات من قضية 
الانتخابات, وبناءعلى تصنيف الشارع السابق 
فيجعل الموقف العام للسلطة يدفع فقطفي 
اتجاهين: الآول:يدفع في اتجاهه تجنب إجراء 
انتخابات في هذه الفترة بالذات خاصة وأن ملامع 
مرحلة الاحتلال لا تزال هي هي من حبث رؤوس 
الادارة والسياسات الضريبية والتعليمية والبلدية 
وأن غيرت اليافطات ووسط الأجواء الانتصادية 
وعدم التيقن من موقف حماس النهائي نن 
الانتخابات إضافة إلى عدة عوامل هامة منها مثلاً 
خلافات فتح الداخلية وتناقض مصالح بعضها مم 
مصلحة السلطة. 
والثاني: بدفع باتجاه 
الانتخابات في هذه المرحلة 
بالذات لعدة أسباب منها 
ضغط إسرائيل الثي ترد أن 
تقول للشعب اليهودي انها 
وقعت اتفاقيةمع سثل 
حقيقي ' وكذلة فا تزينة 
أمريكا. 
وعامل آخر قناله بعض 
القادة وهو امكانية التزوير 
تغلباً على كل الخاوف 
| السابقة غ005 
التزوير كما قالت النسبة 
المشاركة والنسبة المإبدة. 
وعن موضوع اراد 
الوطنية التي يجت أن نكن 
ملامحها وحدودها الدنيا بن 
مختلف قوىالشكعب 
الفلسطيني في المجالات 
السياسية والاجتماعية خال 
هذه المرحلة والتي تليها مباشرة فإنه يمكن حضرفا 
في النقاط التالية: 
© الحفاظ على أمن وأمانة المواطن الفلسطبني 
بغض النظر عن موقفه السياسي. ا 
© عدم التدخل في دور المؤسسات الإنسانية 
والمهنية التي اكتسبها الشعب الفلسطيني من خلال 
نضالاته ضد الاحتلال. 
© عدم التدخل فيما يخص عقيدة الأمة ودينها 
سواء بالتشريع الوضعي أو الإعلام المغرض اموجه 
أو السماح بما يتناقض مع تقاليد الإسلام. 
© فتح باب الحريات قولاً وعملاً لكل فكة. 
© ترسيخ العدالة الاجتماعية ضمن مؤسسات 
السلطة ونيذ الفئوية. 
© تحييد الجهاز العسكري عن التدخل في 
الخلافات الفكرية. : 
© الحفاظ على نمط التعددية الفكرية والعملية 
ضمن حدود الاتفاق بما يخدم مصلحة المجموع. 
© الحفاظ على علاقة طيبة مع كافة العرب وعدم 
الدخول في محاور.18 


#ا محمد الحسناوي 


بمحض اختيارناء وبكامل قوانا العقلية ترفع الآن شعار (مقاومة التطبيع) وهو أقل من 
شعارنا الذي رفعناه سابقاً وهو (مقاومة الاحتلال). قد يقال : أن الشعار الجديد ليس أقل من 


الشعار القديم وحسب ! بل هو نوع من التراجع إلى وراء. وهو يعني فيما يعني الاعتراف بشرعية | 


الاحتلال الصهيوني لفلسطين الحبيبة المقدسة من جهة, وهو أيضاً انتقال إلى خندق جديد لا 
بقع في الأرض المحتلة نفسهاء ولا على حدودهاء بل إنه بقع داخل أقطارنا العربية التي هي خارج 
فلسطين, تلك الأقطار التي بدأت أو سوف تبدآ تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيونيء ذلك الكيان 
الذي يمد الجسور السياسية والسياحية والتجارية والزراعية وحتى الجسور (الجنسية)» نعني 
بذلك علاقات الذكور بالإناث, مثل الفنانات والسائحات والراغبات بالزواج» وبتحسين النسل من 
خلال الدماء العربية النقية, وقد يكن حاملات لجرثومة الإيدز أو ليبشرن باخوة النسب أو قرابة 
العمومة, وغير ذلك من المقاصد (المشروعة). 
0 0 كانت المسافة قصيرة إلى تحرير فلسطين, أما الآن فإنا 
نرجع إلى وراء. وتطول المسافة بيننا وبين التحريرء فنحن نحتاج الآن إلى الفوز في مقاومة 
التطبيع أولاً. لننتقل إلى مقاومة الاحتلال ثانياً. ومن ثم لننتقل إلى التحرير ثالثاً. 
فما العمل حتى ننجح أو قي مقاومة التطبيع ؟! 
نقد معلمن ف المراحل المامسية أن الخطابة والوعظ وحدهما لا يكفيان في معركة يخوضها 
العدو اليهودي مع أنصاره وأتباعه مسلحاً بكل أنواع العلم والمعرفة؛ والمكر والتخطيط البعيدء 
وعدم الوقوف عند ردود الفعل المباشرة أو الانفعالات الجانبية العارضة. 
وإذا كان من المؤسف أن يتعلم المرء من عدوه, فلا بأس بالدواء المرَ مادام يؤدي إلى الشفاء. 
إن أول تعبير صحي عن رفض التطبيع تشكيل اللجان الشعبية لمقاومة التطبيع في كل قطر 
يبتلى بهذا التطبيع, ذلك لآن الشعب هو صاحب المصلحة الأولى في هذه المعركة الحضارية وهو 
بذلك يدافع عن وجوده وعن تاريخه وعن حاضره ومستقبله. وإذا لم يتحرك الشعب نفسه وعبر 
مؤسساته وشرائحه السياسية والاجتماعية والثقافية فإن الخطر يتهدده ولا علاج لنكبته. 
اللجان الشعبية لمقاومة التطبيع تشكلت فما برنامج عملها وما الآليات التي سوف تتبعها 
ماذا على المواطنين أن يفعلوا ؟ 
9 0 أن تضع خططأ للعمل على المدى القريب مثل إطلاق شعارات 
والقيام بتظاهرات واعتصامات وإقامة ندوات ومهرجانات وطبع بيانات ورسم بوسترات بريدية 
أو لوحات جدارية للتوعية والمقاومة الجماعية الوطنية لهذا التطبيع. : 
أما الخطط البعيدة لدى هذه اللجان الشعبية لمقاومة التطبيع فسوف تصدر دراسات موضوعية 
عن مجالات الصراع مع العدو في ميدان التطبيع؛ مثل تأليف برامج تعليمية موازية لبرامج 
التعليم التي سوف تخضع للتطبيع بعد حذف آيات الجهاد والتنديد ببني اسرائيل وفضح 
دسائسهم ومكائدهم, ومثل دراسة مستقبل الاقتصاد الوطني الذي سوف يعاني من منافسة 
البضائع والمصانع الاسرائيلية المتقدمة على بضائعنا ومصانعنا المحلية فتكون النتيجة إغلاق 
مصانعنا وتسريح عمالنا وإقلاس تجارتنا وارتفاع ثمن رغيف الخبز وثوب القماش أضعافاً 
مضاعفة خلال سنة واحدة أو سنين قليلة. ونحن لسنا متشائمين لآن حقنا واضح وقوي ولان 
شعبنا سبق له أن جرب أسلحته الفعالة في مقاومة التطبيع في الساحة المصرية؛ وحقق شعبنا 
في مصر نجاحاً ملحوظاً في كشف التدمير الصحي والزراعي والاقتصادي الذي حققه العدو 
الصهيوني من وراء التطبيع؛ وحال دون توسع السياحة وتجسير العلاقات التطبيعية وألقى 
الرعب والياس في نفوس الأعداء وحماتهم من السلطات المحلية. / 1 
وهكذا يتبين أن معركتنا مع أعدائنا طويلة وعريضة لا يحدها مكان ولا تتوقف لحظة واحدة 
ونحن راضون بقدرنا. وواثقون بقدرتنا بعد توكلنا على الله واستمدادنا العون والرضى منه. 
والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون.19 


«تأملات في وجه ثافر» 


أسماء دوّاس 


يوقظ الحقائق النائمة في 


ومسمع 
يأتي صوتك واهناً.. ولكنه أقوى من هدير الصواعق 
ليزيل الأقنعة الكاذبة فتظهر الوجوه على حقيقتها بكل 
بشاعتها وزيقها وخداعها 
آراك.. شمعة تحترق لتنير دروبنا.. ولكنك تحترق وحدك 
في غرفة مظلمة تحرسها ألف عين وعين.. حتى لا يمتد نورك 
إلى هذا العالم المزيف فيكشفه على حقيقته.. ولكن برغم 
القيد والسجان.. يتسلل بصيص من نور - يلوح لنا هنا 
الطريق الصحيح.. هنا الصراط المستقيم الذي خطه لنا رب 
البشرية فاسلكوه وستنجون من عذاب الدنيا والآخرة. 
آراك... وتزيّن وجهك ابتسامة ثقة وتفاؤل.. ابتسامة 
نابعة من قلب مفعم بالأمل والحب.. مستمدة من حب الله..- 
ابتسامة تقلق تلك القلوب الحاقدة عليك كأتك الحاكم وليس 
المحكوم عليك.. كأنك الطليق وهم السجناء 
آراك.. وتنبعث من عينيك الصغيرتين معاني القوة 
والاصرار والصمود ويفيض منهما العشق الغالية 
فلسطين.. تهيمان في أراضيها وشواطئها.. وتتغزلان في 
أشجارها وزيتونها وأقحوانها.. ثم تتسمر عيناك على 
الأسى والشجن والحنين. 
آراك - ورأسك شامخ في اعتداد وثبات وتحدي.. لتثبت 
أن الحق وهو أعزل أقوى من الباطل المزود بالقوة 
آراك.. وجسدك المشلول يعلمنا بأن الايمان يخلق روح 
التحدي في الإنسان وإن كان عاجزأء فالعجز عجز العقل 
عن التفكير والابتكار والابداع... آراك تتعالى بشموخ على 
هذه الدنيا ومطالبها فأنت لم تخلق لها وهي لم تخلق لك... 
رأيتك لحظات ولكنها كانت كافية لأدرك كم أنت عظيم.. 
فعزيمتك القوية تفوق جسدك المشلول.. كانت لحظات ليست 
من عمر الدهر فقد تلاشى الزمان والمكان وبقيت أنت الرجل 
الموقف.. ثم اختفيت عن أنظارنا إلى الأبد لتواجه الحكم 
الصادر ضدك بكل شجاعة وثقة.. ولكن سيظل صوتك 
مسموعاً وكلماتك تخترق أسماعنا لتبقى أبد الدهر شاهد 
إثبات على وحشية هذا العدو وغدره.. تبقى قدوة في رمن 
اختقى من ساحاته الأبطال وحل محلهم أشباه رجال.. 
ستبقى آبد الدهر شوكة في حلق الطغاة.. وجب 4 
اختراقها وتحطيمها. ستبقى أملً.. لكل الأجيال التي تنشد 
التحرير وتنتظر المنقذ المخلص. 
فإليك يا شيخي أحمد ياسين.. إليك أيها القابع تحت نير 
الاحتلال.. إليك أيها الحاضر الغائب.. أيها القريب البعيد 
أهديك قلوب وأرواح ودماء الذين أحبوك نعم قد حكمت 
بالسجن المؤيد لأن محبتك أبدية ومؤيدة في قلوينا 
يا روحاً أبت الضيم وحلقت في سماء الحرية 
يا جسداً لله الضوى وانعتق من إسار العبودية 
يا قلباً ذويه الأسى وسجد في معبد القدسية 
يا أملً.. اقتلع الآه واليئس من جذور الأب 
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شهدت الساحة الجزائرية في الأيام 
الماضية تطوراً نوعياً تمثل في نقل 
الشيخين عباسي مدني وعلي بلحاج من 
ة العسكري إلى إحدى الإقامات 
الرئاسية وإطلاق بقية شيوخ الجبهة, جاءت هذه 
الإجراءات بعد سلسلة من المراسلات والاتصالات 
بين رئاسة الدولة ممثلة في مستشار الرئيس 
للشؤون الأمنية اللواء بتشين والشيوخ المعتقلين 
توجت بالرسالة التي أمضاها هؤلاء مجتمعين 
وعبروا فيها عن استعداد الجبهة للتفاوض 
للوصول إلى حل عادل قائم على شرع الله لقلع 
جذور الأزمة واضعين شرطاً واحداً لذلك هو إطلاق 
سراحهم وتمكينهم من اللقاء ببقية أعضاء القيادة 
سواء المدنية منها أو العسكرية للتشاور. وتعتبر 
استجابة الرئيس زروال لهذا الشرط اعترافاً 
بضرورة إشراك الجماعات المسلحة في أي 
مفاوضات يراد لها أن تقدم حلاً حقيقياً للأزمة. 
أهم الدلالات التي يحملها الحدث هي حصول 
قناعة لدى القيادات العسكرية الحاكمة بفشل الحل 
الأمني وقصوره عن استتصال الثورة التي اندلعت 
بعد الغاء الانتخابات ولا يمكن إغفال الدور الذي 
لعبه السيد الأمين زروال في الوصول إلى هذه 
القناعة إذ كان واضحاً سعيه إلى الحوار وتأكيده 
أنه السبيل الأمثل منذ الأيام الأولى لولايته وقد 
عمل الرئيس الجديد بصبر وأناة لتنزيل قناعاته 
فاستدعى بعض زملائه من الضباط الوطنيين 
الذين كانوا قد أقصوا من الجيش والدولة بسبب 
سيطرة التيار الفرنسي وأجرى تعديلات واسعة 
في المؤسسة العسكرية كان أهمها على الإطلاق 
إبدال قيادات الولايات بأخرى موالية له ولخطه- 
أما في الجانب الآخر فقد قدر شيوخ الجبهة أن 
الظرف الداخلي أصبح موات للحوار بعد أن حققت 
المغالبة أغراضها واقتنع النظام أن لا سبيل لإيقاف 
العمل المسلح إلا بالتفاوض مع زعماء الجبهة وذلك 
بعد سلسلة من المناورات على أمل إحداث شروخ 
داخل الجبهة وإبراز فصيل متشدد ومخترق من 
طرف الأآمن العسكري يقدم بتطرفه وتجاوزاته 
مبرراً كافياً للاستئصاليين في المضي قدماً في 
الحرب ضد الإسلاميين وقد مثل إعلان هذا 
الفصيل لحكومة مؤقتة (الخلافة الراشدة) قمة 
محاولاته, والجهات التي تحركه ,لتهميش القيادة 
الحقيقية للجبهة: إلا أن رد الفعل السلبي الذي 


قوبلت به هذه المحاولة حتى من بعض الذين عينوا 
وزراء في هذه الحكومة واضطرار أصحاب المبادرة 
إلى سكبها والتضريح بعدم جديتهاء اكد من جديد 
لكل الأطراف استحالة تهميش القيادة التاريخية 
للجبهة الإسلامية وأنه كما مثل اعتقالهم ومنعهم 
من الفوز في الانتخابات بداية الثورة فإنه لا سبيل 
إلى العودة إلى الوضع الطبيعي إلا عبرهم. 
إذن توافقت ثلاث عوامل ليصبح إطلاق الشيوخ 
ممكنا 
© اقتناع أو بداية اقتناع في صفوف السلطة 
بفشل الحل الأمني. 0 
© ضغط دولي على الطغمة الحاكمة للقبول 
بالحوان: 
© خشية لدى قادة الجبهة من انزلاق الأوضاع 
إلى ما يشبه الحالة الأفغانية وبوادر ذلك بدت 
واضحة في إرادة السيطرة والاقصاء التي برزت 
لدى بعض الفصائل. 
رغم أهمية حدث اطلاق الشيوخ فقد قويل 
بتفاؤل حذر من جميع الأطراف فالجبهة الاسلامية 
اعتبرت الحدث إيجابياً في حد ذاته ولكنه لا يمثل 
خطوة أساسية خاصة إذا علمنا أن الشيخين مدني 
وبلحاج ما زالا يعتبران سجينين وكل ما في الأمر 
أنه تم نقلهما من مكان إلى آخر 'كما لا يزال جزء 
من القيادة ممثلاً في الشيخ عبد القادر حشاني, 
قابعاً في السجن مع اكثر من عشرة آلاف من 
مناضلي الجبهة ولا تزال إجراءات الملاحقة 
والإنتقام من العناصر الإسلامية تجري على قدم 
وساق. ويعتبر مصدر مسؤول في الجبهة أن 
الخطوة الحقيقية لبدء المفاوضات هي رفع الحظر 
عن الجبهة الإسلامية وإعادة الإعتبار لها. 
أما في المعسكر العلمائي المتطرف فقد قوبل 
الحدث بإحباط شديد ومحاولات لإجهاضه وتأتي 
في هذا الإطار الأحداث والمغامرات التي اندلعت في 
منطقة القبائل بعد إطلاق الشيوخ بيوم مطالبة 
بإدخال البربرية كلغة رسمية في التعليم وتم 
تعطيل الدراسة بالكامل في منطقة القبائل 
بتحريض من الحركة البريرية للتجمع من أجل 
الثقافة والديموقراطية وفي نفس الإطار قدمت ليلى 
عسناوي الناطقة باسم الحكومة استقالتها 
احتجاجاً على قرار الرئيس زروال بإطلاق الشيوخ. 
كما مثل الهجوم الذي تعرضت له إقامة 
الشيخين مدني و بلحاج من طرف بعض المسلحين 
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كه 


وتصدى له الحراس محاولة أخرى يائسة لإجهاض 
مسيرة الحوار واستتناف الحرب. 
لذلك تبدو الآيام القادمة بالغة الصعوبة لكا 
الطرفين فبالنسبة للرئيس زروال يتوجب عليه 
السيطرة على كل مكونات السلطة وخاصة الجنا 
الاستئصالي فيها وفك الإرتباط بين الدول 
والجماعات العلمانية المتطرفة التي إنها 
بالإنقلاب على الديموقراطية ولا زالت تغريها 
يسحق الإسلاميين ولو أدى الامر إلى تدمير النولة 
والمحوم* 
آما بالنسبة للشيخ عباسي ورفاقه فينتظر متهم 
السعي لتجميع ما تفرق من الصف الإسلاسي 
وإقناع مكوناته على اختلاف مشاربها بإفسا] 
المجال للسياسيين لإستثمار مكاسب الجهاد وتان 
الإنتقال إلى الدولة الإسلامية عبر صناديق 
الاقتراع مما يكسبها شرعية يفتقد ها اي استيلا؛ 
على السلطة تطردق السلاح وحده. و1 لياو ١‏ 
الشيوخ سهلة خاصة إذا تواصل القمع والتنكيل 
من طرف الإستتصاليين. 
وَغم التفقيدات الشديدة والإضطرات | 
به الوضع الجزائري إلا أن احتمالات التطير 
تخرج عن ثلاث سيناريوهات:- 
© نجاح الجناح العلماني المتطرف في السلم 
في إجهاض المصالحة باغتيال الشيوخ وحتى 
الرئيس الأمين زروال والوطنيين من رفاقه وإعلان 
حالة الاستثناء بعد انقلاب عسكري يسفر عن 
تشكيلة أعدت مسبقاً يكون فيها الجنرال العماري 
رئيساً وحمروش نائباً للرئيس وسعيد سعدي 
وزيرا أولا. 
هذا السيناريو إن تحقق سيدخل الجزائر 
والمنطقة في سلسلة حروب أهلية لا أول ولا آخر 
لها يمكن أن تفسح المجال لتدخل أجنبي. 
© فشل المفاوضات بسيب انقسام الساحة 
الإسلامية وعدم نجاح الشيوخ في السيطرة على 
بعض الجماعات المتشددة, ورغم أن هذا الاحتمال 
يبقى ضعيفاً خاصة بعدما أظهره الشيوغ هن 
حكمة وإصرار على إشراك القيادات الميدانية 
الجهادية في اتخاذ القرار إلا أنه يبقى واردأ إذا 
علمنا أن بعض هذه الجماعات تبدو مرتعا لأجهزة 
المخابرات. وفي صورة حدوثه إلا 0 
سيقود إلى نفس النتائج الكارثية للسيناريو الأوا 
© المضي في المفاوضات إلى نهاياتها والإتفاق 


بين الجبهة الإسلامية للإنقاذ والطغمة العسكرية | 


الحاكمة على أساليب الإنتقال بالأساليب 
الدستورية إلى نظام يعبر عن إرادة الشعب | 
الجزائري. 

وأول بوادر نجاح هذا السيناريو هو رفع الحظر 
عن الجبهة والإتفاق على وقف لإطلاق النار. 

وفي تقديرنا أن كل هذه السيناريوهات تؤدي 
في النهاية إلى حدوث التغيير في الجزائر وقيام 
الدولة الإسلامية لكن يبقى الفارق في حجم 
الخسائر والدماء وفي طبيعة النظام الذي يستلم 
الحكم بقوة السلاح وحدها وبعد أن أثخن بالآلام 
والجراح وبين نظام جاء للسلطة بأساليب سلمية 
دستورية بعد أن قدم تضحيات «مقبولة» تتطلبها 
كل التحولات التي شهدها التاريخ من مرجعية 
فكرية لاخرى. 

محبي وأصدقاء بلد المليون شهيد تتعلق آمالهم 
به اليوم ليكون طليعة النهوض في آمة أثخنتها 
الجراح وأرهقتها خيانات الحكام «الأجانب» 
ويتمنون أن يتحقق ذلك بأخف الاضرار ودون سفك 
المزيد من الدماء ومما يبرر أمنياتهم هذه ما أظهره 
شيوخ الجبهة الإسلامية ومجاهديها الميدانيين من 
حكمة وكفاءة وصبر في إدارة المعركة إلى الآن 
فرجاؤنا أن يتواصل ذلك بحسن إدارة المعركة 
السياسية والتفاوضية وذلك المنتظر منهم.88 


© بلغنا نبأ الإغتيال الغادر الذي تعرض له 
رئيس المكتب الولائي لحركة المجتمع الإسلامي 
بمدينة قسنطينة الأخ الشهيد العيد العائب. 
وكذلك محاولة الإغتيال التي تعرض لها الشيخ 
أبى جرّة سلطاني. أسرة 'فلسطين المسلمة” ترفع 
لعائلة الفقيد ولشهداء معركة الإسلام في 
الجزائر أخلص التعازي والمواساة» وتتمنى 
للشيخ الداعية أبو جرّة سلطاني شفاءً عاجلاً من 
إصاباتة 

© أرسل فضيلة المرشد العام لجماعة الإخوان 
المسلمين برقيتي تهنئة إلى كل من الرئيس الأمين 
زروال لتوفقه في الوصول إلى بداية حل يرضي 
جميع الأطراف. والشيخين عباسي مدني وعلي 
بلحاج على إطلاق سراحهما . 

© كما هنات جبهة العمل الإسلامي بالأردن 
وجماعة الإخوان الرئيس الجزائري بالخطوة 
وطالبت باستكمالها والإفراج عن جميع المعتقلين 
والعودة إلى خياز الشعب", 

© قام الشيخ راشد الغنوشي باتصال هاتفي 

مع الشيخ عباسي مدني بعد نقله من السجن إلى 

إقامته الجديدة مهنتاً إياه على هذه الخطوة وعلى 
إطلاق سراح بقية الشيوخ ناقلاً إليه مشاعر 
البهجة والأمل التي سادت الحركة الإسلامية في 
العالم بعد هذا الحدث. وقد رد الشيخ عباسي أن 
جهاد الاسلام والمسلمين في الجزائر ليس من 
أجل حزب أو حركة معينة بل من أجل إعلاء كلمة 

الله ورفع راية الإسلام قائدنا في ذلك حب الخير 
| والازدهار لكل أمة الإسلام 8 


8 


إطلاق سراح الشيخين مدني وبلحاج 


ومشاهد الوضع 


العربي 


إنتصار الا عتدال أم العودة إلى العنف ؟ 


تقديرنا أنه كما مثّل إبداع الشيخين 
عياسي مدني وعلي بلحاج 
-حفظهما الله - سحن البليدة منذ 


| ثلاث سنوات وما تلاه من ردة وانقلاب على 


إرادة الشعب الجزائري بمباركة عربية 
ودولية خطوة حاسمة في دخول الجزائر 
نفق الدكتاتورية ودعماً معتبراً لانصار الحل 
الأمني الشامل فتكون ا محور ا مسمى بدول 
الحل الآمني الذي مارس ضغوطاً هائلة على 
الانظمة العربية والإسلامية للاحتذاء به 
ولاقناع الغرب نفسه أن ليس من سبيل غير 
هذا للتعامل مع الاسلاميين » فإن الافراج 
ا الجزئي عن الشيخين سيؤرخ له انه كان 
نهاية بمرحلة وبداية لأخرى لا في الجزائر 
| وحسب وإنما في ا مغرب العربي وما وراءه 
| عربياً وإسلامياً ودولياً . وذلك بسبب ما 
تحتله الجزائر من مكانة في الجغرافيا 
والذاكرة . إنه باختصار توطئة إعلان 
بإفلاس الحل الآمني الشامل قي أهم مواقعه 
فاسحاً المجال أمام الحل السياسي أي 
الحوار والتفاوض واحترام إرادة الشعوب 
والاحتكام نهاية لصناديق الاقتراع. وإذا كان 
| الحدث بهذه الضخامة فما هي خلفياته ؟ وما 
| هي انعكاساته على الوضع العربي والدولي 
لاسيما على صعيد العلاقة مع الإسلام 
والحركات الإسلامية ؟ 


فلسطين المسلعة * - تشرين الأول ( أكتوير ) 1554م 


#ا الشيخ راد الغنوشي 

خلفيات الحدت 
لقد جرب أنصار الحل الأمني الشامل في 
الجزائر -وهم شتات من القوى المتنفذة في 
الجيش والادارة معزولة عن هوية الجماهير 
ومصالحها ومرتبطة ثقافة ومصالح وحتى أكثر 
من ذلك بالممستعمر الفرنسي بل هي جزء من 
مخلفاتهووكلائه- منذ انقلابهم على 
الديمقراطية باسم حمايتها من الخطر الاصولي» 
كل ما تفتقت عنه قرائحهم من وسائل القمع 
وسياسات الأرض المحروقة والعقوبات الجماعية 
بدعم عربي ودولي هائل. ولكن الحصيلة 
كانت الخيبة والمرارة : حوالي ثلاثين ألف قتيل» 
اتساع حجم المعتقلات في المدن والصحارى التي 
ضمت عشرات الآلاف. تدمير مريع للبنية التحتية 
وسيادة الرعب فياتيك القتل من حيث تدري ولا 
تدري وبلوغ البلد حالة الافلاسء إذ تجاوزت 
الديون الدخل الوحيد المتبقي للنفط لولا الوقفة 
الفرنسية المشهودة في تمويل الدكتاتورية 

والضغط على الغرب ليفعل ذلك. 
غير أن جنرالات الحرب فشلوا بعد ثلاث 
سنوات في إقناع من يخالفهم الرأي داخل 
المؤسسة العسكرية والقوى السياسية التي 
قاطعتهم وعزلتهم والدول الغربية التي تتابع 
الوضع عن كثب في أن يوم الحسم ضد 
الاصوليين قريب أو هم يتقدمون نحوه. بل 
الثابت المشهود أن الحريق يزداد اتساعاً وأن 
الدولة الجزائرية في طريقها إلى التفكك بعد أن 
غدت قوى المجاهدين تسيطر على أجزاء واسعة 
من الريف وتتبادل السيطرة مع السلطة على 
المدن بين الليل والنهار. الأمر الذي جعل قطاعاً 
من المقاومة تتراءى له ملامح النصر على 
جنرالات الحرب بالضربة القاضية ولذلك رفضوا 
بشدة أي حوار أو تفاوضء إنهم يبادلون جنرالات 
الحرب نفس المنطق : لا تفاوض حتى استتئصال 
الخصم. وصحيح أن المقاومة قد تمكنت ولا أمل 
واقعياً في زحزحتها ولكن وضع الدولة ليس 
مؤكداً أنه مهدد بالسقوط بل يمكن أن يتواصل 

في المدن ريما لأمد بعيد. 

خلاصة المشهد أن هناك نوعاً من التوازن 


58 ْ : 5 


العسكري منذر بطول أمد النزيف وحتى التطور 
إلى حرب آهلية تقسم البلد إذ لأول مرة في تاريخ 
الجزائر يجرؤ مسؤول هو الجنرال العماري على 
التصريح في منطقة البرير أنه إذا اقتضى الأمر 
فسيقيم لهم دولة. كما ظهرت بوادر لتدخل أجنبي 
عسكري لحماية جنرالات الحرب وشد أزرهم 
للمواصلة حتى النهاية. 
إزاء هذه الأخطار المحدقة بالأرواح والأموال 
وكيان الدولة ذاته وما تمثله من مصالح دولية 
بدأت تنهار تعالت 
في داخل البلد 
أصوات القوى 
الوطنية والإسلامية 
العاقلة المعارضة 
للحل الامكي 
ولضرب الهوية 
العربية. الإسلامية 
للجزائر داعية إلى 
كف النزيف قبل أن 
ينهار الكيان جملة 
وذلك عبر الحوار 
بين ممثلي القوى 
الوطنية في الحكم 
والمعارضة ولا 
ستمارمع الجيهة 
الإسلامية. 
وفي هذا الصدد مثلت رسالة الشيخ عباسي 
مدني ومن قبله رسالة بلحاج وبقية الشيوخ إلى 
الرئيس زروال إضافة نوعية ودعماً معتبراً لخيار 
الحوار إذ أعلنت استعداد الجبهة لقبول شروط 
الحوار كما أعلن عنها زروال ولكن شرط توفر 
مقوماته الضرورية بالنسبة للجبهة والمتمثلة في 
إطلاق سراح المساجين ولا سيما القياديين إن لا 
حوار ولا قرار لسجين. وتمكينهم من الاجتماع 
التداول الرأي واتخاذ قرارهم بالدعوة إلى وقفق 


7 إنه باختصار توطسة 
إعسلان بإفسلاس الحل الأمنيى 
الشامل فى أهم مواقعه فاسحاً 
المجال أمام الحل السياسي أى 
الحوار والتفاوض واحترام 
إرادة الشغسعوب والاحتكام 
ضهاية لصناديق الاقتراج 60 


القتال وتفويضهم من يمثلهم في الحوار 
وتصووممله. 
لم يفلت الزمام من يد زروال 1١9‏ 

خلافاً لما ساد من ظنون في الاشهر الأخيرة من 
أن الركدس زروال فقد زمام الستطرة على زماككة 
في القيادة العسكرية أنصار خطة الاستتئصال فقد 
تاوت الرنيس هع قادرء مودي ونلد اح وود 
رسائلهما على الأحزاب وبدا وكانه إنما كان 
ينتظر نضج الظروف المحلية والدولية لصالح 
الحوار والمصالحة 
بديلاً للحل الأمني 
وتوخياً للأسوا فلقد 
أصبح العجز عن الحل 
العسكري جلياً وتفاقم 
الاعتداء على الأجانب 
وبدأ الشرر يتطاير 
على المنطقة ومن ذلك 
التتفجيرات التي 
حصلت في المغرب 
لدفعها لتبني الحل 
الأمني ضد الإسلاميين 
وفي نفس هذا السياق 
ياتي طردا كات 
المغاربة من تونس في 
حالة مزرية إذ سلبوا 
أموالهم وحتى ملابسهم فعاد بعضهم ليس عليه 
إلا تبان تعبيراً عن غضب السلطة في تونس من 
موقف المغرب البارد تجاه الإسلاميين. كما عثر 
في تونس الأيام الأخيرة على كميات من الاسلحة 
في مناطق مختلفة سربتها فيما يبدو جماعات 
إسلامية جزائرية متعاونة مع مثيلاتها راديكالية 
في تونس لنقل شرارة الثورة. 

وأهم من كل ذلك أن الجبهة قد تمكنت من تأكيد 
نفسها على الساحة الجزائرية والدولية كقوة 
عاقلة ترفض كل أشكال الارهاب كالعدوان على 


جماهير الشعب الجزائري تريد الإسلام 


* فلسطين المسلمة تشرين الأول ( أكتوير ) 1644م 


الأبرياء والأجانب وحرق المستشفيات والمدارس 
والمصالح العمومية كما أثيت قادتها المبدانيور 
أنهم رقم صعب. وبذلك فشلت محاولة احتوا, 
الجبهة والانقلاب عليها من طرف الجماعان 
المسلحة وتشويه صورتها والتنكر لطبيعتب 
الأصيلة كحزب سياسي فاز بالطرق الانتخابية 
ولايزال متمسكاً بها مقابل أولئك الذين 
يحرمونها ويكفرون أصحابها وذلك ما أتاح مدني 
كما أتاح لزروال أن يعلن عن استعداده للحوار 
وإيقاف القتال بعد نضج الظروق. 
المشاهد المحتملة 
لتطور الأوضاع في الجزائر 
واضح أن الواقع الذاتي والموضوعي للقرى 
الوطنية في الجزائر داخل السلطة وخارجها 
كالوضع الدولي قد نضح وتهيا للخيار الوسط 
خيار المصالحة, لقد بدات الجزائر تخرجن 
النفق المظلم وترسم طريق المستقيل في اناه 
حكم إسلامي ولو مع بعض التدرج ولكن بوفو 
لا تسويف فيه وإن الزمن قد تحرك قدما نحوه 
الهدف عبر العودة والمرور الذي لامناص بن 
بصناديق الاقتراع بعد غلق القوسين الشؤوس 
وآثارهما. هذا التوجه التاريخي لابنشي 
امكانيات الانتكاس عبر بعض المغامرات اليائشة 
يقوم بهذا هذا الطرف أو ذاك عودة إلى الماضي 
لكن قطار المصالحة إذا كانت أطرافها الاساسبة 
جادة ولا سيما الرئيس زروال وعباسي مني 
وهما كذلك. ذلك أن الظواهر الاجتماعية إزا 
نضحت ظروف ولادتها لا تبالي برغبات الناس 
ومكايدهم الصغيرة وفي الجزائر قد نضيت 
أسباب التحول وما بقي أمام العقلاء غير تور 
أفضل الشروط للحد من الآلام. إن رغبة الشب 
عارمة في التغيير والهدف واضح والزغاما 


قائمة. 
مشهد الحل الأمني 
الثابت أن مشهد الحل الامني قد فشل وهو في 
لحظة احتضار وإذا ركب الجنرالات رؤوسهم 
فسيجدون أنفسهم أمام مشهد إيراني يسقط 
الدولة على رؤوسهم ويتسع حجم الانتقام نه 
مع ما يتيع ذلك من انعكاسات على الوضع 
العربي والدولي فتزهد قوى التغيبر فيان 
مشروع تصالحي يحقق أهدافها بالتدريج. 
مشهد المصالحة والوفاق 
وهو النهج الذي تطرحه القوى الإسلائية 
والوطنية داخل الجزائر وخارجها لحل الله 
المستفحلة في الوطن العربي بين الدولة والجتس 
ومع الاسلاميين بشكل خاص باعتبارفة انرر 
قوى المعارضة, وينهض على أساس الحوار بدل 
الدمار والاحتكام إلى صناديق الاقتراع بدل 
صناديق الذخيرة وضمان حقوق المواطنة للجميع 
والاعتراف بالهوية الاسلامية لشعوبنا مذهبا 
للدولة وأساساً لتشريعاتها 


ولقد أوضحت رسالة الشيخ عباسي إلى زرؤال 


التزام الجبهة الإسلامية بدستور البلاد ومنه 
التداول على السلطة عبر صناديق الاقتراع وذلك 
تطميناً للخائفين ورداً على المشاغبين الذين برروا 
سيرهم في ركاب الدبابات وهي تسحق صناديق 
الاقتراع بأنهم فعلوا ذلك اعتقاداً منهم بأن 
الاسلاميين غير ديمقراطيين وأنهم لو وصلوا إلى 
السلطة عبر الانتخاب فلن يقبلوا مغادرتها عبر 
نفس الطريق إن تقديرنا أن القوى الوطنية 
والإسلامية في السلطة والمعارضة قد شرعت في 
إغلاق قوس الدمار الذي فتحه الانقلاب وأن 
الحريق بصدد الاخماد. 
الانمكاسات الخارجية لتحول إسلامي 
في الجزائر قد بات وشيكاً 
نحسب أن الجزائر بصدد استئناف اشعاعها 
في المنطقة والعالم بأشد مما كانت عليه زمن 
ثورتها التحريرية وذلك رغم أن الجزائر ستخرج 
من ثورتها الثانية مرهقة مادياً ولكنها قوية 
معنوياً بما أنجزت. فهذا الشعب الصلب العنيد 
قد فجر مرة أخرى وفي مرحلة التراجع العربي 
والجنوبي عامة حركية تاريخية هائلة ما أحسب 
في العالم لن يصله بعض إشعاعهاء لا 
سيما أن الحدث ياتي في زمن الانهيار العربي 
وتخاذل أنظمته في تحقيق الحد الأدنى من 
مطالب شعوبه في الدفاع والكرامة والعيش 
والهوية. لقد تصاعد عنف الدولة واشتد ضد 
أنصار الهوية والعدالة والحرية والاستقلال تحت 
شعار الحرب ضد الاصولية. هذا الشعار الذي 
يوشك أن يصبح الايديولوجيا الوحيدة للنظام 
العربي بعد انهيار شرعية التحرير ولا سيما لدى 
دول الحل الأمني التي جعلت رسالتها الحرب ضد 
الإسلام وتصدير هذه الحرب إلى كل مكان. 
منتظر من التحول الإسلامي في الجزائر أن 
يرفع التوتر والتشنج لدى الحكومات التي تعاني 
من ضغط الاسلاميين. ستشعر هذه وكأن عروشها 
تهتز بقوة وتوشك أن تتهاوى وهذا من شأنه أن 
يدفعها على المدى القريب على الأقل إلى تصعيد 
العنف والتضييق والامعان في قمع الاسلاميين 
والمجتمع المدني. ولربما تنجح دول الحل الأمني 
في استغلال مخاوف النظام العربي من عدوى 
الجزائر وإقناع بقية الدول العربية التي تعاني 


9 إن تبني الحل الأمني الشامل من 
طرف النظام العسربي تحت وفع 
الصدمة الجزائرية سيضع العالم 
العربي في فوهة بركان واشتعال 
عسامان على المدى القسريب أو 
المتوسط وسيقلب موازين القوى 
بين التسيارات الإسلامية لصالح 
الأالنسر تفسددة 6م 


لا بد من العودة إلى صتادية 


من نفس الضغوط باعتماد الحل الأمني لمصادرة 
تجربة التعايش الحساس في الأردن ولبنان 
والكويت وموريتانيا والمغرب, وريما بعض 
الأنظمة قد انخرطت في المثال التونسي 5 
وإذا حصل ذلك فسنجد أنقسنا أمام مشهد 
عربي متفجر تحمل فيه أكثر الجماعات الإسلامية 
اعتدالاً إلى الذبول لصالح جماعات التشدد أو 
مجاراتها حفظاً لقواعدها بعد أن أغلقت هوامش 
الحرية. إن ضرب الإخوان المسلمين في مصر 
ليس من شأانه إلا أن يعجل بالنظام المصري 
ويرفع طاقات جماعات الجهاد عشرات المراتء 
وقل نقس الشيء في البلاد المشابهة. 
إن تبني الحل الآمني الشامل من طرف النظام 
العربي تحت وقع الصدمة الجزائرية سيضع 
العالم العربي في فوهة بركان واشتعال عامان 
على المدى القريب أو المتوسط وسيقلب موازين 
القوى بين التيارات الإسلامية لصالح الأكثر 
تشدداً على حين أن التيار العام للحركة الإسلامية 
يغلب عليه الاعتدال أي تجنب العنف وإيثار 
التغيير من داخل مؤسسات المجتمع المدني. 
أما أكثر المشاهد احتمالاً إن لم يكن على 
المستوى القريب فعلى المستوى المتوسط كأحد 
انعكاسات وضع إسلامي في الجزائر فهو 
انتصار خيار المصالحات الشاملة بين الدول 
والشعوب بين الدول والإسلام والحركة 
الإسلامية. وقد يكون رد الفعل الأولي تجاه جزائر 
إسلامية المزيد من اعتماد الحل الأمني في 
التعامل مع الاسلاميين ومصادرة هامش الحريات 
القائم ولكن بعد فترة من الهدوء سيعود التفكير 
في خيار المصالحة ولو بتدرج لااسيما وتيار 
الصحوة في تصاعد والموقف الغربي يتطور في 
اتجاه قبول التعامل مع عالم إسلامي محكوم 
بالاسلام, إذ الصراع بين الإسلام والغرب ليس 
قدراً مقدوراً. والتعايش ممكن والقواسم المشتركة 


الإقتراع 
الدينية والحضارية والمصلحية قائمة. والإسلام 
لم يرفض آليات الديمقراطية واقتصاد السوق في 

الجملة. 

ولربما يبدأ التطبيع مع الحركة الإسلامية 

بإزالة التشابك بين الدولة والإسلام في البلاد 

التي تورطت في هذا التشابك بدفع من القوى 
اليسارية المتطرفة ولربما تجد هذه الدولة نفسها 
مضطرة لإقصاء تلك العناصر التي ورطتها في 
الحرب ضد الإسلام باعتبار أن ذلك هو الطريق 
لمقاومة الاصولية ثم يكون التطبيع مع الحركة 

الإسلامية ذاتها وإن يكن في مرحلة تالية 

الخلا هد 
ماذا سينطلق من جزائر إسلامية ؟ حمماً 

تحرق الهشيم العربي أم أنواراً هادية إلى 
مصالحات واسعة تتماسك بها الدولة ويقوى 
المجتمع ؟ نتمنى أن تستائف الجزائر مسيرتها 

الاشعاعية في المنطقة والعالم لا عبر التدخل 
المباشر وشعارات تصدير الثورة مما ليس من 
شانه إلا أن يؤلب الجميع ضدها ويضعف حتى 
أنصارها من الإسلاميين لأنه يخرجهم في صورة 
العملاء والتابعين» ويحيي المشاعر الشوفينية 
وبعطي للطغاة المبررات الكافية لقمع شعوبهم 
أكثر واجدين على ذلك الدعم الدولي. إنما نريد 
للجزائر أن تؤثر في الوضع العربي والعالمي من 
خلال طريق آخر : العمل الجاد على إرساء نموذج 
آجتماعي يذكر الناس بعدل الإسلام ورحمة 

الإسلام. يحقق التنمية والمساواة بين المواطنين 
ويعترف بالتعدد والتداول على السلطة عبر 
صناديق الاقتراع. إنها الدعوة والتأثير بالنموذج 
والقدوة وليس بالشعارات الثورية البراقة «وما 

أرسلناك إلا رحمة للعالمين 18.٠:‏ 
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اليمن . . بدء الاجراءات الفعلية 
للتعديلات الدستورية وتشكيل الحكومة الجديدة 


ا صنعاء - علي الرشيد ستد سيد 


- بدأت الاستعدادات التنفيذية لإعادة ترتيب 
7875| المؤسسات القيادية في اليمن على ضوء 
النتائج التي أفرزتها الحرب التي وضعت 
أوزارها قبل ما يزيد عن شهرين وكان قد أثير رأيان 
حول أي من الأمرين يسيق الآخر : تشكيل الحكومة 
أو التعديلات الدستورية حيث كان القائلون 
بالحكومة أولاً يرون أن ثمة حاجة ملحة لتشكيلها 
حتى تستقر الأوضاع الاقتصادية وتستكمل 
الحقائب الوزارية التي شغرت بموت أو هروب 
أصحابها إلى الخارج من الحزب الاشتراكي. بينما 
رأى الفريق الآخر أن إصلاح أوضاع البلاد يجب أن 
يبدأ بشكل متسلسل من أعلى هرم في الدولة إلى 
أدناها وهذه إشارة إلى أن التعديلات الدستورية 
سيكون في مقدمتها إزالة مجلس الرئاسة والاكتفاء 
بانتخاب رئيس ائباً له إضافة إلى توسيع 
نطاق الحكم الذاتي وتعقب هذه المرحلة تشكيل 
الحكومة الجديدة. 
موافقة مبدأية 
ويتصل بهذين الأمرين الاتفاق على شكل 
الحكومة القادمة من حيث المعايير التي تحكم 
تشكيلها وضوابط الاختيار المختلفة مثل الكفاءة, 
ونسبة مشاركة الكتل البرلمانية والحزبية 
والتكنوقراطه والمستقلين... 
ويبدو أن البداية كانت حوارات بين حزبي 
المؤتمر الشعبي العام والتجمع اليمني للإصلاح 
أفرزت وضع وثيقة اتفاق تحالفي يقال أنها على 
وشك التوقيع النهائي ولعل هذه اللقاءات قد أقرت 
أن يباشر مجلس النواب مناقشة التعديلات 
الدستورية أولاً ثم تليها الأمور الأخرى... وقد بدأ 
المجلس هذه المداولات يوم 5/1١‏ الماضي معتمداً 
على تقرير مشروع التعديلات الذي أعد من قبل لجنة 
من المجلس بتاريخ 4/5 وحتى ٠١/4‏ من العام 
الماضي (1991) وقد ووفق عليه آنذاك من قبل 
الائتلاف الثلاثي الحاكم وممثليه في البرلمان بصفة 
مبدأية وكان ينتظر إقراره بصفة نهائية خلال ستين 
يوماً لولا دخول البلاد في دوامة الأزمة التي انتهت 
بالحرب. و 
ولعل أبرز مسالتين هما : أن يمارس ركاسة 
الدولة (رئيس جمهورية) بدلاً من المجلس الجماعي 
الحالي وأن تعدل المادة الخاصة بالشريعة 
الإسلامية, ويعتقد المراقبون أن ثمة تفاهم ضمني 
بين المؤتمر والإصلاح حول اختيار مادة مؤداها أن 
الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيس وإن لم يرد 
ذلك بالنصء وإلغاء مجلس الرئاسة وقد أشار بعض 
المراقبين إلى أن الشيخ الزنداني في خطبه قد أكد 
على تجسيد مبدأ الوحدة الوطنية ممثلة بشخص 
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واحد (رئيس) بدلاً من القيادة الجماعية التي ثبت 
عدم نجاحها في إدارة الدولة لما يكتنفها من سلبيات 
تضعف حركة الادارة السياسية والاقتصادية العليا 
للبلادء ويتبقى أن مثل هذه التعديلات قد تحتاج 
للموافقة عليها مادة مادة حو اللي ثلثي الأعضاء أي 
ما نسبته 00 من أصوات المجلس النيابي وهو ما 
يحتاج إضافة لكتلتي المؤتمر والاصلاح عدداً من 
المستقلين القريبين من الحزبين وربما عدد من 
أعضاء من تبقى من كتلة (الاشتراكي). 
العمود الفقرى للحكومة الجديدة 
وتشير أغلب التوقعات إلى أن النصف الثاني من 
الشهر الحالي تشرين الأول (أكتوبر) سيشهد تشكيل 
الحكومة الجديدة على اعتبار أن مناقشة وإقرار 
التعديلات الدستورية في البرلمان قد يستغرق حتى 
نهاية شهر أيلول (سبتمبر) 
الحكومة حسب تحليلات المراقبين سيكون 
عمودها الفقري الأساسي من المؤتمر والإصلاح, 
وبنسبة تواجدهما في البرلمان أي أن حقائب المؤتمر 
قد تصل ضعف حقائب الاصلاح: بينما لن يكون 
ك مكان للحزب الاشتراكي قي الوزارة كحزب. 
وفي مقابلة للرئيس اليمني علي عبد الله صالح مع 
صحيفة الجمهورية المصرية ذكر «أن الحزب 
الاشتراكي لن يشترك في الحكومة الجديدة ولا في 
أي تشكيل من تشكيلات السلطة كحزب.. وهو حزب 
لا يمكن أن يدخل الحكومة أو أن يمارس عملاً 
سياسياً قبل أن يعيد ترتيب أوضاعه أولاً » فيما قال 
عبد السلام العنسي رئيس الدائرة السياسية في 
حزب المؤتمر الشعبي مؤكداً ذلك أن الحكومة 
ستكون حسب اعتقاده من المؤتمر والاصلاح وربما 
بعض الشخصيات المستقلة والتكنوقراط حتى وإن 
دخلت بعض الشخصيات الاشتراكية فستدخل 
بصفة شخصية لا بصفة حزبية » ويعزو العنسي 
عدم النية في اشراك (الاشتراكي ) بصفته الحزبية 
إلى عدم حدوث 'تغييرات كبرى في صفوفه وإعادة 
بنائه من جديد» وهذا ما يفسر عدم ارتياح المؤتمر 
الشعبي العام لنتائج اجتماعات اللجنة المركزية 
التي تمت مطلع الشهر الفائت (سبتمبر) وما أفرزته 
من مكتب سياسي وأمين عام جديد (علي صالح 
عباد) إذ كان ينتظر منه تصحيح أكبر لمسيرته 
القادمة.. ومن جهة أخرى فإن اكثر من قيادي 
(اشتراكي) ربط مشاركة الحزب في الحكومة القادمة 
على شرط أن تكون (حكومة وفاق وطني) وهو ما 
ليس في ذهن القيادة اليمنية التي تعتمد بشكل 
ديمقراطي على أغلبيتها في مجلس النوابٍ 
والتفاهم والانسجام بين المؤتمر والاصلاح إلى 
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تا 
الرئيس اليمني علي عبد الله صالع 
درجة التحالف الاستراتيجي لوجود قواسم شتركا 
أهمها الميشاق الوطني للمؤتمر والذي شارك 
شخصيات من (الإخوان) في صياغته نط 
الثمانينات (عهد تحريم الحزبية) إضافة لوقونها 
صفاً واحداً في مواجهة المؤامرة الانفصالية 
للاشتراكي. 
أوضاع الاشتراكي المملهلة 

إن أوضاع الحزب الاشتراكي ما تزال مهلهلةرغر 
جلسته الآخيرة وانتخاب قيادة جديدة له فاعضاء 
المكتب السياسي السابق الموجودون في الخارجلم 
تلق هذه الخطوة القبول والرضا لديهم خصوماً 
في دمشق وأبو ظبي وجدة والقاهرة رغم تفويضهم 
الأعضاء (لجنة الاتصال والتنسيق) اتخاذ القرارات 
الكفيلة بالمحافظة على وحدة الحزب وفق تطورات 
الوضع الداخلي وكانت محاور الشد والجذب حول 
ثلاثة أمور :«انتخاب مكتب سياسي جديد انتخاب 
مكتب سياسي من الداخل والخارج أو إرجاء نك 
والاكتفاء بلجنة تحضيرية للمؤتمر الرابع 
للحزب.لكن الأمور انتهت بانتخاب مكتب جديد هن 
قيادات الداخل مع ترك الباب مفتوحأ لامكانية هم 
قيادات الحزب ممن يعودون للبلاد من الخارج وذ 
للتقاليد التنظيمية التي ينص عليها النظام الداخلي 
للحزب وفي إطاره؛ قيما لا تزال تيارات أخركى 
وشخصيات من الحزب لا تقر الانتخابات الجب 
وأبرزها اللجنة التي أطلقت على نفسها الجن 
التحضيرية للمؤتمر العام الرابع للحزب؛ والتي 
تتكون من أعضاء سكرتريات ومنظمات الحزم 
وترى ضرورة انعقاد المؤتمر الرابع للحزب والذي 
سيكون من حقه وحده انتخاب قيادة جديدة ورسم 
سياسة الحزب المستقبلية.18 


2 7777 1 او ا 


وقائع مؤامرة مؤتمر السكان فى مدينة الألف منذائة! 


لا المؤتمر يروج للشذوذ ويحمي الإباحية ويقر العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج. 


[_| ربط المشكلة السكانية بالتنمية ستار وهمي لإخفاء الهدف الحقيقي وهو قتل النسل المسلم. 


8# القاهرة / خاص " فلسطين ا مسلمة ” - 
يحاول الغرب فرض رؤيته الخاصة 
للقضية السكانية على دول العالم 
النامي:. والتلامي شك حاص عدر 

وسائل متعددة تتراوح بين الضغط المباشر- 

والإغراء غير المباشر وكذلك طرح هذه الرؤية 

بشكل براق دعائي يربطها بمصالح هذا العالم 
ها بأسباب اقتصادية تنموية - بينما 
الأهداف الحقيقية لهذه الرؤية وراء 

صخب إعلامي لا يفلح في تعطيل دور النخبة 
المثقفة - المنتمية للتيار الإسلامي أساساً- في 
كشف هذه الأهداف والتحذير من محاولات 
أمريكا والغرب الدؤوب لتقليل عدد السكان 
المسلمين حماية لمصالحه من التهديد الذي 
يتوقعان أن يحمله لهما صعود العالم 

الإسلامي وتنامي الصحوة الإسلامية. 

ويمثل انعقاد مؤتمر السكان العالمي 
بالقاهرة مؤخراً أحد أشكال «فرض» هذه الرؤية 
اللادينية بطرحها من القاهرة والتي تحظى 

بمكانة ومصداقية عاليتين في العالم الإسلامي. 

وهذا المؤتمر الذي ينعقد كل عشر سنوات 

والذي شاركت فيه هذه المرة 16١‏ دولة و ١7٠١‏ 

منظمة غير حكومية لم يضف جديدا إلى هذه 


الرؤية ولكنه كشفها بشكل سافر استنفر 
المعارضة الإسلامية في مصر وخارجها - كما 
استجلب رفضاً مسيحياً قاطعاً لبنود الوثيقة 
الرئيسية للمؤتمر التي أعدتها الإمم المتحدة 
وتحددت جلسات عمل المؤتمر بناء على 
موضوعاتها الستة عشر. 
وخلال فترة انعقاد المؤتمر من ه-1 أيلول 
( سبتمبر)الماضي شهدت قاعة مركز 
المؤتمرات المصري جلسات ساخنة وأخرى 
تقليدية ونقاشات واسعة ووجهات نظر 
نه - وعد تسعة آيام صَندرت توصيّات 
المؤتمر مروجة للرؤية الغربية وشبه متجاهلة 
المقترحات وتعديلات عديدة قدمتها الوفود 
الإسلامية التي شاركت في المؤتمر ومن بينها 
مصر- إذ جاءت هذه التعديلات طفيفة وشكلية 
وذات صياغة تحتمل أكثر من تفسير مما يفتح 
باباً واسعاً للخلاف حولها. 
ورغم ما تزعمه التوصيات من كونها غير 
ملزمة وإنما تمثل دليل عمل فحسب فإن 
الإصرار على تمريرها يؤكد نية الغرب وأمريكا 
في فرضها خاصة أن الإدارة الأمريكية أعلنت 
أن المعونات الممنوحة للعالم النامي مشروطة 


بتبنيه سياسة سكانية تحد من النمو- وهذه 
السياسة هي ما تمخض عنها مؤتمر السكان 


الآخيرا 
الو ثيقة المشبواهة 

تضمن الملف الصادر عن الاجتماع 
التتحضيري لمؤتمر السكان ١5‏ موضوعاً 
نوقشت خلال جلسات المؤتمر ومنتدى 
المنظمات العربية غير الحكومية الذي عقد 
أثناءه أخطرها- من الناحية الشرعية - ما جاء 
في الفصلين السابع والثامن حول الحرية 
الجنسية وبرامج تحديد النسل والإجهاض 
وتعليم الجنس للأطفا والمراهقين بزعم 
تحقيق أكبر قدر من الصحة البدنية والعقلية 
للجنس البشري وتدعو وثيقة المؤتمر في هذا 
الصدد إلى توظيف وسائل الإعلام في بث 
المعلومات الجنسية لكل الأعمار وتعليم المتلقين 
وسائل الممارسة الجنسية الآمنة والإجهاض 
الآمن وكذلك إعطاء السيدات والفتيات البالغات 
حرية الوصول إلى مراكز الثقافة الجنسية 
حيث تمارس ضدهن التفرقة الجنسية التي 
تحرمهن من الإشباع الجنسي. 
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وتؤكد الوثيقة 
أهمية دعم وإتاحة 
برامج تنظيم الأسرة 
أو منع الحمل على 
نطاق واسع وحرية 
الزوجة الكاملة في 
التخلص من الحمل 
غير المرغوب فيه- 
وتطالب وثيقة المؤتمر 
بإلزام الدول بتحقيق 
المساواة الكاملة بين 
الرجل والمرأة في 
الميراث وكافة الحقوق 
وتعميمالتعليم 
المختلط ووضع قوانين تمنع العنف الجنسم 
وتعطي الحق للزوجة في الابلاغ عن زوجها إذا 
أساء معاملتها جنسياً وكذلك رفع سن الزواج 
وتوعية المراهقين بالقضايا الجنسية وأخطار 
الحمل المبكر. 
وفيما يتعلق بالاجهاض وقعت الوثيقة في 
تناقض واضح وتلاعب بالآلفاظ يستهدف قمع 
الرؤى المعارضة فقد دعت إلى عدم تشجيع 
الإجهاض كوسيلة لتنظيم الأسرة وفي الوقت 
نفسه طالبت بالإجهاض القانوني المامون 
وتغيير السياسات السكانية تبعاً لذلك. 
كما تضمنت الوثيقة فصلاً عن التجارب 
الجنسية للمراهقين واستشهدت بها لتأكيد 
أهمية تعليم الجنس لهم وطالبت بت 
أشكال أخرى للاقتران غير الزواج التقليدي 
الذي يسقر عن زيادة النسل! 
مبادىء ثلاخة 
وفي كلمته أمام الجلسة الافتتاحية 
للمؤتمر طالب د. بطرس غالي أمين عام الام 
المتحدة بإعمال ثلاثة مبادئ فيما يتعلق 
بالتعامل مع قضايا مؤتمر السكان وهي 
التسليم بالأمر الواقع وما يفرضه من ضرورة 
تنظيم النسل مع احترام المعتقدات والتسامح 
بينها وتوفير حرية القرار للأسرة في تحديد 
النسل »ومن الواضح أن المبدأ الثاني تلميح 
إلى عدم جعل العقيدة عائقاً دون تنفيذ 
توصيات المؤتمر واحترامها على أن «تتسامح» 
مع ما يخالفها من أفكار وقد ربط غالي بين 
نجاح المؤتمر والتغلب على الحواجز 
«العقائدية». 
وقد تم انتخاب الرئيس المصري حسني 
مبارك رئيساً للمؤتمر في خطوة حرى التمهيد 
لها بمنحه جائزة الأمم الملتحدة للسكان بزعم 
نجاح مصر في تنفيذ خطط تنظيم الأسرة - 
ونظراً لما أثارته بنود وثشيقة المؤتمر من 
اعتراضات دينية فقد اقترحت بعض الوفود 
الأوروبية تعديلها لترضي المسلمين 
والمسيحيين وخاصة فيما يتعلق بالإجهاض 
الذي ربطته الوثيقة بتنظيم الأسرة في حين 


59 معارضة إسلامية 
فو يمة لو فيسفة 
المؤتسر وإصسرار 
أمريكي غربي على 
تمريرها كما هي )66 


هرج لعزي فل 2 
محور خدمات الرعاية 
الصحية باعتباره وسيلة 
لحماية صحة الأم في 
بعض الأحيان. 
وكان مجوضبوع 
الإجهاض أكثر القضايا 
إثارة للخلاف في بنود 
الوثشيقة مما دفع 
المشؤولين في مضر إلى 
نفي دعوتها إلى 
الإجهاض مؤكدين أنه 
أخرام إلااإذا حجمتكه 
صحة الأم. 
وقد انسحبت بعض الوفود النسائية من 
المؤتمر احتجاجاً على إدراج هذا الموضوع 
ضمن مناقشته وأعربت رئيسة الوزراء 
الباكستانية بي نظير بوتو عن رفضها القاطع 
للإجهاض والشذوذ الجنسي اللذين يخالفان 
الإسلام مما يعد كسباً للفريق المعارض 
للمؤتمر بينما طالبت «جروهاولم بروند تلاند» 
رئيسة وزراء النرويج بحماية حق الإجهاض 
بالنسبة للمرأة وقطع المعونات عن الدول التي 
تقيده مشيرة إلى أنه لادين يستطيع أن يحكم 
الإنسان. 
وبعد أن كانت المنظمات غير الحكومية قد 
أعلنت تأييدها للوثيقة عدلت وجهة نظرها 
استجابة لقوة المعارضة الدينية لها ووصف 
ممثلوها قضية الإجهاض بأنها مفتعلة مؤكدين 
أنه لن يفرض أحد على مصر ما يتنافى مع 
(ظروفها) ومعتقداتها. 
وأرجعت نفيس صادق- سكرتير عام 
المؤتمر- الخلافات حول وثيقته الرئيسة إلى 
مشكلات الترجمة وهو ما يدحضه اعتراض 
الفاتيكان على الوثيقة في حين وصف جلال 
الرشيدي - مستشار وزير السكان للإعلام 
هذه الخلافات بأنها حملة تشويه تستهدف 
مصر التي سيرفع المؤتمر مستواها وهو ما لا 
ترضاه بعض الفئات الحاقدة واعترف بأن 
الاجهاض وارد في الوثيقة مؤكداً أنها مسودة 
قابلة للمناقشة بينما أعلنت أمريكا قطع 
المعونات عن الدول 
التي لا تلتزم ببنود 
الوثيقة وتوصيات 
المؤتمرء ونفى د. ماهر 
مهران- وزير السكان 
المصري- أن يكون للمصر 
دور في فرض الوثيقة 
مؤكداًانهادولة 
مضيفة للمؤتمر فحسب 
وأنها لن تستخدم 
حوافز إيجابيةأو 
سلبية لإجبار المواطنين 


5 أمسريكا والكيسان 
الصصيوني ير فضان 
التوصية بحماية حقوق 
السكان الأصليين فى 
الدول التي عدت 
هجرات استيطانيية 66 


مخالفة سافرة 
وقد أجمع الفريق المعارض للمؤتمر 
أنه دعوة غير مباشرة للانحلال الخلقي وان 
بنوده تمثل مخالفة سافرة للشريعة الإسلامة 
والعقيدة خاصة فيما يتعلق برفع سن الزوا 
مما يفتح الباب للعلاقات الجنسية غير 
المشروعة بعد إغلاقه أمام الزواج وهو المتنفس 
الشرعي لها في كل الأديان السماوية. 
ففي بيان جماعة الإخوان المسلمين حول 
المؤتمرء والذي تم نشره وترجمته إلى عدة 
لغات وتوزيعه داخل المؤتمر, أكدت الجماعة 
رفضها إقرار وثيقته المبنية على أفكار لاديئية 
تصادم الفطرة البشرية السوية وأعربت عن 
اتفاقها مع موقف الأزهر من المؤتمر خاصة 
فيما يتعلق بحرمة الإجهاض مطلقاً وعدم إقرار 
العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج. 
وأكد البيان أن المشكلة السكانية ليست هي 
المشكلة الحقيقة التي تواجه شعوب العالر 
الثالث فتدني معدلات التنمية مرجعه الاستددار 
السياسي والفساد المالي والخلقي وغياب مناخ 
النقة بين الحكام والمحكومين وسوء توزيم 
السكان وفشل السياسات الحكومية في تشجمم 
الاستثمارء وأشار إلى أنه في ظل وحدة الأنا 
الإسلامية لن يكون لمشكلة السكان مكان ولن 
تمثل عبئاً كبيراً. 
وشددت الجماعة في بيانها على رفضها 
لكل خروج على القواعد القطعية المتعلنة 
بالميراث والعلاقات الزوجية- حيث طالبن 
الوثيقة بالمساواة بين الجنسين في المبرا 
وأكد البيان تضامنه مع حقوق المراة وأ 
في ظل الإسلام. 
وفي الوقت نقفسه عارضت المؤسسان 
الدينية الرسمية وغير الرسمية في مصر 
المؤتمر مطالبة بالغائه ونددت في بيانات 
أصدرتها بالوثيقة الرئيسة له فأكد مجم 
البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف أن تكرين 
الإسلام للأسرة يتنافى مع تشكيك المؤتمر في 
اعتبارها الوحدة الآساسية للمجتمع كما جا؛ 
في برنامج العمل الخاص به كما يتعارض مع 
مطالبة الوالدين بالتفاضي عن النشاط 
الجنسي لأابنائهما 
وأضفاف المجمع أن 
الإسلام 3 يقر أبة علاقة 
حنسية يقير طرخ 
الزواج الشرعي- بينها 
دعت المادة الخامسة من 
الوثيقة إلى أشكال 
اقتران أخرى تدعمها 
خدمتت الرعاية 
الجنسية وتنظيم 
الاسرة - وشدد بيان 
المجمع على تحريم 
الإجهاض ولو نج 
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الحمل عن زنا أو اغتصاب إلا إذا كان هناك 
سيب طبي يحتم المحافظة على حياة الأم. 
وأوضح البيان أن برنامج عمل المؤتمر لا 
يخلو- إضافة إلى هذه المسائل الثلاثة - مما 
يخالف الشريعة فقد طالبت بالمساواة بين 
الجنسين في الميراث وبرفع الحد الأدنى لسن 
الزواج بما يعني الدعوة إلى تسهيل الدعارة» 
ودعا البيان الدول المشاركة في المؤتمر إلى 
تعديل صياغة مشروعه حتى لا يشتمل على ما 
يخالف الشريعة الإسلامية وأكد تحفظه على ما 
يتناقض مع الشريعة مطالباً بعدم إلزام الأمة 
الإسلامية بشئ منه. 
وفي الإطار نفسه أصدرت لجنة الفتوى 
بالإزهر الشريف بياناً استعرضت موقف 
الإسلام من التطور والحياة الأسرية وإعمار 
الأرض والتنمية وأشار إلى أهمية التناسل 
لمتابعة المسيرة الإنسانية وإلى أنه ليس السبب 
الوحيد لتبديد الثروة فهناك التسلح والحروب 
ذلك لا يوافق الإسلام على الحد من النسل إلا 
خة مؤقتة, وأبرز البيان موقف الشرع من 
الإجهاض والزنا وتعليم الجنس مطالباً بوضع 
هذا الموقف في الاعتبار أثناء مناقشات المؤتمر. 
مساومة على الإسلام 
وفي تصد واضح لمشاركة الشواذ في 
المؤتمر أكد د. محمد سيد طنطاوي- مفتي 
الجمهورية- أنه أصدر فتوى بقتل الشواذ في 
حالة مشاركتهم في مؤتمر السكان» وانتقد 
اللشروع الأساسي للمؤتمر الذي يخالف 
الشريعة الإسلامية خاصة فيما يتعلق بالمطالبة 
بالمساواة بين الجنسين في الميراث مؤكداً 
رفضه لكل توصية تصدر عن المؤتمر مخالفة 
للشرع خاصة أن صياغة الوثيقة مبهمة وبها 
عبارات غير واضحة. 
ووصف الداعية الإسلامي الشيخ محمد 
الغزالي- المؤتمر بأنه حلقة في المؤامرة على 
الإسلام ويعد مساومة عليه للحد من عدد 
أتباعه, مشيراً إلى أن قبول مصر عقد المؤتمر 
على أرضها بعد خطأ ف : 
وقد ركزت مقالات الكتاب الإسلاميين 
المعارضين للمؤتمر على مخالفته للشريعة 
الإسلامية مؤكدة أن تأخير سن الزواج يعني 
بداهة إتاحة الفرصة للجنس الحر غير 
الشرعيء وتساءلت عما إذا كان من مصلحة 
الغرب زيادة عدد المسلمين أم لا- خاصة أنه 
يدعو العالم الإسلامي لتحديد النسل بينما 
يشجع زيادته في بلاده؟! 
وقد وصفت النخب المهنية المعارضة 
للمؤتمر من المحامين والأطباء وعلماء الاجتماع 
المؤتمر بأنه فاقد للشرعية وغير دستوري أيضاً 
وأكد الاقتصاديون أن التنمية الاقتصادية غير 
مشروطة بوقف النمو السكاني. 
وطالبت نقابة الأطباء برجم الشواذ ورفض 
فخ الأمم اللتحدة مطالبة المفتي برأي أكثر 


قات لاته يقلل من خطورةا المؤتمرء ودعا 
معارضو المؤتمر إلى لفظ المفاهيم الغربية حول 
تحرير المرأة وحرية الجسد والتي جعلت 
الاسرة قيمة سلبية في الغرب والتربية جهداً 
ضائعاً. مما نشر الانحراف بين الشباب وهذا 
ما يستهدفه الغرب في مصر. 
وفند المعارضون حجة أخطاء الترجمة التي 
أدت إلى سوء فهم الوثيقة مؤكدين أن اللغة 
العربية هي إحدى لغات الأمم المتحدة الست 
وأن أسلوب الوثيقة رصين ولا يمكن أن يحدث 
خطأ في الترجمة داخل فقرات كاملة. 
وقد فضحت الجبهة المعارضة لمؤتمر 
السكان وثائق الأمم المتحدة المرتبطة بالمؤتمر 
والتي تدعو إلى ترويج الجنس بين المراهقين 
وتوفير وسائل منع الحمل لهم وممارسة 
تجاربهم الجنسية في إطار ما أسمته 
«بالممارسة المأمونة» وذكرت أن الغرب يريد 
إباحة الإجهاض لمنع انتشار الإيدز عند الأجيال 
الجديدة من الأطفال غير الشرعيين وهذا لا 
يتفق مع القيم الإسلامية. 
فلبة اليضين 
وأكد الفريق المعارض للمؤتمر أنه ليس 
ثمة شك في سوء نوايا الغرب ورغبته في إفناء 
المسلمين مستشهداً بماساة البوسنة والعراق 
والصومال وغيرها من أشكال التصفية 
الجسدية للمسلمين مؤكداً أن هذا يُغلب اليقين 
بأن الأهداف التنموية والصحية للمؤتمر خدعة 
تعكس خشية الغرب من الصحوة الإسلامية 
المتنامية. 
ولم يختلف أي من أطراف الفريق المعارض 
للمؤتمر على أنه مؤامرة لضرب الإسلام 
بإضافة الشذوذ إلى مواثيق حقوق الإنسان 
ونشر الإباحية والإيدزء كما اتفقت الأطراف 
المعارضة على دحض فكرة إعاقة النمو 
السكاني للتنمية بتأكيد فشل السياسات 


الحكومية وتعليق هذا الفشل على شماعة 
النمو البشري بالإضافة إلى أن جعل الإجهاض 
وسيلة لمنع النسل وفتح الباب للعلاقات غير 
اللشروعة هما جواز مرور لانتشار الإبدز 
والأمراض الجنسية الخطرة. 
وفي إطار تنامي الاتجاه المعارض للمؤتمر 
رفض اتحاد المنظمات الطبية للدول الإسلامية 
الوثيقة الرئيسية ووصفها بأنها إحدى أدوات 
هيمنة الشمال على الجنوب بالربط بين 
معونات الشمال والتزام الجنوب ببرامجه 
السكانية. 
كما أصدرت جبهة علماء الازهر بياناً شديد 
اللهجة ندد ت فيه بالمؤتمر الذي يهدد مقومات 
الأمة الإسلامية وقيمها وأهمها التوكل على 
- الذي قدر الأقوات ولم يربطها بعدد 
الخلق- واحترام الأسرة وولاية الآباء على 
الأبناء. وتحريم الإجهاض واستحباب تبكير 
الزواج» وغيرها من المبادئ التي تحاول وثيقة 
المؤتمر هدمها ودعت الجبهة ممثلي الدول 
الإسلامية المشاركة في المؤتمر إلى التصدي لكل 
ما يناقض قيم الإسلام. 
رفض مسيبحي 
ولم يقتصر التنديد بالمؤتمر على الطرف 
الإسلامي فقد لاقت وثيقته معارضة مسيحية 
قوية تزعمها بابا الفاتيكان الذي اتهم الغرب 
بفرض اللاأخلاقية وشن حملة عنيفة على 
تقنين الإجهاض ووضع سياسة موحدة للسكان 
في العالم مؤكداً تناقض وثيقة المؤتمر مع 
تعاليم الكنيسة الكاثوليكية التي جندت مائة 
من مبعوثيها لإقناع الحكومات المشاركة في 
المؤتمر بإفشال المخطط الأمريكي الأوروبي 
لخفض عدد سكان العالم ووصفت الكنيسة 
الأرثوذكسية وثيقة المؤتمر بأنها بعيدة عن 
الأخلاق والدين وتهيء المجال للقبول بالشواذ 
جنسياً وترسيخ الإنحراف الجنسي. 
كما حشدت مؤسسة المانية مئات المفكرين 
للتوقيع على بيان أصدرته لإدانة المؤتمر 
والاحتجاج عليه إذ يأتي في إطار سياسة 
الإبادة التي تتبعها الأمم المتحدة. 
وجاء هذا البيان شديد اللهجة تحت عنوان 
«أوقفو المؤتمر القاتل» ورغم التفاعلات الشديدة 
ووجهات النظر المتعارضة التي شهدها المؤتمر 
فقد جاءت توصياته شبه مناظرة لوثيقته 
الرئيسة إذ لحقتها تعديلات طفيفة, ولعل من 
المفيد التركيز على التوصيات التي تصادم 
الشريعة الإسلامية وتسوغ الاتحلال الأخلاقي 
وتكفل الحماية للممارسات الجنسية خارج 
إطار الزواج» فقد مثلت الفصول الثلاثة الأولى 
من التوصيات تمهيداً لموضوع المؤتمر 
وتأكيداً- نظرياً- لمبدأ استقلالية السياسة 
السكانية لكل دولة- ودعوة إلى نظام تجاري 
عالمي مفتوح يحفظ أعباء الديون ويسهل 
انتقال التكنولوجيا من العالم المتقدم إلى 
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النامي. 
أما الفصل الرابع- فقد تعرض لحماية 
حقوق المرأة, تبنى فهماً جزئياً لهذه الحقوق 
هو مساواة المرأة بالرجل وإنصافها في 
مواجهته - مطالباً الحكومات بالعمل على 
تساوي حقوق الجنسين في الملكية. ومنهما 
ميراثاً متساو وهو ما ينافي نصاً قرآنياً 
قطعياً- كما يدعو هذا الفصل إلى رقع سن 
الزواج. 
ويطالب الفصل الخامس بحماية الأسرة 
من خلال توفير الوسائل التي تيسر الجمع بين 
العمل والمسؤوليات الأسرية خاصة بالتسبة 
للأسر وحيدة العائل» ومن الواضح أن مفهوم 
الحماية هنا قاصر ولا يتناول الحماية 
الأخلاقية للآسرة أو تحقيق الاكتقاء المادي لها. 
أما الفصل السادس فيتناول ضرورة سن 
القوانين التي تمنع الاستقلال الاقتصادي 
للأطفال وكفالة نظرة إنسانية محترمة 
للمعوقين مع العمل على زيادة درجة اعتماد 
المسنين على أنفسهم ومشاركتهم في الحياة 
الاجتماعية. 
ترويج الاشنحلال 
وقي الفصلين السابع والثامن من وثيقة 
التوصيات محاباة واضحة للرؤية الغربية فيما 
يتعلق بالحرية الجسدية وإباحة الشذوذ إن 
يدعو أولهما- بعد مقدمة حول- حرية الاختيار 
كمبدأ أساسي لتنظيم الآسرة ودور الحكومات 
في ذلك إلى توفير الواقي الذكرى ذو النوعيات 
العالية لحماية المرأة من الإصابة بالإيدز أو 
الحمل من شركائها شديدي الخطر ويروج 
لفكرة تعليم الجنس للمراهقين والأطفال عن 
طريق الوالدين مع تحميل الرجل المسؤولية مع 
المرأة في شؤون النشاط والإنجاب!. 
وقد أثار الفصل الثامن الخاص بالإجهاض 
انتقادات واسعة أسفرت عن عدم اعتباره - في 


التوصيات - وسيلة لتحديد النسل وهو ما 


كانت الوثيقة قد أبرزته , كما أنه يتحدث عن 
مرض الأيدز مطالباً باستحداث وسائل تتحكم 
بها المرأة المعرضة للإيدز في شؤون صحتها 
الجنسية. 
أما الفصلان التاليان فقد لقيا قبولاً من 
الوقود الإسلامية بينما اعترضت أمريكا 
وإسرائيل على نص خاص بدعم حقوق 
المواطنين الأصليين في الدول التي تعرضت 
لهجرات استيطانينة: ويهتم الفصلان يتحَقوق 
ال مهاجرين وربطهم باسرهم وتقديم كافة 
المساعدات الحكومية لهم مع معالجة أسباب 
الهجرة الداخلية والخارجية وتجنيب 
المهاجرين التعصب الديني والعنصرية. ‏ - 
وتتناول الفصول الباقية أموراً ! 
تتعلق بتنفيذ التوصيات وتمويل برامج 
الأسرة ودور المنظمات غير الحكومية في هذا 
الصدد,ء وأهم ما تطالب به هذه الفصول هو 
تحميل دول العالم الثالث تكلفة برامج تنظيم 
الأسرة التي تقترحها الوثيقة وتكليف الأمم 
المتحدة بمتابعة وتنفيذ هذه البرامج في الوقت 
الذي زعمت فيه إدارة المؤتمر أن توصياته غير 
ملزمة تجنباً لمزيد من الانتقادات, ومن المهم 
هنا إبراز تحفظ الكيان الصهيوني الذي شارك 
في المؤتمر بوفد من المنظمات غير الحكومية 
على التوصيات وتأكيده أنه لن يلتزم بها لآن 
"الدولة على حد قوله بحاجة إلى مزيد من 
السكان!” - 
تحايل فر بي 
ولم يتوقف تيار معارضة وثيقة المؤتمر 
داخل جلساته بدءاً من كلمة رئيسة الوزراء 
الباكستانية بي نظير بوتو أمام المؤتمر في 
أول أيامه والتي استنكرت فيها بنود الوثيقة 
خاصة فيما يتعلق بالإجهاض مؤكدة أنها ضد 
الإسلام وراصدة لأشكال اضطهاد وتصفية 
المسلمين التي يعد المؤتمر أحدهاء ومروراً 
بمواقف الدول الإسلامية المتحفظة على الوثيقة 
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5 أمين عام الأمم المتحد: 
يطائلب بتجاوز الحواجز 
العقائدية في التعامل مع 
الوتيقة وتعهد أمريكيى 
له بمد خد مت إذا أقنع 
الدول الا سلامية بها )) 


وانتهاء بالاعتراضات التي واجهتها وثيقة 
التوصيات في آخر أيام انعقاد المؤتمر, 
وإصراراً من الدول الغربية على تمرير 
الوثيقة دون تعديلات طالبت بوضع تحفظان 
واعتراضات الوقفود الإسلامية في طحق 
هامشي تختم به وثيقة التوصيان. ولكن هذا 
التحايل قد تم احباطه خاصة أن انضماه 
الفاتيكان إلى الفريق المعارض أضعف الاطراف 
الغربية التي ضغطت لتضمين التوصيات اقل 
قدر من تعديلات الوقود الاسلامية وهذا هودا 
حدث بالفعل وجعل (50") دولة تتحفظ على 
توصيات المؤتمر من بينها عشرون دولة 
مسيحية, وقد جاعت مصر وإيران على راس 
الوفود الإسلامية المعارضة في موقف تنسيق 
موحد مثل تراجعا واضحاً في الرؤية الصرية 
الرسمية التي كانت مؤيدة تمامأ للوثيقة ورغر 
أن معظم التعديلات التي تم الأخذ بها لنظية 
فإنها ذات دلالات موضوعية واضحة فاستبدال 
الحقوق الإنجابية بالتناسلية يفرض احترام 
الإنجاب كنتتيتجة للتناسل وَيعَتَرَضٌ غلى 
ممارسة الجنس للجنس فحسب. ووصف 
الاشباع الجنسي بالطبيعي يحدد الزواج إطارأ 
شرعياً وحيداً لهذا الاشباع- كما أن حذف لفظ 
(الأفراد) عند الحديث عن الزواج وتنظيم النسل 
واستبدال الأزوج يمثل احتجاجاً واضحاأً على 
أشكال الاقتران بين «الأفراد» كوسيلة لتنة 
النسل بما يعني دعوة إلى الشذوؤذ الذي لا 
ينتج عنه إنجاب أطفال. 
وقد طالبت التعديلات المصرية التي بلغ 
عددها إحدى عشر تعديلاً بتذييل نوصبات 
المؤتمر بعبارة تفيد احترام العقائد والنظم 
القانونية عند تنفيذها حتى لا يفهم منها أنها 
تفرض سياسات تتعارض مع الشرع وإن كان 
هذا الغرض واقعاً بفعل تهديدات أمريكا بقطع 
المعونات عن الدول التي لا تلتزم بالوثيقة وقد 
تاكد الحرص الأمريكي على بإلزامية 
التوصيات بما تردد حول تعهدها لبطرس غالي 
بمد توليه منصب الأمين العام للأمم المتحدة 
لفترة قادمة إذا نجح في إقناع الدول الإسلامية 
بوثيقة المؤتمر. 


في حزيران الماضي اشتريت كتاب 
الكاتب التريندادي الهندي الأاصل, 
البريطاني الإقامة ق - س. نيبول - 
طريق في العالم. الكتاب كغيره من كتب نيبول 
يحمل معه روحاً ساخرة, كوميديا آتية من المحيط 
الامريكي. ورائحة رحلة إنسانية ومعاناة الغريب 
الذي عاش لحظة اكتشافه كإنسان لمكان أجبر أن 
كوا 0 
تلقى الكتاب نقد في الصحافة البريطانية, 
نيبول كتب كثيراً في الرواية والنقد وأدب الرحلة, 
وكتابه هو عبارة عن تتمة لأعماله الكاملة, إذ أن 
طريقه في العالم اعتبر في الأوساط النقدية كتاب 
مذكرات شخصية. وأعمال غير كاملة لروايات 
وقصص ومشاهدات عن حياة ترينداد وعاصمتها 
بورت أوف سبين (210م5 06 غ/50). 
في الفصل ال معنون (الهارب ) تحدث نيبول عن 
ثائر ومنظر تريندادي. مشبع بالتحليلات 
الثورية: وقضايا التحرر في العالم الثالث, 
وأفريقيا بالذات» قائد برز بعد أحداث شغب في 
الميناء. وكاتب للعديد من الكتب الصفراءء التي لم 
يقرأها غير المهتمين بالنظريات الثورية, وتطبيق 
مقولات الحركة الشيوعية على قضايا العالم 
الثالث؛ وبالذات تاريخ الحركة الشيوعية في 
أمريكا اللاتينية. الهاربء أو الثائر في كتساب 
نيبول - هو (ليرن) المتحدث المطلق المثقفء الذي 
حسب تعبير نيبول يمكن نقل حديثه رأساً إلى 
دار النشر وطباعته ونشيره. 
بالنسبة لنيبول فإن ليرن هو رمز يمت إلى 
عالم تغير, إلى دنيا غير الدنيا التي نعيش فيهاء 
حدث في الماضيء. رمز قديم يمت إلى تاريخ 
الثورات القديمة في المحيط الكاريبي: ليرن 
الشاب تغير زمن الكتابة عنده, أصبح صورة 
قديمة لا يهتم بها إلا الداحثون الذين ينقبون في 
الكتب القديمة, يقرأون تاريخ الأزقة: ليرن له كتاب 
طبعه على نفقته الخاصة ووزعه في محيطه 
ليعثر الكاتب نيبول على نسخة معزولة لم تفتح 
منذ أزمنة طويلة ولم يجرؤٌ حدث من جيله على 
إعادة قراءة أفكاره أو حتى النظر إليهاء ليرن 
وكتابه الأحمر الباحث أصبح جزءاً من كومة 
كبيرة من الأفكار التي ماتت وانتهت بانتهاء 


عصرها بانهيار الستار الحديدي» والجدران 
الطويلة التي امتدت على حدود العقل. في هذا 
السياقء برزت صورة كارلوس إلى ذهني في ذلك 
اليوم الحزيراني التي دخلت إلى عقلي كمشهد 
من مشاهد الاسطورة الجدلية الحديثة. 
كارلوس الذي تعتيره نحن أبناء جيلنا أو على 
الآقل كاتب هذا السطور جزء من تاريخ الاسطورة 
الحديثة غير موجود, أو هو شخص مركب من 
تنويعات كثيرة. شخص يعيش بأسماء كثيرة» 
ووجوه متعددة ينتقل بين المدن. مطلوب هارب من 
وجه “العدالة” وهنا فإن قيمة العدالة وتحليلها بل 
تعريفها تربط بالاسطورة نفسهاء بالقيم التي 
تفعل فيهاء وبالمحيط الذي نشئت فيه. الربط 
غريب جداً بين رمز ثورية حقيقي؛ عاش حياته 
هارباً. كاتباً وناقداً. وصانعاً اللشاكل باسم 
تطوير الرؤية الثورية في عالم أمريكا وأفريقيا 
وبين كارلوس نفسه ولكنها هنا وبالذات 
الاحاسيس التي تجمعت مرة واحدة ورسمت 
صورة لرجل / أو رمز غير حقيقي غير موجود إلا 
في دنيا الإعلام: والتقارير الأمنية الكثيرة» 
وملايين الكلمات حول شخص مطلوبء الصقت به 
كل التهم وكل العمليات الارهابية التي حدثت في 
العالم منذ بدء تكون أسطورته في أواسط 
السبعينات, زمن خطف الطائرات وزرع القنابل 
في المطاعم والمحلات الفاخرة في عواصم 
أوروبية. ذلك الزمن الذي وعينا جزءًٌ من حقيقته 
وعشنا بعضاً من صوره بعيداً عن وعي اللحظة 
ذاتها أو حتى البحث عن حقيقة الأشياء التي 
تدور حولنا؛ لاننا كنا مشدودين إلى حقيقة كبرى 
تربط بتاريخنا نحن الأجيال التي تربت على 
أغنيات تشبه تلك الأغنية الكبيرة عن الثورة 
والتحرر. الشعر والموسيقى؛ الأدب الذي يضع 
الوطن البعيد اليوم عن صورة الزمن الذي ولدنا 
فيه. إنه في هذا السياق, سياق الذاكرة التي 
لاحت لحظتها كان كارلوس الرمز الرهيب يعيش 
في داخل أسطورتنا الخاصة التي تلقي ظلالاً 
كثيرة على المعنى والتفسير الذي نعطيه أحياناً 
للأحداث التي تحدث حولنا وتاكدت لديء بل 
أكدت بعد ذلك اليوم الحزيراني أن كارلوس ليس 
إلا رمزاً مصنوعاً, مموهاً بكل العبارات التي يدين 


زمنه ليس موجوداً أفي الحقيقة, :كرا التقارير 


الصحفية, الملفات الأمنية التي تحاول فك رموز 
هذا الرمز واعطائه وجهاً حقيقياً بل تحليل كل 
الرؤى والصور عنه. عن الذئبٍ أو الضبع الهارب 
في جنح الليل بعد أن افترس فريسته. 

ولكن صورة كارلوس. وبعد شهرين أو أقل 
ستكتسب لدي بعداً آخر, وهذه المرة عندما كنت 
أتابع نشرة الأخبار على القناة الرابعة 
البريطانية, والمذيعة البريطانية: السودانية 
الأصل تؤكد أن كارلوس حي يرزق وتم القبض 
عليه في الخرطوم. وهنا وفي لعبة الدلالات لم 
أربط عقلياً بين معنى كارلوس الاسطورةء 
والمذيعة السودانية, والخرطوم ولم أتساءل لأننا 
في صباح اليوم الثاني وجدنا أنفسنا نواجه 
حقيقة كارلوس الرجل الذي قطع البحار, وعاش 
حياته في المدن العربية, أو في كثير من المدن غير 
المعروفة إلا لرجال يتابعون حركة الضبع المطلوب 
رأسه في كل العواصم. 

كارلوس, بعد القبض عليه في آب الماضيء 
وتسليمه من قبل السلطات السودانية إلى فرنساء 
أصبح حقيقة؛, اكتسب وجهاً جديداً يمت كثيراً 
إلى الوجه القديم الثائر الذي يتحدث عن الثورة 
العالمية, والهادئ أمام القاضي يمازحه ويتحدث 
إليه عن أنواع الاسلحة في لبنان. أمام هذا الكم 
الكبير من التقارير الصحفية التي سافرت إلى 
دول ارتبط بها كارلوسء بدءاً من وطنه فنزويلاء 
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إلى بيروت وغيرها من المدن التي يعتقد أنه تنقل 
فيها إلى الخرطوم أخيراً التي وجدت في زمن 
القبضات حكاية تتسلى بها. ويتحدث فيها 
الناس العاديون عن التاجر العربي, عن الرجل 
الذي عاش في السودان سنة أو سنتين أو أقل من 
ذلك. كانت فرصة الكثيرين من أبناء الخرطوم أن 
يتحدثوا عن الرجل وأسطورته ويقدموا 
شهاداتهم أمام الكاميرات, حارس || بائع 
الصحف, عاملة المقهى؛ وعامل السنترال في فندق 
الهيلتون كلهم تحدثوا عن الشخص المعطر, عن 
ليالي الأنس في دنيا الخرطوم. 

القاء القبض على كارلوس لم ينه حقيقة أن 
الاسطورة لازالت بحاجة إلى تفكيك رموزهاء 
والتقارير الطويلة التي استعادت سنوات 
السبعينات وخطف الطائرات. وزمن الغضب 
الفلسطيني عادت كعناوين لإلقاء الضوء على هذه 
الاسطورة ومع ذلك بقيت كما هي بحاجة إلى 
رؤية أكبر في الاستعانة, أو في البحث عن 
تحصيل أكبر لهذه الصورة, لتقريب الحقيقة 
الاسطورة إلى عقل يعيش حاضره: كان لا بد من 
البحث أكثر عن تجليات التاريخ الذي عاش فيه 
كارلوس, وهنا ولغرائب الصدف عثرت على كتاب 
ضخم. كبير كثير الصفحات. يشدك حتى النهاية, 
من أول سطر فيه إلى آخره عن هذه الاسطورة 
التي عاشت مع تطور عقلنا ولم تستطع حتى الآن 
-على الأقل كانت هذه السطور- فهم حقيقتها. 
وكان لا بد من السفر مع هذا الكتاب حتى النهاية. 

هذه المرة ديفيد يالوب, في كتابه الضخم عن 
كارلوس» حتى نهاية العالم, يحاول تقريب 
الصورة تفكيك الرموز حولهاء وبناء جدل واقعي 
حولها. في كتابه هذا سافر يالوب إلى مدن كثيرة, 
بل قطع العواصم شرقاً وغرباً باحثاً عن كارلوس 
الذي وجده مرة في جنوب لبنان» ومرة في باريس 
من خلال التقارير. مرات في بوغوتا وكاراكاس 
من خلال ذكريات الاصدقاء. وأحياناً بحث عنه في 


ذاكرة أصدقاء عملوا معه ويقضون فترات سجن 
في المانياء وقادة دول لهم علاقات مع كارلوسء أو 
مهتمون بمعرفة حقيقته. باحثونء رجال أمن 
ومخابرات يعملون منذ زمن على قراءة أو إعادة 
قراءة مجمل التقارير حول الارهاب والعنف. 
الشغب الذي حدث في سنوات السبعينات. 

في صفحات الكتاب الأولى يشعر الكاتب 
القارئ أن كارلوس يكتب عنه ويتحدث إليه 
كارلوس الحقيقي, وتشعر أنك عثرت في النهاية 
على الصورة الكاملة للرجل. الذي ولد في 
فنزويلاء لرجل شسيوعي أو محب للافكار 
الشيوعية, محام ناجح, وتقف على اسم كارلوس 
الحقيقي اليش راميرز سانشيز الذي درس فترة 
في لندن وسافر إلى روسيا للدراسة في جامعة 
باتريس لوممبا الاممية, ثم رحلته للشرق الأوسط 
وانضمامه إلى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. 
وعمله مع وديع حداد. وانضمامه بعد ذلك إلى 
خلية العمليات في أوروبا ومركزها باريس, ثم 
أقدامه على قتل رئيسه ميشيل الكريل. وعملية 
فينا وخطف وزراء النفط, هذه أهم المحطات 
الرئيسية في حياته والتي جعلته نجماً إعلامياً, 
ومطلوياً رقم )١(‏ وهو لم يزل في سن العشرينات. 
ورحلة الهروب في العواصم الكثيرة. 

ل عه وت ع ا 5 
حقيقية, إنسان يتحرك مسكون بهاجسي المد 
الشوريء والقضية الفلسطينية ولكنك وبيعد 
ساعات من القراءة تكتشف أن كارلوس المفترض 
ليس هو كارلوس الحقيقي: وهنا تعود إلى محيط 
الاسطورة وتسافر مع يالوب بحثاً عنه تعيش 
حياته الأولى في فنزويلا مرة أخرى وتقرأ قصته 
بناء على شهادة صديقته في بوغوتاء وتقرأ رؤية 
متناقضة عن صورة الثورية حسب شهادات قادة 
في الحركة الفلسطينية بل تعثر في ثنايا مرحلة 
اللانهايات الصعبة على تفسيرات تؤكر أن 
كارلوس اسطورة تماماً كابي نضالء مش د 


تعلق عليه الاجهزة الأمنية الأوروبية كل قضان 
الخراب في العالم.. العقيد القذافي صرح للمإلن 
أن كارلوس ليس موجودا". وأعطى تفسيرا غير 
لهذه الشخصية؛ مستنداً إلى تاريخ (الإماس 
التي بعد غياب إمامها الثاني عشر فتحت الرأى 
واسعاً أمام مدعي الإمامة في تاريخ الإسار 
الشيعي. 
تفسير غريب ومع ذلك يتزاوج مع رحلة البحد 
التي لا تنتهي. أحياناً نقتنع أن كارلوس يعم 
في ليبياء أو في فلسطين, لبنان» سوريا واحبانً 
كثيرة يؤكد لك الكثيرون أن كارلوس مان بن 
زمن» قتله أسياده؛ دفنوه في الصحراء. بل نقترن 
كثيراً من الحقيقة التي تقول أن (كارلوس)ليسر 
إلااصورة أسطورية صنعها الغرب وبالزان 
الإعلام, كالصورة التي يصنعها لنجوم الموسيقى 
والسينماء كارلوس الحقيقي انتهى بعد عملية 
فيناء وغضب وديع حداد عليه وفشل الإولفي 
تحقيق شروط العملية التي كانت تقضى|ر 
بقتل وزير النفط السعودي والايراني. " 
في هذه الرواية البوليسية, ذات العقد الكثيرة 
والمفاجآت من الصعب عليك أن تكون صورة ما 
أو حتى أن تؤكد صوراً بدأت تفرغ الحقبقة 
الأولى التي عشتها أن كارلوس أسطورة غير 
موجودة. خرافة, حكاية شعبية تمت في 
الثورة. وحينما تقترب مع يالوب من تفىا 
العقدة الأخيرة في رحلة المليون كيلومنر, 
والمليون كلمة. نعثر عليه في دمشق. إنساز 
يعيش حياته العادية, يتحدث بطلاقة ست لفان 
ويؤكد حكايات كثيرة عنه. ويعطي تفسبرا 
للعنف. ومبرراً للثورة التي أدت إلى العنفبد 
قيام دولة غريبة على العنف وتشريد أهلها. 
في عام 1197 أنهى يالوب كتابه: بعد عشر 
سنوات مضنية من البحث عن كارلوس. ومع لك 
فإن الصورة التي حاول يالوب إكمالها لازا 
تعاني من نقصء فهو وإن كان حدد الشخصية. 
وتحدث إليها. ولاحق تطور تاريخها إلا انه نرك 
كثيرا من الاسئلة التي لم يعثر على أجوبة لها 
أما لأن الذين حول كارلوس أخفوها عنهار 
قدموها بصورة مبتسرة. بعد خمسمئة صفحة 
تشعر كما قلت أنك وقعت على الصورة على 
الرجل الذي خطف الطائرات. وقتلء وعمل في 
أماكن كثيرة وخدمة لمصالح دولء بعد أن أنهى 
دوره في الحركة التي تبنته. ولكنك في نهاية هذا 
الكم من المعلومات تعود إلى خبرتك الأولى» 
تحاول أن تذكر الاسطورة على حساب الحقيقة. 
أو تؤكد الأولى بناء على أن الحقيقة غير كاملة 
من ضمن الأسئلة الكثيرة ذلك الربط بين الارهاب 
الدولي والقضية الفلسطينية, كارلوس كان 
محوراً أساسياً في هذا الربط. والفلسطينيون في 
ذلك الوقت زمن وهجهم الثوري وحركاتهم لمق 
كانوا الصورة (المثولية) - (الستريوتايب) فأي 
فعل ثوري, عنف في العالم, يلصق بالفلسطينيي 
وليس غريباً أن نجد سجل كارلوس يكبر مع 
الزمن وتكبر شماعة الأخطاء لديه. فمتطلبات 
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كثيرة نسبت إليه ولم يقم بعملهاء بل أحياناً لم 
يشارك بها. المرور المضخم لكارلوس في دائرة 
الارشاب الدولي لازالت جزيرة غامضة تحتاج إلى 
رؤية جديدة, علاقات كارلوس مع الأجهزة الآمنية 
العالمية وخاصة (الكي جي بي) أيضاً ملف قابل 
للتأويل والتحليل؛ وفتح الملف يدخل هذه الأجهزة 
في تعقيدات كثيرة ويعرضها لاتهامات. ويلفت 
الانتباه إلى تداخل العلاقات بين الأصدقاء 
والاعداء. وهذه النقطة حاول يالوب كثيراً أن 
يحلل بعض جوانبها رغم تأكيده أن هناك تبادلاً 
في المعلومات بين هذه الأجهزة في العالم والشرق 
الأوسط إلا أن الدائرة غامضة, وهذا ما يفسر 
بعض التحليلات التي أكدت أن كارلوس حينما 
يتكلم سيعمل على خلط الأوراق؛ ولكنه أكد 
كعادته على الثورة العالمية التي لم يعد لها وجود 
بعد انهيار الستار الحديديء وأكد أنه لن يخون 
الأصدقاء. 
والنقطة الاساسية في هذا السياق هي طبيعة 
العلاقة السائدة بين كارلوس والأجهزة 
الأمنية الفرنسية التي يعثر عليها الباحث 
كثيراً في سياق الشهادات والتحليلات. 
والغريب أن كارلوس اليوم في فرنساء 
المحاكمته وهذا يطرح أسئلة كثيرة على 
ساحة الجدل حول ماهية تلك العلاقة 
وطبيعة الحكم الذي سيلاقيه كارلوس بعد 
محاكمته. 
نقطة أخرى هي التوقيت الرئيس 
للكشف عن كارلوس والقاء القبض عليه. 
والخرطوم ودورها في هذا السياق محل 
علامات استفهام لم تقدم فيها الخرطوم 
أدلة كافية, كما أن التهم التي وجهت إليها 
وعلاقات الأجهزة الأمنية هنا مع الفرنسية 
وصفقات المصالح التي كثر الحديث عليهاء 
تظل أيضاً تدور في صحراء لا نهائية من 
الرمال المتحركة. والغريب كل الغرابة أن يرتبط 
اسم كارلوس الارهابيء الثائر, المتمرد الذي عمل 
مع الكثيرين» أن يرتبط (بالاصولية) وهي قضية 
طرحت في الآلة الإعلامية بطريقة غريبة حيث أن 
كارلوس غضب أو اتهم الذين سلموه بأنهم 
خطفوه وأنه أقام علاقات مع بعض الاصوليين 
السودانيين في الخرطوم قضية لم تحسم بعدء 
ولكن الغرابة في أن تتم نهاية القصة في 
الخرطوم على الصورة حين كان السودان يعرف 
في حدوده المفتوحة شيئًاً عن التاجر العدني 
اللبناني, أي أنه لم يعرف إلا في اللحظة الأخيرة, 
هل هدد النظام السوداني أو طالب كارلوس 
بالخروج من السودان, هل كانت الخرطوم أخيراً 
الملاذ الوحيد لكارلوس الذي لم يجد من يستقيله. 
أسئلة كثيرة قيل فيها الكثيرء ولكنها لم تقترب 
من حقيقة الاشياء أو عرض رؤية للتحليل. 
"كارلوس ربما كان الرهان الأخير للحكومة 
الفرنسية التي يقوم وزير داخليتها بعمليات 
صيد في الصحراء بحثاً عن جزائريين من شمال 
أفريقيا بتهمة الاصولية. والخطر على أمن 


فرنسا. والكشف عن كارلوس ريبما خدم هذه 
الحملة وقدم وزير داخليتها الحديدي بصورة 
جميلة جعلته نجماً. 

في قراءعتي وتحليلي الذي أراه أولياًء دائكماً 
أربط بين ما تحاول المبديا تقديمه وبين الحقيقة. 
والحقيقة أن كارلوس في نجوميته الارهابية: قدم 
نجوماً في فرنسا من وزير الداخلية: إلى القاضي 
الذي سيحاكم كارلوس على سجله الارهابي, 
والمحامي الجدلي فيرجيس الذي سيدافع عنه. 

كارلوس الذي انتهى حسب المصادر 
الفلسطينية بعد عملية فيناء وحاول كثيراً أن 
يجد له أدواراً مختلفة في دول كثيرة: انتهى إلى 
اليوم في زمن إسدال الستار على تاريخ الحركة 
الشيوعية, وتفتح النوازع القومية وزحف 


القبائل. وتطور لغة الخطاب السياسي. لم يعد 
كارلوس يعيش في عالم الحرب الباردة في 
تداعياتها الكثيرة؛ ولم يعد كارلوس يحترم 
مصالح دول هذا المحور أو ذاك. فكارلوس اليوم 


9 المرورالمضخم لكار لوس في دائرة 
الارهاب الدولي لازالت جزيرة فامضة 
تحتاج إلى رؤية جديدة؛ علاقات كارلوس 
مع الأجهزة ة الأمنية العالمية وخاصة 

(الكى جى بي) أيضا ملف قابل للتأويل 
والتحطليل: وفستح الملف يدخل هذه 
الأجهزة في تعقيدات كثيرة ويعرضها 
لاتهامات . ويلفت الانتباه إلى تداخل 
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سيظل يدور في محيط اسطورته وهو حسب 
اعتقادي أعطي أكبر مما يستحقء وضخم من قبل 
الميديا بحيث جعلته معروفاً عالمياً, والصقت به 
تهماً كثيرة صحيحة أو خاطئة ليس هذا محل 
اختبارها ولكنها تظل تدور في هذا الجدل 
الغريب, الجدل الذي يدور بين الحقيقة والخيال. 

وملف كارلوس لن يغلق بعد إلقاء القبض 
عليه, فالرحلة لازالت تحمل الكثير من المفاجآت» 
مفاجآت قد يكشف عنها أو تختفي في ملفات 
الأمن وأجهزة الدولة التي ستحاكمه؛ أو سيقدم 
منها جزء للرأي العام الذي قد لا تهمه التفاصيل 
ولن تهدم الفكرة حول كارلوس التي عاشها منذ 
سنوات طويلة. 

في سياق الحديث الطويل الذي قدمه يالوب 
عن كارلوس نعثر على رؤيا متناقضة مع الرؤية 
العامة حوله. ونختبر كثيراً 'ثورية ' كارلوس من 
خلال تحركاته وأعماله. يالوب في دراسته 
الطويلة عنه حاول قراءة القضية الفلسطينية من 
خلاله. نجح أحياناً كثيرة في ربط جذور القضية 
الفلسطينية, بالعنف الاسرائيلي؛ بالظلم, بتاريخ 


العذاب. مسألة كارلوس غير الحقيقي في لقائه 
الأول معه عن رأيه في القضية الفلسطينية 
وإجابته بأنه حينما ينتهي من الكتاب فإنه 
يستطيع, قراءة رأية في القضية. وهنا فإن علاقة 
الارهاب الدولي أو العنف الذي اتخذ مكانه 
سنوات السبعينات, يمكن قراعته من خلال تطور 
مسار الفهم الدولي للقضية الفلسطينية. كارلوس 
في الصورة المقدمة يمثل جزءاً بسيطأً منها 
ويقدم تفاصيل تعين على الفهم ولكنه لا يمكن أن 
يعتبر معياراً للربط بين العنف الذي قاد إلى قيام 
دولة غريبة في فلسطين, والعنف الذي أكد بان 
عودة فلسطين لن يتم إلا بعكس الصورةء 
فالتفاصيل الكثيرة التي قادت إلى هذا في الوعي 
الفلسطيني في سنوات السبعينات لا يمكن 
عكسها من خلال (فرد) أو (صورة) لعبت الميديا 
في تضخيمها وإعطائها هالة كبيرة. 

والغريب في الحدث الأخير أن يعود كارلوس 
إلى الآضواء بملف جديدء وصورة جديدة: تحاول 
تاكيد الخطر والارهاب الاصولي (الدولي) 
المفترض وغض الطرف عن عنف الدولة 
التي تمارس غضبها وتصب ناره على 
أبنائهاء هذا الملف الغريب بمداخله الكثيرة 
يحتاج إلى رؤية جديدة: لا يمكن رسمها من 
خلال كارلوس. 

كارلوس في صورته الثورية ارتبط دائماً 
بهاجس الصورة / الرجل للبحث عن أماكن 
الثورة وتحويل الأفكار الثورية إلى حقيقة 
في الواقع. حتى (ايمانه) ظل محل جدل» 
فهو وإن كان يهدف من رحلته الأولى في 
الشرق الأوسط إلى التدريب ثم العودة إلى 
جبال فنزويلا للقتال في صفوف الثوار, 
هذا الايمان أيضاً محل اختبار فهو لم يكن 
(المؤمن الشيوعي). بل كان دائماً في رحلته 
مع الأاحداث أو هكذا تطرح صورته 
(مغامراً)» قد يكون ارتبط بالهم الفلسطيني وداقع 
عنه. وظل حسب تصريحات بعض المسؤولين في 
أجهزة فلسطينية ارتبط بها حامل لهذا الهاجس: 
والسؤال؛ لماذا لم يستهدف كارلوس هدفاً 
إسرائيلياً أو أمريكياً.. هل كان ذلك صدفة ؟!! إلا 
أننا نعيش في زمن نعتبر الآدوار ونعتبر 
الصورة. كارلوس في سياق الشهادات الطويلة لم 
يكن يوماً ما مؤمناً بالهاجس الشيوعيء بل إن 
هربه من الجامعة إلى لندن للقاء والرد كان هرباً 
من الصورة الكثيبة لعاصمة الثورة في العالم. 

في النهاية فإن القارئ لتتابع الأحداث لا يجد 
تفسيراً لتفاصيل الاسطورة: بل إن الأحداث 
الأخيرة لازالت تطرح أسئلة محيّرة» بل ترسم 
علاقات بين الخطوط المتداعية حول المجرم 
والضحية: حول الثائر والارهابي وهي علامات 
استفهام كبيرة قد تجد إجابة في زمن معقول. أو 
أنها ستظل تدور في محيط التاريخ ودورته. 
إجابات لاا يستطيع القارئ أن يقدم فيها شيكاً 
سوى عرضها على فحوى الاسئلة الكثيرة 
وينتظر.18 
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قلا جيل لوشر (مجلة الشؤون الدولية) 
ترجمة : محمود الخطيب (بيتصرف) 
واجهت المؤسسات الدولية صعوبات 
كبيرة في كيفية التعامل مع مشاكل 
اللاجئين وخصوصاً في الفترات التي 
شهدت فوضى وأزمات سياسية 
وتغييرات جذرية في السياسات الدولية. ومن بين 
أشد الفترات تعقيداً والتي دفعت بأعداد كبيرة 
من السكان إلى ترك أوطانهم بحتاً عن الأمن 
وتحسيناً للظروف المعيشية, كانت الفترة التي 
تخللت الحرب العالمية الأولى بعد تفكك 
امبراطوريات وانهيار أنظمة كبيرة في ذلك 
الوقت, والفترة التي أعقبت الحرب العالمية 
الثانية عندما تحول النظام العالمي من نظام 
متعدد القطبية إلى ثنائي القطبية. 
وقد دفعت موجات الهجرة واللجوء المتتالية 
والضخمة على مدى السبعين سنة الماضية 
المجتمع الدولي إلى تأسيس ما يعرف بالنظام 
العالمي للاجئين لتنظيم الجماعات التي فقدت 
موطنها وتعيش في أوروبا إضافة إلى ضبطها 
والسيطرة عليها. ومنذ ذلك الوقت بدأ القانون 
الدولي يعتبر اللاجئين ضحايا لانتهاكات حقوق 
الإنسان وبالتالي يجب حمايتهم وتأمين ظروف 
معيشية لهم وهو ما وافقت عليه أكثر من مكة 
دولة وظل ساري المفعول لعدة عقود من الزمن. 
وقد أدت حركات اللجوء والهجرة إلى خلق 
حالة من عدم الاستقرار الداخلي في الدول 
المستضيفة وتوترات داخلية إضافة إلى تهديدها 
للأمن الدولي. كما أن هذه المسالة تؤشر على 
استقلالية الدول التي ترى في خضوعها لضغوط 
مؤسسات اللاجئين الدولية نوعاً من التأثير على 
استقلالية قراراتها الوطنية إضافة إلى تحملها 
أعباء مالية وسياسية كبيرة هي في غنى عنها. 
ويمكن تقسيم الفترات الرئيسية لحركة النزوح 
والهجرة التي حدثت منذ نهاية الحرب العالمية 
الأولى إلى خمس فترات واجه خلالها النظام 
العالمي للاجئين تحديات كبيرة لسلطته. وده 
الفترات الخمس هي : الفترة التي بين الحربين 
العالميتين وبالتحديد بين عامي 157١‏ و 19478 
والفترة التي أعقبت نهاية الحرب العالمية 
مباشرة, وفترة توسع العالم الثالث في أواخر 
الخمسينات وحتى معظم السبعينات. وعقد 
الثمانينات عندما واجه النظام مشاكل طويلة 
ودائمة للاجئين والتي نتجت عن تدخل الدول 


الكبرى في النزاعات الإقليمية وأخيراً الفترة التي 
أعقبت الحرب الباردة والتي حدثت فيها حركات 
نزوح وهجرة داخلية وإعادة لاجئين إلى مواطنهم 
الآأصلية في حالات مثل الحروب الأهلية 
والانفصالية وغيرها. 
ظهر النظام العالمي للاجثين إلى خيز الوجود 
بعد نهاية الحرب العالمية الأولى عندما واجهت 
حكومات العالم أعداداً ضخمة من المشردين الذين 
شردتهم الحرب وبعد انهيار امبراطوريات 
متعددة الأعراق في أوروبا وآسيا على وجه 
الخصوص. وأصبح الملايين من الناس بدون وطن 
أو جواز سفر أو هوية أو حماية يهيمون على 
وجوههم بحثاأ عن ملجا. وهرعت الحكومات 
الأوروبية إلى عمل حواجز وقائية وأغلقت 
حدودها وطردت آلاف اللاجئين إلى خارج 
حدودها مما خلق تجمعات سكانية كبيرة من 
اللاجئين وهدد الأمن الاقليمي في أوروبا. 
وللحد من هذا التوتر لجأت الحكومات الغربية 
عام 191١‏ من أجل معالجة مشكلة اللاجئين إلى 
تأسيس أول آلية تنسيق متعددة الأطراف سميت 
بالمفوضية العليا للاجثين. وقد بدأت هذه 
المفوضية عملها بالاهتمام باللاجئين القادمين من 
روسيا ثم اليونان وتركيا وبلغاريا وأرمينيا. وفي 
أواخر الثلاثينات شملت خدمات المفوضية 
اللاجئين القادمين من المانيا والنمسا. وأصبحت 
تلك المفوضية تحت رعاية عصبة الأمم في ذلك 
الوقت. وضعف اهتمام المفوضية بمشاكل 
اللاجئين خلال الثلاثينات بعد انسحاب المانيا 
واليابان وإيطاليا من عصبة الأمم وبعد فشل 
العصبة في حل النزاعات في مانشوريا (الصين) 
وأثيوبيا. ومما زاد من حدة وقساوة التعامل 
الغربي مع مشكلة اللاجئين ذلك الكساد أو الركود 
الاقتصادي العالمي في تلك الفترة وما نتج عنه 
ا وارتفاع في معدلات البطالة مما 
من الاهتمام بمشاكل اللاجئين. وتعتبر 
الحكومات الغربية أن القيود التي ت ا على 
الهجرة إليها تخدم مصالحها الوطنية. وقد ادت 
وجهات النظر هذه في الولايات المتحدة وكندا 
واستراليا على الرغم من استقبال هذه الدول 
لأعداد كبيرة من المهاجرين. 
وأدت الحرب العالمية الثانية إلى نزوح ملايين 
جديدة من الناس. في البداية نت 2 الجهود 


الدولية لحل مشكلة لاجئي الحرب تسير على 
نفس منوال التعامل الذي كان ذ 7 


حل مشكلة حالة الطوارئ. .ومن + 
وضعت الدول الأربع الكبرى عام 1447 منظمة 
حكومية دولية وهي وكالة الأمم المتحدة للفوث 
والتشغيز 8 لاناء والتي كان عملها عملها الرئيس 
تشجيع عودة الملايين من اللاجثين تحت إشراف 
ومراقبة الحلقاء. ومع ذلك لم تكن منظمة لاجل: 
بمعنى الكلمة فقد كانت تعنى بمساعدة اللاجئين 
الذين هريوا من الاضطهاد السياسي في باهم 
كمالم تكن مخولة لإعادة توطين اللاجث 
وترحيل أشخاص إلى بلد ثالث. 

ولم يظهر النظام الدولي المعاصر لمعالجة 
مشاكل اللاجئين إلا بعد إلغاء وكالة الأمم المتحدة 
للغوث والتشغيل عام 1444. فقد اتخذت 
الحكومات الغربية مبادرات جديدة لإعادة توطين 
لاجئي أوروبا الشرقية على الرغم من المعارضة 
السوفياتية العنيدة وفي عام 1447 أسست 
الدول الغربية منظمة اللاجثين الدولية التي ركز 
2 تبقى من اللاجئر 
ولأول مرة يتبنى المجتمع الدولي تعريفا عاب 
للاجئ وهو الذي يتعرض للاضطهاد أو يخاف 
منه بسبب العرق أو الدين أو الجنسية أو الآراء 
الستداشية::وقد شعت الدولة القزذدة لوا 110 
إلى تدويل مسألة اللاجئين وحمل بقية الدول على 
تقاسم نفقاتهم وتوزيعهم على دول مختلفة. 

وقد عكس تأسيس مكتب المفوضية العليا 
للاجئين التايع للأمم المتحدة 08//الا عام :140 
المصالح السياسية والاسترات ةللدول 
الأوروبية والولايات المتحدة. كا 
المتحدة هي الدولة الوحيدة القاذرة على تقديم 
الدعم المالي والسياسي لجعل النظام العائي 
للاجئين يعمل بفعالية. وقد عملت الولابات 
المتحدة على الحد من استقلالية 8108لا 

كما قامت الامم المتحدة بإنشاء وكالة غوث 
وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق 
الأوسط لمعالجة مشاكل اللاجئين الفلسطينيين 
ووكالة إعادة تعمير كوريا وغيرها من الوكالات. 
وقد وجدت الولايات المتحدة هذه الوكالات أكثر 
فعالية ونشاطاً من مكتب المفوضية العليا 
للاجئين مما أعطاها ذريعة لوقف الدعم المالي 
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والدبلوماسي عن هذا المكتب وهو ما أثر تأثيراً 
مباشراً على نشاطاته وتنقيذ أهدافه. لكن أحداث 
المجر عام 1405 أعادت للمكتب دوره ونشاطه في 
تقديم المعونات ومساعدة لاجئي تلك الدولة. 
وجاءت الفترة الثالثة من النمو التنظيمي 
للنظام العالمي للاجئين خلال العشرين عاماً من 
أواخر الخمسينات وحتى أواخر السبعينات مع 
زيادة النزاعات في العالم الثالث وبالتالي زيادة 
التبعات والضغوط على النظام. وعمل النظام 
على توطين اللاجئين من دول العالم الثالث في 
مناطق أو دول مجاورة لدولهم الأصلية وتقديم 
المساعدات لهم دون ذوبانهم في المجتمعات 
المستقبلة. 
حتى اواخر السبعينات عمل الموقف الليبرالي 
النسبي لمعظم الدول ورغبتها في قبول 
مسؤوليات إضافية لمساعدة اللاجئين وتعزيز 
إجراءات حمايتهم, على تحديد خصائص نظام 
اللاجئين لفترة ما بعد الحرب العالمية الثانية. إلا 
أن هذه الدول بدأت في الثمانينات في اتخاذ 
سياسات متشددة في ما يتعلق بمشكلة اللاجئين. 
وإضافة إلى ذلك فشل النظام في معالجة مشاكل 
اللاجئين المستجدة والعسيرة. وانقسمت القوى 
الكبرى إلى دول ترعى وتساند حكومات دول 
العالم الثالث ودول أخرى تساند وتدعم قوى 
المعارضة في تلك الدول مما أشعل الحروب 
الأهلية والداخلية في كثير من دول العالم الثالث 
مثل الهند الصينية وأفغانستان وأمريكا 
الوسطى والقرن الافريقي وجنوب أفريقيا مما 
تسبب في حركات نزوح ولجوء كبيرة. وقد فشل 
المجتمع الدولي في وضع حلول جذرية وشاملة 
وفي وضع بديل لمخيمات اللاجئين القائمة. وفي 
نفس الوقت ازدادت أعداد طلبات اللجوء 
السياسي إلى الدول الغربية المقدمة من هؤلاء 
اللاجئين. ‏ 
ويمثل عقد التسعينات مرحلة جديدة بالنسبة 
للاجئين. وقد أدت نهاية الحرب الباردة إلى 
حدوث تغييرات كبيرة في أوضاع اللاجئين وفي 
التحديات المفروضة على المجتمع الدولي لحل 
مشاكلهم وتقديم العون والحماية لهم. ونتجت 
معظم أزمات اللاجئين في عقد التسيعنات من 
النزاعات الداخلية العرقية. كما ازداد تشكيل 
الدول وانفصالها عن بعضها. وفي هذه النزاعات 
كان المدنيون يستخدمون في الغالب كدروع 
حماية وأهداف في الحروب كما نتج عنها حركات 
تهجير قسرية أو ما يعرف بسياسة التطهير 
العرقي ( كما هو الحال في البوسنة والهرسك 
وفي روائد: 
لقد حان الوقت لعوار عام حول كيفية تدخل 
منظمات الأمم المتحدة الإقليمية والدول في 
النزاعات الداخلية وتقديم المساعدات الإنسانية. 
إن أكثر المسائل السياسية والانسانية صعوبة 
والتي تواجه المجتمع الدولي في التسعينات هي 
كيفية تدخل الحكومات والمنظمات الدولية لمنع 
موجات الهجرة الجماعية إلى خارج الحدود 
الدولية وكيفية تقديم المساعدة والحماية لهم 
داخل حدود بلادهم.88 


1 أنتم لم تذلوني وحدي فقط ؛ وإنما أهنتم أيضاً دولة إسلامية كبرى (باكستان) » 
وأنتم تدركون الضرر الذي يلحقه ذلك بكم . 
ياسر عرفات / متحدثاً إلى أحد أعضاء الكنيست الصهيوني حول زيارة بوتو 
8 لقد حكمت يا اسحاق رابين ٠‏ سنة بالحديد والنار » ولم تفلح في إيقاف العمليات (عمليات 
المقاومة) فكيف سنوقفها نحن . 
د. نبيل شعث / من وزراء سلطة السيد عرفات 
في منظمتي نقتل الخائن بالرصاص .. ومن ثم لا تعتمدوا على قيامي بخيانة 
الدول الصديقة أو ذكر أسماء . 
كارلوس 
© المنظمة هي التي أنهت الانتفاضة التي جسدت حق الفلسطينيين في المقاومة . 
ا مفكر ا معروف / ادوارد سعيد 
1 إن ابتعاد ساعة التحرير ينبغي ألا يعني اقتراب ساعة التفريط والاستسلام كما 
ينظر مزخرفو الباطل . / 
جورج حداد / كاتب أردني 
8 الحملة الإعلامية التي يقودها الرئيس المصري ضد السودان ما هي إلا تعبير عن فشل 
مصر في إدارة الحوار مع السودان . 
عمر بريدو / وكيل وزارة الخارجية السودانية 
8 النيابة العامة تجري تحقيقات مع عشرة آلاف معتقل في السجون المصرية .. 
والداخلية لا تعتقل أحداً إلا إذا كان عضواً له نشاط إيجابي في تنظيم بهدد الأمن 
السياسي. 


حسن الآلفي / وزير الداخلية ا مصري 
8 أعتقد أن النظام الجزائري سيزول في أية لحظة : وكل ما آمله أن لا يؤدي ذلك إلى المس 
بعلاقتنا مع دول المغرب العربي الأخرى . 


مسؤولون إسرائيليون / الجيروزالم بوست 
1 يبدو أن مصلحة بعض الأوساط الغربية هي في إطالة الحرب الأهلية في 
الجزائر التي دخلت سنتها الثالثة في الواقع , والتي تساعدهم في تقديم العرب في 
قالب (الارهابي) . وتروج إسرائيل ل 'الخطر الإسلامي' حتى تحصل على أكبر مساعدة 
ممكنة من واشنطن وحلفائها . ويحرص الغرب أيضاً على تخويف الناس من (بعبع) 
(الارهاب العربي) كي يواصل سياسته المجحفة بحق البلدان العربية ٠‏ 
روبرت لاندا / خبير روسي في شؤون ا مغرب العربي 
يؤكد المفاوض الاسرائيلي ٠‏ والسياسيون الاسرائيليون في خطابهم السياسي على أن اتفاق 
القاهرة مع منظمة التحرير الفلسطينية لا يتحدث في النص الانجليزي عن الانسحاب 
(اهالاظ 108 الأا) بل عن إعادة الانتشار 8/677 ممع وبالعودة إلى الموسوعة 
العسكرية لفهم الفرق بين الانسحاب العسكري , وإعادة الانتشار العسكري تبين أن (إعادة 
الانتشار) تعني , الاحتفاظ بالسيطرة العسكرية على نقس المساحة ٠‏ ولكن بمواقع أقل., بهدف 
تخفيف النفقات والاحتكاك مع التجمعات السكانية » ولكن بدون الإخلال بالوظيقة ٠‏ والقدرة على 
السيطرة ؛ بينما الانسحاب يعتي اختفاء القوات العسكرية عن المساحة التي تسيطر عليها » 
واختفاء الوظيقة التي كانت هذه القوات تؤديها في نفس المساحة . ا 
د. تيسير التميمي /ر صحيفة الزاي الآردنية 
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بعد ذخ وول زورك تكو القريف 
يلتسين يلوج بورقة الصين 


رغم الامتنان الألماني الكبير تجاه 
ميخائيل جورباتشوف الذي مهد 
السبيل أمام الوحدة الالمانية, ورغم 
الحفاوة المتكررة به حتى الآن وكانه لا يزال 
رئيس دولة كبرىء فقد كانت زيارته الأخيرة في 
مطلع أيلول/, سبتمبر الماضي مصحوبة 
بانتقادات إعلامية المانية شديدة لما اتخذه من 
مواقف.. . هذا مع أنه لم ب بدل ولا تبدّلت وجهات 
نظره عموماًء ولكتّه قرر العودة إلى مسرح الحياة 
السياسية في موسكو مجدداً وتشكيل ما يسميه 
«حركة ديموقراطية» معارضة . فلم يعد حريصاً 
على «اللباقة الديبلوماسية» المعتادة من قبل.. 
وإذا بحملته ضد الرئيس الروسي بوريس 
يلتسين في بلده وضده توجهه نحو الغرب 
والمقترن بالميل إلى الإستبداد الفردي» تتحول في 
مواقف جورباتشوف ومحاضراته على الأرض 
الألمانية إلى جملة انتقادات حادة للنظام 
الرأسمالي الغربي نفسه. فهو الذي يستغل 
الفئات الأضعف في المجتمع, ويجعل من المال 
حاكماً مستبداً كالحزب الواحد في النظام 
الشيوعي؛ ولا يراعي في خدمة مصالحه المادية 
ثقافات الآخرين ومصالحهم... فضلاً عن جملة 
الانتقادات الشديدة للعالم الرأسمالي الغربي» 
الذي «خان» مواقفه الأولية من «حركة التجديد 
والمكاشفة/ بريسترويكا وجلاسنوت» فاجهضها 
من خلال ممارسة تستهدف إضعاف روسياء 
وترسيخ الفقر والضعف فيهاء وفرض الرقابة 
على صناعاتها العسكرية والنووية وإثارة 
الاضطرابات الاجتماعية بين سكانها عن طريق 
الشروط المجحفة من جانب وليس الشاهد في هذه 
الانتقادات أنّها تمس مقوّمات وجود العالم 
الرأسمالي في صميمها ولا آنّها تصدر عن 
جورباتشوف بالذات, بل الشاهد هنا هو اضطرار 
ناق يه المذزعجين في المانيا أنفسهم إلى الإقرار 
بأنَ ما يتحدّث به آخر رؤساء الاتحاد السوة 
يمثل التصوّ ات السائدة في الاتحاد لو 
بغض النظر عن انخفاض شعبية جورباتشوف 
هناك دل إن من اسباب انخفاضها عدن كثير من 
المحللين, أنه يحمل المسؤوليّة في نظر غالبية 
الروسء عن وضع «دولتهم الكبرىء» في موقع 
المتسول أو التابع, تجاه العالم الغربي» ودون 
تحقيق كثير من الوعود المغرية التي رافقت ذلك. 
لقد وصلت خيبة الآمل إلى مستوى واسع 


الاك ف صقو الروس تجاه الغرب وساسته 
ومواقفه منذ بدأت حركة التغيير في الشرق قبل 
تسع سنوات تقريباً, ا 
أول من عومل معاملة «المتسولء» على الأبواب 
الغربيّة بمعنى الكلمة. الأمر الذي اتخذ صورته 
الرمزية المعروفة يوم مشاركته- قبيل محاولة 
الانقلاب عليه ثمّ اسقاطه في موسكو- في لقاء 
قمّة لندن للدول الصناعية السبع الرئيسية عام 
1م.. ومع أن يلتسين حاول لاحقاً اليظهر في 
موقع مماثل: فقد د ذلك لاصقاً به وبموسكو في 
سَ . وخارج نطاقها أيضاً. 
وبغض النظر عن وجود جوانب تفيد موسكو 
وتحقق قسطأ كبيراً من مصالحها ومطامعها في 
إطار العلاقات الغربيّة معها, , وهي جوانب بالغة 
التأثير على مستقبل الأوضاع الدولية و «مصير 
الجنوب». ولكنّها غير مطروحة للحديث هناء فإن 
المعالم الجوهرية للسلبيّات في إطار تلك العلاقات 
نفسهاء لم تتبدل خلال السنوات القليلة الماضية, 
وتظهر للعيان في خمسة ميادين رئيسية 
كامثلة:- 3 
-١‏ القروض المالية فهي إِمّا ثنائية لد 
أغراض خاصة, كما هو الحال مع المانيا ومصالح 
الانسحاب العسكري الروسي من جهة وتوطين 
ذوي الأصل الألماني في الاتحاد الروسي من جهة 
أخرى.. أو هي من القروض الغربيّة الموعودة 
جماعياء وهذه تصل إلى موسكو «بالقطارة». 


---- 0 ##ا نبيل شيرب 
ومشروطة على الدوام إلى درجة مرهقة. وتسافم 
طبيعة تلك الشروط المفروضة عبر صندوق النقد 
الدولي غالباً- فضلاً عن طول المساومات عليها- 
في ازدياد النقمة الشعبيّة المقترنة بازدياد سو, 
الظروف الاجتماعية, كما تساهم في انتشار 
النزعة القومية على أنقاض العصبية العقائدية 
وقد كانت ولا ريب من السباب الرئيسية لتدهور 
مكانة أنصار الاتجاه الرأسمالي المطلق» 
أنفسهم, كما هو معروف عن مجموعة رجا 
- تسجل حركة الاستثمارات الما 
في الاتحاد الروسيَ مستوى متد. يؤكد على 
ضعق الاستعداد الغربي للتحرك في هذا المبدان 
«الحيوي:- المحصضيري» بالنسنة إلى الروس حيتي 
هذا الضعف بصورة مؤثرة سلبياً, عند المقارنة 
بين التعامل الاستثماري الغربي مع روسيا 
ال ماضية بإصرار على طريق الأخن بالزاهع 
الغربيّة. 
والتعامل مع الصين مثلاً, وهي الباقبة على 
«استبدادها الشيوعيء أو مع الهند مثلاً آخر 
وهي الباقية على حالها كدولة «نامية.. ومن 
الطبيعيٍ ألا يكتفي الفرد من عامّة الروس بما لا 
يزال بتردد باستمرارء لتعليل عزوف المستثمرين 
باسباب من قبيل عدم استقرار الأوضامم 
الاقتصادية أو السياسية.. فهو يرى مثلاً أن 
الدول الغربيّة نفسها سلكت مع بلدان أخرى 
كبولندا سلوكاً آخر. 
*- ويزداد مفعول الانزعاج من العزوف عن 
الاستثمار وعن تقديم القروض بشروط معقولة 
ومحلملة. عندما يُقارن ذلك بما يظهره المسؤولون 
الغربيّون» بمناسبة ودون مناسبة, من استعداد 
كبير لتقديم دعم مالي سخي في مجالات معيلة, 
مثل تحويل المصانع العسكرية. الروسية إلى 
الإنتاج المدني. وهذ ما لم يتحقق حتى الآنه 
وأسبابه تزيد الإحساس بالانزعاج في روسيا 
فمنها الاحتياجات المالية التي أصبحت - إلى 
جانب دوافع أهم وارسخ - من مبررات الحرمت 
على تنشيط صناعة السلاح الروسي قدر الإمكان 
لتصديره... ومنها أنّ استمرار إغلاق الأسواق 
الاستهلاكية الغربيّة في وجه معظم البضائع 
الشرقية عموماً أ. جعل أي مشروع يضعه الخبرا' 
والمتخحصصون للتحول إلى الإنتاج النذي 
فاشلاً قبل تنقيذه, فاسواق تصريف ذلك الإنتاج 
غير متوفرة أو غير مضمونة على الآقل. 


لبببإبإبإببب يي سلس )يجيج 
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4- باستثناء منطقة البلقان لأسباب لا مجالٍ 
لشرحها هنا.. فحتَّى الآن كان التعاون الغربي 
«الدولي» مع موسكو في التعامل مع ما يوصف 
بالازمات والقضايا الإقليمية , يخدم على طول 
الخطّ تثبيت الأقدام الغرد ناطق من العالم, 
لم تعد موسكو قادرة على مد نفوذها إليها كما 
صنعت وسط آسيا وفي قفقاسياه. ومع أن 
التنافس أو صراع النقوذ والهيمنة على البلدان 
النامية, ما بين الدول الغربية نفسهاء أمر معروف 
وأصبح معتاداً في التعامل فيما بينهاء لايؤثر إلآ 
نادراً أو تأثيراً مدروساً على علاقاتها وتعاونها 
في ميادين أخرىء فإِنٌ موسكو لا تستطيع 
الدخول في ميدان تنافس مشابه وبقوة في الوقت 
الحاضر, وهذا بينما بقي كلّ تقدم غربي وتراجع 
روسي مرتبطأ في النظرة الفردية الروسيّة 
بمفعول المقارنة التلقائية مع مرحلة الصراع بين 
الشرق والغرب بزعامة الدولتين الكبيرتين.. 
وبالتالي فهو يعزز الإحساس بالتراجع تجاه 
الغرب وخيبة الأمل في إمكانية التعامل مع دولة 
على «قدم المساواة». 

«- ويميل المحللون الغربيّون إلى التركيز على 
ميدان رئيسي في تفسير انتشار خيبة الأمل 
الروسية تجاه الغرب وهو العامل النفساني 
فيتحدثون عن شعور بعقدة النقصء والمفروض 
أنها صادرة عن أثر التحولات التاريخية التي 
وقعت.. ولعلَ الاصح أن العامل الغالب بين 
العوامل النفسانية, هو زوال مقعول الحماس 
المبدئي ووزن النتائج بمقاييس المكاسب 
والخسائر المنظورة, ورؤية كثير من الجوانب 
التي كانت تواريها الوعود المغرية, كما هو الحال 
مع انتشار الجريمة؛ وظهور طبقة رأسمالية 
مترفة جديدة من الشيوعيين القدماء أنقسهم: وان 
الفقر «لم يعد يُوزْع بالتساوي كما كان يقال عن 
النظم الشيوعية تنديداً بها... ويقترن بزوال 
الحماس المبدأي مع بداية التغيير على الأرجح» 
انتشار الإحساس بضرورة «الاستعلاء تجاه 
الغرب» مجدداًء وهذا ما يُعتبر رد فعل على ظهور 
الغربيين بمظهر «المعلم» القادر على إصلاح ما 
أفسدته التقنية المتخلفة الروسيّة, وعدم 
الإحساس بالمسؤولية تجاه البيئة وتجاه الإنسان 
هناك وسوء الإدارة. وجميع ذلك مما يردده 
الغربيون يشير إلى استهتار إلى درجة الغباءء» 
فهم لا يتّهمون «الدولة المنهارة» وكأنها شبح من 
الماضي البعيد, بل يتّهمون من الناحية الواقعية 
أولتك العلماء.. والخبراء.. والعمّال.. وسواهم. 
ممن شاركوا في البناء التقني والمادي في الشرق 
من قبل وممّن يسمعون تلك الاتهامات الآن وما 
داموا هم الذين يحملون مهمة المتابعة على طريق 
التغيير في الوقت الحاضرء فقد أصبح المطلوب 
منهم التعاون مع من يوجه دهم ضايع الاحيام 
إلى درجة التحقير من شأنهم 

هذه الأجواء هي التي انبثق تبدّل عنها كثير 
ا السياسية» على السنة 
المسؤولين الرسميين في موسكوء منذ نتائج 
الانتخابات النيابية في آواخر 1997م: فلم يعد 
من النادر سماع أصوات تؤكد على «الكرامة 
الروسيّة» وعلى الدور اللائق بالدولة «الكبرى» 


وعلى «تميزء المعطيات الحضارية والثقافية 
الروسيّة وأولويتها.. 

وبينما كان العهد الشيوعي «كبش القداء» فيما 
يحمل المسؤولية عنه فعلاً وما لا يحمل؛ كذلك دار 
الحديث عن الصعوبات الجديدة, كانهيار سعر 
الروبل. واضْمحلال قيمة الدخل الفردي» 
وانخفاض المردود الإنتاجي. وإغلاق عدد كبير من 
المصانع والشركات.. أصبح يغلب على تعليل ذلك 
بانه نتيجة سياسة السنوات القليلة الماضية 
والتوجه بالبلاد لربطها بالغرب وأنظمته 
والاندما فيه وهو ما يقال في الدرجة الأولى عن 
عهد يلتسين» بعد أن مهدت حركة جورباتشوف له 
الطريق. 

وعند التامل في العلاقات الغربية- الروسيّة 
على هذا النحو يصعب القصل بينها وبين 
التطور الجذري الأخير على العلاقات الصينية- 


الرئيس الصيني 
أيلول/سبتمبرء هي أول زيارة يقوم بها رئيس 
يارة ماوتسي تونج قبل 17 سنة, 
غم الزيارة التي سبق أن قام بها جورباتشوف 
0 عام 1585م لكسر الجليد بين الطرفين: وهذا 
ما قطف يلتسين ثماره في زيارته للصين في 
نهاية عام 1997م. 

ولم تسقر قمّة موسكو الأخيرة بين البلدين 

العملاقيين في آسياء عن مجرد 
مجالات التعاون الثنائي بل يمكن القول أنها 
فتحت الأبواب أمام حقبة جديدة في العلاقات. 
تإزالة بؤرة الخلافات الرئيسية عبر اتفاقية 
تثبيت الجزء الاعظم من الحدود التي كادت تؤدي 
إلى الحرب في حقبة سابقة , ثم عبر التأكيد على 
عدم إفساجح المجال أمام الخلافات العقائدية لآأن 
تكون عقبة في وجه التعاون وتطوير العلاقات 
الثنائية على أرض الواقع؛ وهو ما سيق التمهيد 
له وحقق خطوات تقدم رئيسية... وليس بسيطاً 
تتويج ذلك الآن بالاتفاق على امتناع كلّ من 
الطرفين عن توجيه صواريخه النووية لأهداف 
على أرض الطرف الآخرء وهو على غران اتفاق 


موسكو من قبل مع الولايات المتحدة الأمريكية 
وبريطانيا من بين الدول الأوروبية... ويضاف إلى 
ذلك تعهد كل من الطرفين بعدم الانضمام إلى 
حلف أو منظمة يصدر عنه أو عنها خطر يهدد 
الطرف الآخرء وهذا ما يعتبر بمثابة الدرجة قبل 
الأخيرة دون «التحالف الدفاعي»... 

وسبق رصد امتناع موسكو عن المضي مع 
الغرب في أي موقف نقد أوضاع حقوق الإنسان 
داخل الصين. وهو ما تمارسه بعض الدول 
الغربيّة ولا يمنعها من إقامة العلاقات الثنائية 
على أساس المصالح المادية وحدهاء بينما حققت 
موسكو هذا الشطر على كل حال؛ وبلغ حجم 
التداول التجاري بين البلدين ما قيمته زهاء 
تسعة مليارات دولار, أي ما يضع الصين في 
المرتبة الثانية بعد المانيا بين شركاء روسيا 
التجاريون ولكن مايقلق الدول الغربية إلى حد 
كبيرء أن موسكو التي تستورد التقنية 
والتجهيزات الصناعية من الصينء تصدر إليها 
في الدرجة الأولى أسلحة حديثة كالدبابات 
والطائرات المقاتلة, بما في ذلك طائرات سوخوي 
الأفضل بين الطائرات الروسيّة. 

وتكتمل الصورة بإعلان الطرفين في موسكو 
اقتناعهم بوجود أكثر من نموذج قابل لتحقيق 
النجاح في بناء بلد من البلدان سياسياً 
واقتصادياً.. . وهو ما يمثل إشارة واضحة 
لمعارضة الحملات الغربيّة على الصين على هذا 
الصعيد, ولكنّه يمثل في الوقت نفسه إشارة ذات 
مغزى للتلويح بورقة «الطريق الصيدي على 
الصعيد الاقتصادي بصورة خاصة.. وقد تزامن 
رم 1 1 
المنغولية حول «مستقيل منطقة وسط آسياء» 
وأكدت نتائجه بمشاركة أطراف غربيين على 
حاجة المنطقة إلى نموذج اقتصادي وسياسي 
آخر غير الشيوعية والرأسمالية وما ارتبط بهما 
من أنظمة سياسية. 

إنَ في هذا التطور ما يمكن أن يعطي في 
المستقبل مصداقية غير متوقعة, لكلمات ماوتسي 
تونج بعد زهاء أربعة عقود, عندما قال أثناء 
زبارته لموسكو سنة 407١م‏ عن «الرياح الشرقية 
المتفوقة على الرياح الغربية» فنشاأة محور 
روسي- صيني لم يوضع في الحسابات الغربية 
حثى الآم كنتيجة محتملة لسقوط الشيوعية 
وانهيار الاتحاد السوفيتيء ِيّما دفع التطور 
الجديد باحثاً أمريكياً آخر من نوعية هيننجتون» 
صاحب نظرية حتمية صدام الحضارات: إلى 


وبكين على المنطقة الإسلاميّة. | 

الإطالة, الإشارة السريعة إلى التطورات. الجارية 
جنوب شرق آسيا وفي منطقة البلدان الإسلامية 
الاسيوية مثل طاجكستان وأفغانستان: لبيان ما 
يمكن أن يعنيه التفاهم الروسي- الصيني 
الجديد, وقد اقترن في موسكو بالتوقيع على بيان 
مبادئ حول «الأمن والتعاون» في المستقبل.18 
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العنف و81 سلاميون 


قديماً كان للمنذر بن ماء السماء يوم 
سعد ويوم بؤسء فقتل عبيد بن الأبرص 
شاعر مضر الفحل يوم بؤسه. 
ومات عدي بن زيد 0" ق ه/50دم في سجن 
النعمان بن المنذر مخنوقاً مكرهاً على طلاق ابنته 
هندء وهو القائل. : 
أيها الشامت المعير بالدهر 
أأنت المبرأ الموفور 
أم لديك العهد الوثيق من 
الأيام بل أنت جاهل مغرور 
وقتل النعمان بن المنذر تحت أرجل فيلة 
الحضارة الفارسية التي بذلت ملوك الحيرة همتها 
في تقليدهاء قبل أن يكون لابناء يعرب حضارة 
تاقتدى. 
وفي الجاهلية أيضأ قتلت طيء عنترة أ 
إقلارانة وا علوم طون هت 
وقتل أمرؤ القيس 47 ق ه/550م بحلة قيصر 
المسمومة. فهل غادر الشعراء من متردم. 
وعندما أقدم أبو لؤلؤة فيروز المجوسي على 
اغتيال الخليفة الثاني قال عمر رضي الله عنه : 
الحمد لله الذي لم يجعل ميتتي بيد رجل سجد لله 
سجدة واحدة 
وأقدم الخافقي خلال الفتنة على اغتيال الخليفة 
الراشد الثالث ذي النورين عثمان بن عفان رضي 
الله عنه سنة 10ه/505م مدفوعاً بغلو عبد بن 
سبا اليهودي اليمني الذي دعا إلى تأليه علي 
رضي الله عنه. ووضع تعاليم لهدم الإسلام من 
الداخل؛ وألف لذلك جمعية سرية تبنت الفكر 
اليهودي كالرجعة وعدم الموت وملك الأرض 
والبداء. 
ونفذ عبد الرحمن بن ملجم المرادي جريمة 
اغتيال الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه, 
وكان بن ملجم زوجاً لأمرأة قتل كثير من أفراد 
أسرتها في وقعة النهروان؛ فدفعه تطرفه وحمقه 
إلى ارتكاب جريمته الحمقاء في ابن عم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وصهره. 
واستشهد سبط رسول الله صلى الله عليه 
وسلم الحسين بن علي على أرض كربلاء 1ه / 
م بصورة مرعبة أثارت سخط المسلمين 
واستياءهم في جميع أمصارهم: ودقت الدولة 
بإرهابها إسفين نهايتها بيدها. 
وصلب عبد الله بن الزبير على خشبة السلطة 
بمكة وضربت الكعبة بالمنجنيق: وهو | 
اليرموك مع أبيه وهو مراهق وشهد فتح مصر 
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واشترك في محاولة غزو القسطنطينية. 

قال النواوي : مذهب أهل الحق أن ابن الزبير 
كان مظلوماً. 

وفي سنة 485ه/91١1م‏ اغتال صبي ديلمي من 
الحشاشين على هيئة الصوفية بسكين الوزيز 
نظام الملك, الذي ظهرت كفايته وأمانته فازاح القلق 
المرير من النفوس بعد أن ذاقت الفتن والدسائس 
في عهد البويهيين» وهو الذي أمر ببناء المدارس 
في سائر الأمصار والبلاد وأنشا المدرسة النظامية 
بيغداد. حتى وصفت أيامه بأنها دولة أهل العلم." 

وفي العصر الحديث تشابكت المصالح 
والمخططات الأجنبية وتفشت المظالم السياسية 
والخيانات القومية, مع اتساع دائرة الوعي 
الحقوقي للفرد المسلم, فانتعشت ظاهرة العنف في 
العالم الإسلامي, تلك الظاهرة الغريبة الوافدة من 
الفرس والروم على المجتمع الإسلامي الذي يحرم 
الغدر والظلمء ويرفض الفهم السقيم لروح الدين 
والتعسف في تفسير النصوص الذي يؤجج 
العنف: وينكر على الموتورين الحاقدين المسلحين 
بفكر مذهبي فاسد أو عنصري بائد ممارساتهم 
الجائرة نيابة عن الدولة أو باسم الجمعيات 


وتكبل يداه ويلجم قمه. ولم يكن الحكام بحاجة 
لفتوى علماء السلطان عندما فرغوا فعلاً 
النصوص الدينية من مضامينها الشورية, وألغوا 
من مؤسسة الحكم هياكل العمل المؤسسي 
الشعبي. وفرضوا وصايتهم على مقدرات الامة 
وسلبوا أهليتها. وفي أحضان الغرب الاستعماري 
ترعرعت الدمى المحنطة في مهد الاستشراق 
والتبشير من قادة الاحزاب العلمانية التي رفعت 
شعارات خالية من العمق والاصالة وصدق 
الانتماء. حتى إذا وصل هؤلاء بإرادة الأغراب إلى 
المال والسلطة نسوا شعوبهم المخدوعة في زحمة 
البحث عن الأسلاب, والانبطاح على يوابات 
العواصم الكبرى. : 
وأخذ الانقلابيون في العالم الإسلامي يصفون 
بعضهم على طريقة الهرة التي تاكل ب 
قائد اول انقلاب عسكري في العالم العربي 
85 مبكر أحمد صدقي سنة 
6ه م رمياً بالرصاص في | 
عندما حاول جعفر العسكري إثناءه 0 
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الإمام الشهيد حسن البنا ضحية العنف الرسسي 
بغداد. وكان السوريون رواداً في فن الاثقلابات 
العسكرية. فقد أعدم سامي حلمي الحناري 
الرئيس حسني بن رضا الزعيم في سجزالزة 
سنة 1778ه/1148م مع رئيس وزرائه محسن 
البرازيء بعد افتتاح سلسلة الانقلابات العسكرية 

في سورية بمدة وجيزة 

برازي في لبنان الحناوي انتقاماً 
المقتل ابن عمهم بعد أن أزاحه اللواء فوزي سلو 
والعقيد أديب الشيشكلي سنة 759اه/:115م؛ثم 
تتبع الدروز الشيشكلي في البرازيل فاغتالوه سنة 
5ه 1954م بعد إزاحته عن الحكم وقضى 
البعثيون على حلفائهم الناصريين وتتبع 
البعثيون بعضهم سجناً واغتيالاً, وعلى هذا 
النهج التصفوي سار رفاق الاشتراكي اليمني 
حيث تولى علي ناصر محمد بعد الاطارحة بعبد 
الفتاح اسماعيل ١٠4١ه/‏ 1980م ثم أعدمه في 
محاولة الانقلاب التي تزعمها بعد تدخل موسكو 
في المصالحة المشهورة 505١ه/1581م,‏ وكان 
عبد الفتاح اسماعيل قد تولى الحكم بعد تصفياً 
الرفيق سالم ربيع علي وساهم في تدبير عملية 
اغتيال الرئيس الشمالي عبد الله الغشمي. وبدعم 
السوفيات وقواعدهم العسكرية في الجنوب 
ومساندة نيران السفن الروسية في المياه اليمنية 

تمكن الانقلابيون من خصمهم علي ناصر محمد 
ولا يهمنا كثيراً كيفية الاغتيال وأداة جريمته 
قف وراء الانقلاب 


وعلم السفارة التي خططت له : ومع هذا فقد 
أغتيل الرئيس الغشمي بحقيبة ملغومة, واغتيل 
الملك غازي بن فيصل في حادث سيارة واغتيل عبد 
السلام عارف في حادث تحطم طائرة قرب البصرة, 
واغتيل عبد الحكيم عامر بعد هزيمته المرة 19571 
بحبوب سامة قيل إنه خباها تحت شريط لاصقء 
لتغطية فضائح الهزيمة التي جاءت اتفاقية "كامب 
ديفيد نتيجة لها بعد اثني عشر عاماً ودفع 
السادات ثمن التوقيع على محاضرها غالياً على 
يد الملازم خالد شوقي الاسلامبولي ورفاقه تحت 
أضواء المنصة. 

والمحزن في عالمنا الاسلامي (العلماني) أن 
الفضائح المالية والجرائم الاقتصادية والاتفاقات 
السرية لا تنشر إلا بعد صدور البيان الانقلابي 
الأول. 

ولعبت الاحزاب القومية دوراً بارزاً في ممارسة 
العنف ثاراً لاغتيال قادتها أو إبعاداً للخطر المحدق 
بها وذلك بتوجيه ضربة وقائية لخصومهاء فقد 
أقدم القوميون السوريون في لبنان على اغتيال 
رئيس الوزراء اللبناني رياض الصلح ٠‏ 1737اله 
/0م) صاحب الصيغة التوفيقية بين الطوائف 
اللبنانية, انتقاماً لإعدام مؤسس الحزب أنطون 
سعادة سنة 1517ه/1948م ؛ كما نفذ الحزب في 
ملعب دمشق عملية اغتيال العقيد البعثي عدنان 
المالكي سنة 107/4ه/,0 ١م‏ مساعد رئيس الأركان 
العامة تمهيداً للصراع على السلطة. 

وكان الاسلاميون دائماً ضحايا العنف الطوائف 
والحقد التاريخي. وكانوا وحدهم المحسودين : 

كضرائر الحسناء قلن لوجهها ‏ ' . 

حسداً وظلماً : إنه لدميم 

فقد اغتالت حكومة رئيس الوزراء إبراهيم عبد 
الهادي بالقاهرة ليلة ؟١/فبراير/‏ 1144 العالم 
الرباني الصالح حسن البنا الذي قاد كتائب 
الإخوان في حرب فلسطين. وشارك أتباعه في 
المقاومة السرية على ضفاف القناة. بعد مقتل 
النقراشي الذي كان ضالعاً مع عرش فاروق 
والاستعمار في إجهاض القضية الفلسطينية, 
عندما أراد عبد الهادي أن يقدم رأسه هدية لفاروق 
في العيد السنوي لجلوسه على العرش» فكان 
اغتياله سبباً في إسقاط أسرة محمد علي عن 
عرش مصر وقيام ثورة 1/ا19017/181. 

واغتيل الشيخ حسن خالد في بيروت في تفجير 
سيارة مفخخة وهو يدعو إلى إلغاء الطائفية 
السياسية وإلى الوفاق بين الطوائف اللبنانية 
ونبذ العنف. 

ونسفت سيارة الشيخ عبد الله عزام 
1984م وهو في طريقة إلى المسجد فقتل 
مع اثنين من أبنائه في بيشاور لآنه آمن بحرية 
العالم الإسلامي وسعى لتخليصه من جلاديه 
وسالبي حقوقه. 

واغتيل الداعية المسلم الأسود مالكولم إكس 
(الحاج مالك الخباز) في نيويورك أثناء إلقائه 
محاضرة عن الإسلام سنة 186ه/ه195م وهو 
يدعو إلى الاخوة الحقيقية بين الشعوب والأمم» 
ويطالب البيض بأن يعكفوا على الحل الإسلامي 
لمشكلة التمييز العنصري. 


ولا استطيع أن أفسر اختفاء الشيخ موسى 
الصدر سنة 1798ه/19178م إلا بأنها عملية 
اغتيال فعلية نفذتها أيد مدربة, تحركها جهات 
تحسن السيطرة على أجُهزتها بإحكام, وتنفذ 
أهدافها الخفية بدقة. 

أما اغتيال شهيد أهل السنة الشيخ صبحي 
الصالح في بيروت 1405ه/1187م عضو المجامع 
العلمية وصاحب المؤلفات القيّمة, فقد نفذته 
عناصر همجية تفتقر إلى الحد الأدنى من الشعور 
بالمسؤولية وفي آخن الألمانية تمت تصفية السيدة 
بنان الطنطاوي العطار في عملية مكشوفة, كتبت 
عنها الصحافة الآلمانية بإسهاب. 

ولم يكن لدى الجهات التي تنفذ هذه الجرائم 
الجرأة في أن تعلن مسؤوليتها عنهاء بل كانت 
تتوارى في الظلام قبل أن تحل عليها لعنة الله 
والناس. 

وفي عالمنا الإسلامي جرت محاكمات لم تتوفر 
فيها أدنى شروط العدالة, أطلقت فيها التهم 
وأحكام الإعدام جزافاً من مسدس الأنظمة, حتى 


الشيخ الشهيد حسن خالد من ضحايا العنف أيضاً 

ضاقت باسماء الإسلاميين شواهد القبور ومشى 
الأحياء منهم على الأرض بلا خطايا لعظم الابتلاء 
الذي أصابهم. 

وصارت منظمات حقوق الإنسان الرسمية 
تحتاج في عالمنا إلى العطف والدفاع عن حقوقها 
وعقدت محاكم أنظمة التفتيش على المسارح حتى 
طلب المفتي من صاحب الظلال وهو يقف أمام حبل 
المشنقة أن يردد الشهادتين وسيد أمامه يبتسم 
ويقول : ألمثلي يقال هذا. وقبل أن يتساعل العقلاء 
عن أسباب العنف في عالمنا الإسلامي» ننصحهم 
بمراجعة محاضر محكمة جمال سالم والدجوي 
وال مهداوي وخلخالي.. الخ 

ولم يكن الاسلاميون والوطنيون في تاريخنا 
الحديث إرهابيين أو متطرقين ولن يكونوا إلا إذا 
اعتبرنا انتفاضة الأهل في فلسطين إرهاباً 
والمطالبة بحقوق الفرد المسلم المشروعة تطرقاً. 
وتغاضينا عن جرائم الصرب في البوسنة 
والهندوس في كشمير واليهود في فلسطين: , . 

ولم يكن إبراهيم الورداني أصولياً متطرفا بل 


كان وطنياً يرى أن بطرس غالي قد خان وطنه 
وآذاهء لأنه وافق على استيطان اليهود في العريش 
اسنة 1371ه/150م وعلى إقامة مستوطنات لهم 
في سيناء ومدها بمياه النيلء وتنكيله بالحركة 
الوطنية بوحشية ولأنه كان آلة طبيعية بيد 
الانجليز وأصدر قراراً بتشكيل محكمة دنشواي 
سنة 175ه/1505م وختم حياته السياسية 
بمفاوضة شركة قناة السويس لد امتيازها أربعين 
سنة أخرى. فكان أول اغتيال سياسي بمصر سنة 
مر ول 
ونفذ محمود متنصور في مصر بين عامي 
(740اه/؟ !19 م- 747اه/1914م) خمسة 
وعشرين حادثاً كان آخرها اغتيال السردار السرلي 
ستاك حاكم السودان والقائد العام للجيش 
المصري مما خفف الطغيان الانكليزي. 
وقا م محمود العيسوي باغتيال رئيس الوزراء 
المصري أحمد ماهر سنة 54اهمره194م بعد 
إعلانه الحرب على دول المحورء في محاولة لمنع 
إقحام بلاده في حرب لا ناقة فيها لمصر ولا جمل. 
وعندما عارض رئيس وزراء مصر محمود فهمي 
النقراشي إرسال الجيوش العربية إلى فلسطين 
بعد إنسحاب الجيش البريطاني منهاء ثم وافق 
على دخول جيش خيب الآمال بأسلحة فاسدة. 
اشتدت النقمة الشعبية عليه ودخل في صراع مع 
جماعة الإخوان ا مسلمين بسبب نقمتها على 
الحكومة في معالجة القضية الفلسطينية. فاغتاله 
عبد المجيد حسن في مبنى وزارة الداخلية 
444/119 وحاولت مصر الفتاة اغتيال مصطفى 
النحاس الذي وقع مع الانجليز معاهدة صداقة 
وتحالف سنة 195/100 تخولهم حق إبقاء 
قواتهم في منطقة القناة. 
وماذا كان يتوقع رئيس الوزراء المصري 
6 نوبار باشا (يوغوص يوسف ) 
الأرمني المتمصر الذي كان يطمح بمكافأة على 
إخلاصه للانكليز وتنفيذ سياستهم في مصر 
والسودان. بالعمل على استغلال أرمينياء وإنشاء 
وطن أرمنيء إلا أن يتقدم إليه من يريح البلاد 
والعباد منه. ولكنه أفلت من العقاب كغيره من 
الخونة. 
ولم يكن منفذو تلك العمليات كما يحلو للبعض 
أن يصورهم الآن قتلة وقطّاع طرق فقد كان 
الورداني صيدلياً والعيسوي حقوقياً وعبد المجيد 
حسن جامعياً, أما الذي نفذ جريمة اغتيال الإمام 
البنا المدعو أحمد جاد فقد كان مرتزقاً مأجوراً دفع 
ثمن جريمته غالياً مع كل الضالعين في تلك 
المؤامرة عندما قال الشعب كلمته. حدثنا الذهبي 
في (سير أعلام النبلاء) عن مصير قتلة يحيى بن 
زيد بن علي فقال : دعا أبو مسلم بديوان بني أمية 
فجعل يتصفح أسماء قتلة يحيى بن ز 
في ذلك البعث لقتاله, فمن كان حياً قتله, فهكذا 
يخسر المبطلون الدنيا والآخرة. 
وبعث موسى الكاظم إلى الرشيد رسالة من 
الحيس يقول : إنه لن ينقضي عني يوم من البلاء 
إلا انققضى عنك معه يوم من الرخاء حتى نفضي 
جميعاً إلى يوم ليس له انقضاء يخسر فيه 
المبطلون.88 
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كواشف 


إسرائيل عليه السلام فم 


بيّنا في الحلقة السابقة من هذه 
«الكواشف» حقيقة الدين الذي كان 
عليه كل من إبراهيم ويعقوب عليهما 
الصلاة والسلام وأنه الإسلام, وأوصى كل 
منهما بنيه بالاسلام؛ وأن لا يموتوا إلا وهم 
مسلمون» وسجلنا الآيات القرآنية التي تخبر 
عن ذلك . 2 
وأشرنا إلى أن اليهود ليست لهم صلة دينية 
بإيراهيم عليه السلام, ولا نسب إيماني 
يربطهم به وأن ادعاءاتهم ارتباطهم به. 
وسيرهم على طريقه. واتباعهم لدينه. ما هي 
إلا «مزاعم وزيوف» يهودية, يكشفها القرآن 
ويبطلها ؛! 
بداية بني إسرائيل يعقتوب 
إن بداية أمر بني إسرائيل ليست من إبراهيم 
عليه السلام, وإنما هي من يعقوب عليه 
السلام. لأنهم بنو إسرائيل - أي بنو يعقوب - 
وليسوا بني إبراهيم؛ ولا بني إسحاق . 
تاريخ إبراهيم عليه السلام ليس تاريخاً لهم, 
فقد أمضى إبراهيم حياته في الدعوة للإسلام, 
سواء في العراق أو فلسطين أو مصر أو 
الحجازء وذلك قبل أن يوجد أول إسرائيلي أو 
يهودي على وجه الأرض . : 
والقرآن صريح في تقرير هذه الحقيقة. ونفي 
النسبة - أو التهمة - اليهودية أو النصرانية 
عن إبراهيم؛ لأنه كان قبل اليهود والنصارى . . 
قال تعالى : «يا أهل الكتاب لم تحاجون في 
إبراهيم؛ وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من 
بعدهء أفلا تعقلون . ها أنتم هؤلاء حاججتم 
فيما لكم به علم, فلم تحاجون فيما ليس لكم به 
علم, والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ما كان 
إبراهيم يهودياً ولا نتصرانياً. ولكن كان حنيفاً 
مسلماًء وما كان من المشركين. إن أولى الناس 
بإبراهيم للذين اتبعوه؛ وهذا النبيء والذين 
آمنواء والله ولي المؤمنين ». (آل عمران:58-6) 
إسراهيم ماكان يهودياً 
إبراهيم عليه السلام ليس يهودياً. لأنه وجد 


وعاش قبل آن يخلق اليهود, فتاريخه ليس 
تاريخاً لليهود. ولا يجوز لهم أن يدعوه, أو أن 
امجدووط لهم" 
تاريخه تاريخ للإشلام: لآنه جاء بالاسلام - 
وكل نبي جاء بالاسلام - فتاريخه تاريخ 
اللمسلمين امة محمد صلى, الله عليه وسِلم؛ وعم 
بعد الفترة الزمنية بينهم وبينه, التي كانت 
عدة قرونء وما هذا إلا من باب اعتماد الصلة 
والرابطة الايمانية, التي تربط بين أتباعهاء 
وتصل وتجمع بينهم, ولو تفاوتوا وتفرقوا من 
حيث الزمان . 
ولهذا يخبر القرآن أن أولى الناس بإبراهيم 
عليه السلام هم الذين آمنوا به واتيبعوه من 
قومه. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم, 
ونحن أمة الخلافة والشهادة: الوارثة لتراث 
الأنبياء السابقين جميعاً : « إن أولى الناس 
كإدراهيم : للذين اتبعوه. وهذا النبيء والذين 
آمنوا». : 
وقد أخبرنا القرآن أن إبراهيم عليه السلام 
هو أبونا نحن» أمة محمد صلى الله عليه 
وسلم: وليس أبا اليهودء وقد سمانا «مسلمين», 
واختار لنا الإسلام ديناً وراية وعلماً وشارة . 
قال تعالى :« ملة أبيكم إبراهيم, هو سمّاكم 
المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول 
شهيداً ١ 3 ١‏ 
ا 2 وتكونوا شهداء على الناس, 
فلماذا يجيّره اليهود لهم 
الايجوز لليهود أن يستولوا على تاريخ 
إبراهيم أو إسماعيل أو إسحاق - عليهم 
الصلاة والسلام؛ ولا أن " "١‏ تاريخ هؤلاء 
الأنبياء الكرام لهم, لأنهم ليسوا بني إبراهيم, 
ولا بني إسماعيلء ولا بني إسحاق . إنهم بنو 
اكرات أي :بنو يعقوب عليه السلام . 
إن تاريخ بني إسرائيل يبدأ من أمر 1 
النبي الكريم يعقوب عليه السلام, ويعقوب مو 
حفيد إبراهيم عليه السلام ! 
ولقد أخبرنا القرآن أن يعقوب عليه السلام 


قرآنية للزيوف اليهودية (؟) 


فى العرض القرآ ني 


ل د. صلاح الخالدي 
كان على الإسلام, وأنه طلب من بنيه أن يكرنرا 
مسلمين وعندما حضره اموت طلب منبوا[ 
يحرصوا أن يعيشوا مسلمين» وان يننا 

قال تعالى : ووصى بها إبراهيم بنبه 
ويعقوب, يا بني : إن الله اصطفى لكم الليز 
فلا تموتن إلا وآنتم مسلمون . أم كنتم 
إذ حضر يعقوب الموت, إذ قال لبنيه:نا 
تعحدون من يعدي الوا نف 0١‏ 
ابائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق, إلهأ وادأ 
ونحن له مسلمون» (صورة البقرة: 11 
م 
وقد تكلمنا في الحلقة الماضية منهذه 
الكواشف عن دلالات هذه الآيات, أثناء ببائنانا 
كان علب إدراهيم يعوب علدهما ١‏ | 
يعقوب هو إسرائيل 
إلإنعرف عن يعقوب عليه النثلاة [لالقل 
وهو ما اخبرنا عنه القران, وما صح مَنَخَنيذ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
ليعقوب عليه السلام اسم آخر وفرٍ 
«إسرائيل» ولهذا نسب أحفاده وذريته وسرا 
«بني إسرائيل» 
وإسرائيل" اسم أعجمي غير عربي مثل 
إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقون ودوسة 
فلا نبحث لهذه الأسماء عن معان أو اشتقافات 
في العربية . 
وقد نص القرآن على "إسرائيل" الاسم الثاني 
ليعقوب . وذلك في قوله تعالى «كل الطعام كان 
حلاً لبني إسرائيل إلااما حرم إسرائيل على 
نفسه من قبل أن تنزل التوراة . قل فانوا 
بالتوراة فاتلوهاء إن كنتم صادقين, فمن افترك 
على الله الكذب من بعد ذلك, فاولئك هم 

الظالمون . قل :صدق الله. فاتبعوا ملة 5 

حنيقاً. وما كان من المشركين ..» (آل عمران: 11 

-ه4). 

الطعام الى حرمه على نفحسه 
تخبر هذه الآبات عن حادثة جرت لإسرائيل 
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عليه السلام, وتبين كذب اليهود في إدعائهم 
المتابعة لإبراهيم وإسرائيلء وهم مع ذلك 
يكفرون بمحمد صلى الله عليه وسلم . 

لقد حرم إسرائيل على نفسه شيئاً تقرباً إلى 
الله, قبل إنزال التوراة: وقد تابعه أحقاده 
وذريته من بعده. فحرموا هذا الشيء على 
أنفسهم, فحرمه الله عليهم تشريعاً. بعد إنزال 
التوراة. 

حوار الرسول مع اليهود بشأن يعتوب 

وهنا حديث صحيح عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم؛ في حواره مع يهود في المدينة, 
يبين لهم هذا الذي حرمه إسرائيل على نفسه . 
ونورد هذا الحديث الصحيح بطوله؛ لما فيه من 
دلالات عدة ٠‏ 

روى الترمذي وأحمد والطبراني عن عبد الله 
بن عباس رضي الله عنهما أنه قال : حضرت 
عصابة من اليهود نبي الله صلى الله عليه 
وسلم يوماً . 

فقالوا : يا أبا القاسم : حدثنا عن خلالء 
نسألك عنهن, لا يعلمهن إلا نبي ! 

قال : سلوني عما شكتم . ولكن اجعلوا لي 
ذمة الله. وما أخذ يعقوب عليه السلام على 
بنيه, لكن حدثتكم شيئاً فعرفتموه, لتتابُعئي 
على الإسلدم! 

قالوا : نعم . فذلك لك !! 

قال : فسلوني عما شكتم ٠‏ 

قالوا : أخبرنا عن أربع خلال نسألك عنهن : 
أخبرنا أي الطعام حرّم إسرائيل على نقسه من 
قبل أن تنزل التوراة ؟ وأخبرنا كيف ماء المرأة 
وماء الرجل ؟ وكيف يكون الذكر منه ؟ وأخبرنا 
كيف هذا النبي الأمي في النوم ؟ ومن وليه من 
الملائكة». 

قال: فعليكم عهد الله وميثاقه لثن أنا 
أخبرتكم لتتابِعُئي ؟ 

قالوا : نعم . وأعطوه ما شاء من عهد 
وميثاق ! 

قال: فانشدكم بالذي أنزل التوراة على 
موسى صلى الله عليه وسلم؛ هل تعلمون أن 
إسرائيل - يعقوب - عليه السلام مرض مرضاً 
شديداً وطال سقمه. فنذر لله نذراً لكن شفاه 
الله تعالى من سقمه؛ ليحرمن أحب الشراب 
وأحب الطعام إليه . وكان أحب الطعام إليه 
لحم الإبل؛ وأحب الشراب إليه ألبانها . 

قالوا : اللهم نعم . 

قال : اللهم اشهد عليهم . 

قال : فأنشدكم بالله, الذي لا إله إلا هو؛ الذي 
أنزل التوراة على موسى, هل تعلمون أن ماء 
الرجل أبيض غليظ وأن ماء المرأة أصفر رقيق» 
فأيهما علاء كان له الولد والشبه بإذن الله إن 
علا ماء الرجل على ماء المرأة» كان ذكراً بإذن 


الله. وإن علا ماء المرأة على ماء الرجل كان 
أنثى بإذن الله ؟ 

قالوا : اللهم نعم . 

قال : اللهم اشهد عليهم . 

قال : فأنشدكم بالذي أنزل التوراة على 
موسىء هل تعلمون أن هذا النبي الأمي تنام 
عدناء :ولا ,عنام كلنادة 

قالوا : اللهم نعم . 

قال : اللهم اشهد عليهم . 

قالوا : وأنت الآن حدثنا : من وليك من 
الملائكة ؟ فعندها نجامعك أو نقارقك !! 

قال فإن وليي جبريل عليه السلام . ولم 
يبعث الله نبياً قط إلا وهو وليه . 

قالوا : الآن نفارقك ! لو كان وليك سواه من 
الملاتكة لتابعناك وصدقناك !!! 

قال : فما يمنعكم من أن تصدقوا جبريل ؟ 

قالوا : إنه عدونا !!! 

عند ذلك أنزل الله على محمد صلى الله عليه 
وسلم قوله تعالى : «قل من كان عدوا لجبريل 
فإنه نزّله على قلبك, ٠‏ بإذن اللهء مصدقاً لما بين 
بديه, وهدى وبشرى للمؤمنين . من كان عدوا 
لله وملائكته ورسله وجبريل وميكالء فإن الله 
عدو للكافرين, ولقد أنزلنا إليك آيات بيناتء 
وما يكفر بها إلا الفاسقون . أو كلما عاهدوا 
عهداً نبذه فريق منهم, بل أكثرهم لا يؤمنون» . 
(البقرة : /1و-١١٠)‏ 

إسرائيل يمتنع عن لهوم الابل 

يخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
هذا الحديث الصحيح أن إسرائيل عليه السلام 
كان يحب أكل لحوم الإبل وشرب ألبانهاء فلما 
مرض مرضاً شديداً. وطال به المرضء أراد أن 
يتقرب إلى الله بترك أحب الطعام والشراب 
إليه, إظهاراً لتخليه عن أطيب الطيبات إليه 
تقرباً إلى الله تعالى . 

وجاء هذا التقرب إلى الله في صورة النذر 
المعلق بالشفاءء فإذا عافاه الله من المرضء 
فليمتنع عن أحب الطعام والشراب إليه, شكراً 
لله على نعمة البرء والشفاء . 

فلما كتب الله له الشفاءء أوفى بنذرهء فامتنع 
عن لحوم الإبل وألبانهاء وبقي ممتنعاً عن ذلك 
حتى الموت . 

أمتناعه اختياررى وليس قشريهاً 

إن امتناع إسرائيل عليه السلام عن لحوم 
الإبل وألبانها ليس امتناعاً شرعياً تكليفياً ا بل 
هو امتناع شخصي طوعي اختياريء فالتحريم 
في قوله تعالى :« إلاما حرم إسرائيل على 
نفسه من قبلٍ تنزل التوراة » ليس تحريماً 
شرعياً تكليفياً أي آن الله لم يحرم عليه لحوم 
الإبل والبانهاء ولم يكلفه بعدم أكلهاء وإسرائيل 
نفسه عليه السلام لم يحرم ذلك على نفسه 
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تحريماً شرعياًء ولم يدع أن ذلك حرام عليه 
شرعاً. ولو فعلها - وحاشاه من ذلك - لكان قد 
شرع مالم يأذن به الله. وحرّم ما أحل الله له, 
وما من نبي يفعل ذلك . 

إن التحريم المذكور في الآية بمعنى الامتناع 
الشخصي الطوعي الارادي الاختياري عن لحوم 
الإبل وألبانهاء بالنذر والعهد مع الله مع أنه 
يعلم أنها مباحة له أصلا . 

إن الإنسان الصالح قد ينذر نذراً بعدم أكل 
شيء من المباح؛ فيمتنع عنه بنذره» وامتناعه 
عنه ليس تحريماً شرعياً له . 

ولما علم ذرية إسرائيل بامتناعه عن لحوم 
الإبل وألبانهاء امتنعوا هم عنها اقتداء به, 
واعتبروها محرّمة عليهم, فعاقبهم الله على 
ذلك بتحريمها عليهم تحريماً شرعياًء وكلفهم 
عدم ا 

وهذا معنى قوله تعالى : «كل الطعام كان 
حلاً لبني إسرائيل» إلاما حرم إسرائيل على 
نفسه من قبل أن تنزل التوراة ». 

ذكر يعقوب في القرآن 

لم يفصل القرآن في الحديث عن يعقوب عليه 
السلام؛ فقط ورد ذكره مرتين باسم «إسرائيل» 
وورد ذكره ست عشرة مرة باسم «يعقوب» ٠‏ 

وقد ورد ذكره في سياق بشرى ال ملائكة 
لإبراهيم على كبر بإسحاق؛ ومن وراء إسحاق 
يعقوب, نافلة, وفي سياق ذكره ضمن أسماء 
أنبياء كرام, عليهم الصلاة والسلام, وفي 
سياق ذكر اهتمامه بالاسلام, ووصيته لأولاده 
بالإسلام, وفي سياق اعتزاز ابنه يوسف عليه 
السلام بانتسابه إليه, واتباعه له على ملته, 
وفي سياق الدعوة إلى الإيمان به نبياً, 
والايمان بما أنزل الله عليه من الوحي 
والرسالة . 

إقامته مع بنيه جنوب فلسطين 

ونفهم من قصة يعقوب المفصلة مع أبنائه 
الاثني عشر,. وأحداث قصة يوسف عليه 
السلام, المذكورة في سورة يوسفء أن إقامة 
يعقوب كانت في الأرض المقدسة «فلسطين» 
وأنها كانت في منطقة «البدو» من جنوب 
فلسطين. القريبة من مصرء كما ورد في قول 
يوسف : وقد أحسن بي ربي إذ أخرجني من 
السجنء وجاء بكم من البدوء من بعد أن نزغ 
الشيطان بيني وبين إخوني ». (سورة يوسف: 
00 

وقد كان ليعقوب عليه السلام اثنا عشر ولداًء 
كما تخبر آيات سورة يوسفء وهؤلاء الأبناء 
هم أصول «بني إسرائيل» الاثنا عشر وسنتكلم 
عنهم في الحلقة القادمة من هذه الكواشف إن 
شاء الله.18 
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مقال 


الوؤية الآن ... 


أحمد ياسين في محاكم التفتيش 


ليست هي المرة الأولى التي يسقط فيها القناع ا الديمقراطي 
المدعي لإسرائيل.. فمنذ قيامها وحتى اللحظات الراهنة تحقق 
السقوط عشرات المرات ومئاتها. 

أما الآن» ومع قضية (الشيخ أحمد ياسين) بالذات: فإنه سقوط ليس 
للبعد القانوني أو العدلي للادعاءات الاسرائيلية فحسب. ولكنه سقوط 
ودمار البعد الانساني الصرف في التعامل بين الغالب والمغلوب.. وعود 
رات ا لقا ا ميل حارو لقره الجر عيه تا ىسنان 
الأفراد والجماعات, والتي تسمح للمخلب الأكثر قدرة على الفتك, بتمزيق 

جسد (الآخر) الذي هيض جناحه. 

10 ية (الشيخ أحمد ياسين) يسقط الإنسان في الممارسة 
الاسرائيلية.. ومرة أخرى, وثالثة وعاشرة: فإن هذا السقوط حتى في 
مستواه الإنساني كان قد تحقق منه قيام إسرائيل؛ بل قبلها بكل تأكيد 
(مذبحة دير ياسين مثلاً ) ولكنه الآن يجيء لكي يستفز الوجدان البشري 
الذي تلقى شيئاً من المخدرات على مدى العقود الأخيرة: فكاد ينسى؛ 
كما أريد له تماماًء أن هناك انتهاكاً لحقوق الإنسان في إسرائيل. 

إن ديمقراطية الغرب نفسهاء التي تعتبر بشكل من الأشكال الر. 
الذي تخلق فيه جنين الديمقراطية الاسرائيلية.. ديمقراطية الغرب نفسها 
تتعرى اللحظة لكي تنكشف على حقيقتها المغيبة ومغزاها الذى تشكل 
عبر حلقات متواصلة من الصراع بين الغرب والشرق.. إنه منطوق القوة 
المجردة من خلفياتها الأخلاقية أو الفكرية أو الانسانية.. منطوق "الرجل 
الأبيض” و"الدم الأزرق" و "العرق الممتاز" و 'السويرمان" و"البقاء 
للأصلح' و 'شعب الله المختار' و"محاكم التحقيق" والهيمنة البايولوجية 
العمياء على الأرض؛ والماء والثروات والأشياء والمصائر والناس.. المنطوق 
الذي يصير فيه (هيغل) و (نيتشه) و (دارون) و (كبلنج)ء وغيرهم 
كتدرون: عرانين * يمنحون "الشرعية" لكل ممارسة غير متكافئة بين 
الغالب والمغلوب يباركونها رغم ما تنطوي عليه من اغتيال للحق الانساني 
بصيغة يراد لها أن تكون "جريمة كاملة ' يفلت فاعلها من القصاص 
ويوضع على جبينه إكليل الغار. 

مراراً حدث هذا.. ولكن ليس كهذه المرة.. يقيناً.. في السادس ع 
من تشرين الأول (أكتوبر) ١154م‏ صدر الحكم (الاسرائيلي) على الشيخ 
(أحمد ياسين) : السجن المؤيد مع خمسة عشر عاماً أخرى ! 

كان (أحمد ياسين) قد اعتقل قبل ذلك بسنتين وخمسة أشهر تعرّض 
خلالها للتعذيب والانهاك في واحدة من أكثر حلقات التحقيق في التاريخ 
البشري قسوة ويشاعة.. وحسب التقارير الطبية فإن التحقيق 
الديمقراطي القادم من العمق التاريخي للديمقراطية الغربية التي بدأتها 


#لا د. عماد الدين خليل 
(محاكم التحفيق) في إسبانياء هذا التحقيق الأكثر حذائة 100 0] 
التهات مزمن بالشتغب الهوائية 'للمعتقل" وضيق عام بالتنفس, وسانة 
مزمنة في الجلدء وأكزيماء ومتاعب في الرؤية بالعين اليمنى (نتيجة 
تعرّضه لضرب قاس عليها) إضافة إلى حالات غيبوية مفاجئة م اام 
شديدة 

وبعد مرور أكثر من عام على إصدار الحكم عليه؛ وطبقاً للمعلومان 
التي استقتها اللجنة الدولية للدفاع عنه. من عائلة الشيخ وأطباك 
ومحامية. » فإنه أخذ يعاني من تدهور مقلق للغاية في صحته؛ حيث ترفض 
السلطات الاسرائيلية السماح له بتلقي العلاج اللازم؛ خارج العتفل 
بالنظر لما يقرّره الأطباء المختصون, إضافة إلى ممارسة تضييق 
على عائلته ومنعها من تأمين متطلباته في المأكل والملبس. و 
الشيخ يحتاج إلى أطعمة خاصة وفقاً للبرنامج الصحي الذي حدددل 
أطباؤه» فإن ذلك الاجراء ساهم في زيادة حدة تدهور صحة الشيغ أحد 
ياسين بصورة تدعو لمزيد من القلق والخشية على مستقبله 

والآن فإن (الشيخ أحمد ياسين) يعاني من شلل كامل في أعضاء 
وى رأسه. ولا يسعه التحرك أو القيام بقضاء 
حوائجه دون مساعدة من مرافقيه. 

هذه المعطيات المحزنة: المضادة 'للحق " في أبسط حالاته وأكثرا 
وضوحاً » باطلة وغير شرعية.. مكشوفة البطلان واللاشرعية بالنظر إلى 
تعارضها مع مواثيق العدل الدولية وخاصة 
حقوق الأسرى, وميثاق قوانين الأمم الملتحدة الخاصة بإدارة الأرض 
المحتلة» إلى جانب اللجوء إلى محكمة عسكرية تتبع السلطات المحتة 
مباشرة» ورفض السماح للدقاع بالاطلاع على حيثيات الاحكام؛ سوى ما 
رك الادارة الاسرائيلية الكشف عنه وهو لا يعدو كونه تهماً عامة 
ومجحفة تفتقر إلى الأدلة العدلية. 

وفي المنظور الديني الذي "يلبسه" الكهنوت الاسرائيلي أي عدل هذا ؟' 
وأي حق ؟ إن (فرديناند) و (إيزابيلا) وقسس محاكم التحقيق ينهضرن 
ثانية في إسرائيل لكي يتعاملوا مع المسلم الذي لا ينتمي لدين السلطة 
ا تا ا اد و 'الحكمةا 
"التحقيق" وشرعيتها الموهومة. 

ترى هل تملك إسرائيل الاستعداد لسماع صوت الآخرين وقد صب 
الشمع في أذنيها ومنعت رجلاً لا يتحرك فيه سوى رأسه من تلقي العلا 
قبل أن يمضي مدة حكمه بالسجن المؤيد مضافاً إليها خمسة عشر عام 
أخرى ؟!12 
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يارأ تتستخدم لوصف 
الفقرء قالوا؛ أو قديماً قالت 
ل كت 
ذه العبارة لا ترتبط أساساً بسوق الشعر الذي 


ذمباً في / 
0 أمين المعاش للشاعر العامل دائماً على رضى سلطانه. | 
والمدح وكيل التهم للمعارضينء المتنبي كان 
الشاعر في عصره وقدم ابداعه || 
لأنه حافظ على ماله بطرق أخرى هي البخل والاقتصاد في 


1 ا 
أن الشاعر العربي أو الاد. 
أدبي ولكنه. يعاني همومه الخاصة؛ ويمارس أ. 
ل : تتعدى أن تكون هواية تتحول إلى حرفة أو حرفة يصبر على شروطها 
الصعية ياختلاف كبير فإن الكاتب في الغرن أو يتعامل مع الكتابة على أنها حرفة يعيش 
يش من وراء قلمه العقد الذي يبرمه مع 
ناشره دائماً يحفظ حقوقه. ويعطيه فرصة التعامل مع حسابه البنكي في أي مكان كان يسافرء 
بة. ريما يكون الخبر الذي نشرته (قدس برس) عن الشاعر الانجليزي 
امأ في العالم العربي 
حقوقه مقابل طباعة كتابه من دار النثسر الت زيع انتناجه دون لنظر لجهد الكاتب أن 
قليلة في دنيا الشعر والأدب العربي ت 


المحلي في أمريكا وأورويا «بريطانيا وفرنسا». نجد أن مبدعناً العربي يجدٍ 
الخاصة؛ في المه الذاتي. غير قادر على التفكير وطقوس الكتابة الغربية تختلف اليوم عنها في العالم 
العربي. فمثلاً الكاتب في أورويا أصبح ضمن الأمس والرموز التي تنافس الأسماء العاملة في 
3 ت به مجلة (فوريس الأمري ية) وجدت أن كتاب الرواية 

والعنف. تربعوا هذا العام على قائمة الأرب دلوا على عائدات (< 

الكاتب العربي مقابل انتاجهم. 

ي يذهب أديبنا العربي إلى الناشر ملتمساً الاهتمام بانتاجه ونشره دون النظر إلى 
ن الناشر الغربي تي إلى لكات الغربي ويحدد له الموضوع ويتصل 


هذا وذاك ب 


الاخوان المسلمين في كتابات الفربيين لزياد أبو فنيمة 


صدر كتاب جديد للكاتب الاسلامي زياد أبى غنيمة يحمل عنوان «الإخوان 


كتاباً: وبحثأً: ودراسة: من إعداد 
1 5 تتحدث عن الحركة الإسلامية بشكل عام 
وعن جماعة الإخوان المسلمين بشكل خاص. 
ويكشف الكتاب عن قلق الغربيين واليهود من تصاعد مد الصحوة الإسلامية. 
كتاب عن حياة اللواء شيت خطاب 
عن مكتبة العبيكان - الرياض ٠‏ صدر كتاب حول اللواء محمود شيت 
بعنوان (الرائد محمود شيت. 840 5 ,ك1 جتان #حولماك) 1 
وبالتاكيد فإن اللواء خطاب يستحق أن يكتب عنه ما هو أكشر من ذلك نظراً 
لتاريخه السياسي والفكري الحافل . والذي تدعو الله أن يمتد . 
لك الرحمن يا قدس .. ديوان شعر 
عن دار الرشاد الإسلامية في بيروت صدر ديوان شعر إسلامي بعنوان "لك 
الرحمن يا قدس' للشاعر اللبناني حسين خطيب , ويحتوي على مجموعة من 
القصائد العمودية والحرة » وجميعها تعنى بالهم الوطني » وخاصة قضية 
المسلمين الأولى ٠‏ قضية فلسطين ٠‏ 
وقفة مع جورجي زيدان 
للشاعر السعودي المعروف الدكتور عبد الرحمن صالح العشماوي صدرت 
دراسة جديدة في كتاب بعنوان وقفة مع جورجي زيدان » صدر الكتاب مؤخرأ 
عن مكتبة العبيكان في الرياض . 
درامات فنسطينية - عدد جدية 
صدر العدد الجديد من فصلية "دراسات فلسطينية ' , متضمناً عدد كبيراً من 
الأبحاث والمقالات والدراسات وأهمها : 
بعد غزة - أريحا : مشكلة إعادة الانتشار في الضفة الغربية . أحمد أبو 
سامح الخالدي وحسين جعفر آغا - اتفاقات عرفات / رابين ومصير منظمة 
التحرير . شفيق الحوت - حركة "حماس" بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل : 
من مثلث القوى إلى المطرقة والسندان . خالد الحروب - ضبط التسلح 
الاقليمي في النزاع العربي / الاسرائيلي : وجهة نظر سورية. محمد زهير دياب 
- الديمقراطية والمستقبل الفلسطيني (ندوة) . إعداد : أحمد خليفة - الدولة 
الفاسطينية من وجهة النظر الاسرائيلية . غاليا غولان - البنية التحتية للقدس : 
هل الضم غير قابل للعكس ؟ مايك دمر - القدس والسلام. سلافة حجاوي 
قراءات سياسية / عدد جديد 
صدر العدد الجديد رقم (14) من فصلية "قراءات سياسية: التي تصدر عن 
مركز دراسات الإسلام والعالم في الولايات المتحدة . وقد تضمن العدد جملة من 
الدراسات المهمة ‏ منها : اتتخابات 1991 الآردنية لهاني الحوراني » الدولة 
والإسلاميون والانفتاح السياسي في الأردن ليونارد روينسن » التجرية 
الديمقراطية الأردتية .. نظرة تحليلية لنجيب الغضبان ٠‏ التطور الديمقراطي في 
الأردن بين عامي 57 - 1545 لعبد الفتاح الرشدان ٠‏ الاسلاميون 0 
ال او ا وا جنم : أصول ومراجعات لطه 


جابر العلواتي 
تجربة الاسلاميين السياسية في الأردن 

عن دار البشير في عمان صدر للزميل سميح المعايطة كتاب يعنوان (التجرية 

السياسية للحركة الإسلامية في الأردن) » يعالج مسئة المشاركة السياسية | 


الى اب وفي الوزارة ؛ وفي الكتاب 
2111110 


شيت خطاب 


" فلسطين المسلمة * - تشرين الأول ( اكتوير ) 1555م 


مجلة 'المشكاة" تنظم 


الملتقى الول الأول للأدب الا سلامي 


قلا ا مغرب - مدينة وجدة - خاص . - 


مم من سحلة امشكاة الأنبفة المفربية. 
معروفة, وبالتعاون مع كلية الآداب والعلوم 
الإنسانية بجامعة وجدة ورابطة الآدب 
الإسلامي العا مية. عقد في مدينة "وجدة" ا مغربية 
ا ملتقى الدولي الأول للأدب الإسلامي. وكان موضوع 
ا ملتقى هو (رسالة الآدب والشهود الحضاري). وكان 
ذلك في الفترة من ٠‏ - 4 أيلول سنبتمبر 19114. 
ا متلقى كان عرساً للأدب الإسلاميء لم يبخل عليه 
ا مغاربة الطيبون بنبض أرواحهم العامرة بندى 
الايمان» فجا ارا للكلمة ا ملتزمة, والأدب 
الإنساني النابع من قيم الإسلام العظيم. 
الاحتفال ا مغربي ا مهيب بالآدب الإسلامي؛ كان 
يذكرنا نحن ا مشارقة بغياب هذا ا مصطلح من حياتنا 


الثقافية, أو لنقل شبه غيابه . 


جامعة محمد الأول بمدينة وجدة في عطلتها 


السنوية, ومع ذلك كان مدرج كلية الآداب الذ: 


ي يتسع 
لأكثر من ألف شخص يغص بالحضور ا متفاعل مع كل ل 


جا دهن ونقال 1 


من الصعب الاحاطة بفعاليات ا ملتقى وما ألقي قيه 
بتقديم عرض بانورامي 


من أوراق» ولذلك سنقوم 
ما ألقي في ا ملتقى من أوراق . 


بعد كلمات والي مدينة وجدة ورئيس الجامعة 
وعميد الكلية الترحيبية تحدث الدكتور حسن 
الأمراني رئيس تحرير مجلة المشكاة ونجم الملتقى 
وصاحب الفضل فيه؛ وكانت كلمة رقيقة تحدث 
فيها عن بدايات الفكرة وتطورها إلى أن أاصبح 
للأدب الإسلامي وللمشكاة صوتهما المميز. وبعد 
ذلك كانت كلمة الشيخ أبو الحسن الندوي رئيس 
رابطة الأدب الإسلامي. 

جلسة الملتقى الأولى كانت حول مفهوم الأدب, 
وفيها قدم الدكتور عبد القدوس أبو صالح رئيس 
مكتب البلاد العربية في الرابطة ورقة حول (مفهوم 
الأدب ومميزاته). وبعده كانت ورقة الدكتور حسن 
الأمراني بعنوان (ما الادب ؟). 

كما قدم الدكتور مصطفى هدارة رئيس قسم 
اللغة العربية بكلية الآداب بجامعة الاسكندرية, 
ورقة حول الأدب الإسلامي والمعايير النقدية. 
وبعده ورقة حول قضية المصطلح في النقد 
الإسلامي الحديث للأستاذ محمد مهاوش من 
المغرب. 

الجلسة الثانية كانت حول رسالة الأدب: وقدم 
فيها الدكتور عدنان رضا النحوي ورقة حول 


(رسالة الأدب)» والنحوي شاعر فلسطيني معروف. 
وبعده قدم الاستاذ عبد الله الطنطاوي الكاتب 
السوري المعروف ورقة حول (رسالة الأديب المسلم). 
ثم قدم المفكر منير شفيق ورقة حول (الآدب بين 
الله وانبعت الفني). وبعده قدم ياسر الزعاترة 
ورقة بعنوان (الثقافة والمثقفون 0 
المشروع اعون يك ندري وم د 

الجلسة الثالثة كانت بعنوان (الآدب والشهود 
الحضاري). وفيها قدم الدكتور سعد أبو الرضاء 
رئيس قسم اللغة العربية بجامعة بنها بمصر ورقة 
بعنوان (الأدب الإسلامي والشهود الحضاري). ثم 
قدم بعده الاستاذ محمد إقبال عروي من المغرب 

ورقة حول (صورة المرأة في الرواية الإسلامية), 
وقدم الدكتور مصطفى الرمضاني ورقة بعنوان 
(الحداثة وتغريب المسرح المغربي - الطيب 
الصديقي نموذجاً ). 

الجلسة الرابعة كانت حول واقع الأدب وآفاقه, 
وقدم فيها الشيخ محمد الرابع الحسيني الندوي 
ورقة حول الأدب الإسلامي في الهندء والشيخ عميد 

كلية اللغة العربية بندوة العلماء في لكنو- الهند.. 

ثم قدّم الدكتور مامون فريز جرار الكاتب 


والشاعر الأردني ورقة حول الادب الإسلاي 
المعاصر في الأردن وبعده قدم الشاعر المغربي عبد 
الرحمن عبد الوافيورقة حول ( النقد الأسلاي 
ومناهج النقد الغربي ... البنوية التكوينية 
ددا ) ثم قدم الدكتور عبد الرحمن حوطة 


القصيدة الإسلامية المعاصرة). ثم الاستاذ مصطفى 
الحيا وهو أستاذ بكلية الآداب, الدار البيضاء ورف 
حول (القيم الجمالية عند الأميري شاعراً وإنساناا 
الجلسة الخامسة كانت بعنوان (من قضابا 
الأدب الإسلامي)؛ وفيها قدم الاستاذ سعيد الغزاوئ 
من المغرب» ورقة حول (الرواية الإسلامية والتاريخ 
أية علاقة؟), ثم قدّم الاستاذ يونس الوليدي هن 
المغرب ورقة بعنوان (المسرح الإسلامي بين الشكل 
والمضمون). ثم قدمت القاصة المغربية سعاد ناضر 
ورقة بعنوان (القصة الإسلامية في المغرب.. قراءة 
في مجموعة إن أباكم كان راميأ لاحمد زريقٍ ) 
وأخيراً قدّم الدكتور كاظم الظواهري من مصر ورقة 
بعنوان (من قضايا الأدب التمثيلي المعاصر). 
وقد اشتمز الملتقى على قراءات شعرية 
وقصصية شارك فيها : الدكتور عدنان النحوي سن 


-- ا لللللسلسس 
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فلسطين, الشاعر مأمون جرار من الأردن؛ الشاعر 
محمد التهامي والشاعرة علية الجعار من مصرء 
والشاعر عبد القدوس أبو صالح والشعراء محمد 
بنعماره. مصطفى تاج الدينء عبد الرحمن عبد 
الوافي وسعيد الكرواني من المغرب والقصاصون 
محمد إقبال عروي وسعاد الناصر. 

أما البيان الختامي فقد جاء فيه أن أشغال 
الملتقى قد أسفرت عما يلي : 

أولآ: الأدب في خدمة الأمة : 

-١‏ تحقق الوعي برسالة الأدب في المجتمع. 

1- تأكد الاقتناع برسالة الأدب في رفع مستوى 
الآمة والتعبير عن آلامها وآمالها وتوحيد مشاعر 
المسلمين من أجل رص الصف لمواجهة لمد 
الاستعماري والصهيوني. 

*- آن الأوان أن بستعمل الأدب سلاحاً لحماية 
حصوننا وتخريج الأجيال المحصنة ضد الانحلال 


واقع التطبيع الثقافي | 
مع العدو الصهيوني. 
؟ + يدين 
المؤامرات العالمية على | 
الأخلاق والفضيلة في 
أي صورة كانت ومن 


الشيخ أبو الحسن الندوي وهو يلقي كلمته في املتقى 


العلمية من الدراسات الحديثة. 

*- الحرص على تطوير الرؤية المنهجية 
والفنية للابداع والنقد الإسلاميين وترشيدها. 

؛- يسجل الملتقى بارتياح حضور المرأة 
وفعاليتها في الملتقى وأشغاله. 

ولقد اوصى الملتقى بما يلي : 

أولاً: في مجال العناية بالآدب الإسلامي 
وترشيد البحث والابداع فيه : 

-١‏ العمل على أن يصبح الملتقى سئّة متبعة, 
يعقد بشكل منتظم كل ثلاث سنوات على الاقل. 

1- إنشاء مركز للوثيقة يضم أكبر عدد من 
الانتاج الأدبي الإسلامي وفهرسته. 

*- الاهتمام بنقد الانتاج الأدبي الإسلامي 
ودراسته. 

4- دعوة الأدباء الإسلاميين إلى الاهتمام بكل 
الأجناس الأدبية, وبوسائل تبليغها من إذاعة 


وتلفزة وغيرهما. 

ه- تقوية الصلات بين الأدباء الاسلاميين في | 
المشرق والمغرب عن طريق تنظيم الندوات 
والمؤتمرات وغير ذلك. 

1- إعداد معجم للأدباء الإسلاميين. 

- تشجيع ترجمة الآدب الإسلامي. 

8- الكشف عن المواهب الابداعية والطاقات 
الكامنة لدى الطلبة والباحثين عن طريق البحث 
والاتصال عبر لجن مختصة. 

4- الانفتاح على المذاهب والمناهج الغربية 
بوعي. 

-٠‏ الاهتمام بأدب الطفل. 

١‏ العمل على إدراج مادة الأدب الإسلامي في 
جميع مراحل الدراسة الثانوية والجامعية. 

ثانياً : في المجال الإعلامي : 

-١‏ توسيع نشر مجلات الأدب الإسلامي 
"الشكاة", مجلة الأدب الإسلامي..". 
- إصدار مجلة المشكاة شهرياً مع فتح المجال 
أكثر أمام الأدباء 
| الشياب. 

*- الدعوة إلى 
الكتبة في مجلات 
| الآدب الإسلامي 

دعمها مادياً 4 أدبياً. 


-١‏ دعوة الرابطة 
إلى إقامة حفل تكريم 
للشيخ أبي الحسن 
اعدو التسييدي 
الندوي. 

7- دعوة الرابطة 
إلى تحريك لجانها 
المتخصصة 
وتنشيطها "الشعرء 
القصة. النقدء 
الترجمة... 

- حث الرابطة 
على مزيد من الرعاية للملتقيات القابلة. 

4- ضرورة فتح مكتب لرابطة الأدب الإسلامي | 
العالمية بالمغربء والسعي لدى السلطات المعنية | 
لتسهيل ذلك. 

ه- توسيع دائرة الانضمام إلى الرابطة. 

رابعاً : في المسألة التنظيمية : 

-١‏ أن تكون ندوات الملتقيات المقبلة أكثر 
تخصصاً ويكون موضوع الملتقى الثاني هو نقد 
النقد". 

"- أن تكون المشاركات في شكل ورقة عمل 
تدور حولها التدخلات والمناقشات. 

- طبع الابحاث والنصوص الابداعية التي 
قدمت في الملتقى. 

4- دعوة الادباء والباحثين إلى إربسال 
إبداعاتهم وأبحاثهم إلى اللجنة التنظيمية قبل 


| ونور 


سلام إليك يا قدس 
تغريد أبو الرب - أ مانيا 
انطلقي أيتها الروح إلى عنان السما. 
الزهر ليكون عطراً يملا قباب الأقصى .. الأقتصى 
الحزين. 
ما يبكيك يا قدس.. ما كانت لتلك الأحلام أن تتفجر 
على صخرة الواقع المرير.. ما كانت لتلك التضحيات أن 
تدفن وهي لازالت تملك الروح .يا قسس أنينك يملأ 
الأجواء حزناً.. ولكن دماء الشهداء هي العزاء الوحيد 
والنبراس الذي ينير لنا الطريق.. انطلقي أيتها الروح 
كوني ناراً ونور.. ناراً تلقيها شرراً على كل عدو غادر.. 
الدروب.. دروب التائهين عن طريق الحق.. آه بل 
آهات تتفجر في جسد عاش بلا وطن. أحدق جيداً إلى 
صورتك أجسدك أمامي.. فينبض قلبي قبل أن يتحرك 
بناني ولكن لا يشق الصعت سوى دموع قد سجنت في 
العيون منذ زمن.. وقطرات الدم تتفجر في قلبي تعصرني 


| الما.. قلا أجد سوى آهات تزداد في حرقة الليل المظلم 


| فلقد طال البعاد والفراق يا أقصى... ألم يأن لنا أن نرجع 
إليك يوماً.. نرتشف من ترابك العزة والشموخ والكبرياء.. 
نرتشف من دموعك الإرادة والتصميم من أجل البقاء نشق 
الصمت بشّلال الدماء.. نغقصر الآلام.. ونضيء بها 
القوافل القادمة.. لقد طال الليل يا قدس.. وأنين الجرحى 
يشق الليالي.. وبكاء الأمهات يزداد لوعة وحزناً.. ويكاء 
طفل فقد كل ما يملك في هذه الحياة.. ولكن لم يفقد 
العشق الفلسطيني.. 

انطلقي أيتها الروح فلقد آن لك أن تكسري كل القيود.. 
لقد طال زمن الذل والحرمان.. أن لك أن تنضمي إلى 
الأجساد.. فلقد فرقتنا هذه الحدود ولكنها لم تفرق 
القلوب.. هذه الجبال الشامخة تصدت لكل من حاول أن 
5 أها.. يسود رمالها.. شموخها ويسحق 
كبريائها.. ويحزن نسمات هوائها التي تزيدها علواً وقوة 
وشموخاً... ما كانت لتلك الآلام أن تنسينا العهد الذي 
| قطعناه لإكمال المسير. 

انطلقي ايتها الروح علّك تكوني في كف فتى فلسطيني 
يلقي حجراً أو مقلاعاً أو ربما تكوني دمعة في عين أم 
قاد م . ولكن الروج تاب أن تعضي فلقد 

يم التضحية قبل كل # 
3 كا لا العدرة نيكم حي د 

ا دفن وهو وإند مت سدئ.. اقفا برهة الكتون النلر غلذي 
أ أجد شمسك يا قدس.. لقد طال ليلك أيتها الحبيبة.. 

ولكن لا بد أن نصبر ونرابط حتى تأتى بوادر النصر 
والتحرير.. السماء لازالت صافية.. نجومها متلألثة.. كذلك 
| صخورك صامدة وجبالك شامخة وشبابك لا يزالون 
يقدمون التضحية تلو التضحية لضياء زهرة النرجس 
ولإنارة ليلها المظلم وشمسها الحزينة وترابها الغالي... 
وبدأ يتراجع الجسد إلى الوراء ليضيء في قلبه قدساً 
بدأت تبتعد عن ناظريه ولكنها في القلب أصبحت زهرة لا 
| تعرف طريقاً غير طريق الصمود.. وكان يتردد صدى 
لهذه الزهرة في نفسه سلام قدس.. سلام إليك يا 
بلادي سلام إلى سحابك الحزينة.. إلى تلوجك البيضاء 
إلى نجومك الغراء.. إلى عزة وكبرياء ترعرعت بين أضلاع 
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0 


غربسة 


عطا الله السوافيري 


وحيداً في عذاباتي 

أقاسي حر أشواقي 

وأرقب عبر دمعاتي 

طيوة ق اللقيا بلا جدوى 

فتصرخ في أوصالي.. كفى شوقاً !! 

والمح في شفاه الناس أصفاداً تكبلها !! 

فلا همس يواسيني.. ولا نجوى ا 
ي ترانيمي كما لو كنت صعلوكاً بلا مأوى !! 

وتأخذني إلى دنيا غريباً.. لا يكاد الليل يتركني.. ولو 

كانت شموس الكون من حولي 50 

غريباً.. لا يرى إلا دخاناً يملأ الآفاق والآتي 

غريبأً في مهب الريح تعصف بي رعود الخوف | 

تحملها جراحاتي 

فالعق بسمة سالت على 

لكيلا يستبد اليئس والآحزان بالقلب 

وألعق من غبار الأسس في صبحي وفي ليلي 

وأمشي في ظلال.. الجمر تكويني تمزقني .. 

تمزقني نيوب الشوق في نومي.. وفي صحوي.. وفي 


يحاكي في عزيمته قدوم الفجر والنصر. 

وأنسى كل أحلامي !! 

وتحملني إلى ساحات أحزاني بلا كلل 

تجاعيد يجاورها بياض الشيب في وجهيء وفي 
رأسيء وفي أملي سحابات كأن البين ينقلها مع 
الذكرى إلى قلبي 

وتخطر في مخيلتي أزقتنا.. وفرحتنا» 

وفرحة ذلك العصفور في أكفان حارتنا 

إذا ما جئت من عملي. 

- ( وتبدو في ملامح وجهي المكدود دارات من التعب 
) - يرفرف راقصاً طرباً... فيصحو راقصاً طوبى 1 
فتاتي من زؤايا دار أقراخي مصففة؛! 

وتبعت في أمانينا سروراً لا يدانيه سرور المتحل 
بالزفن. , ا 
وإلا.. فجأةٌ أصحو على شيء يجرجرني إلى قبري, 
فيفزعني فحيح الغرفة الصماء.. يوقظني 

وتغرقني بحار الصمت.. تكويني سياط الشوق.. 
تقتلني وحيداً.. لا.. أرى إلا دخاناً يملأ الآفاق والآتي 
وإذ بي في زحام الياس ينشلني شعاعٌ حالم ألقّ يبدد 
ليل أشجاني.. 

يواسيني.. يهدهدني. فيؤنسني.. 

فأمضي في حمى ربي 
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مع سعيد معلاوي وملحمته 
ضسور فى مرج الزهور' 


من منا لا يذكر عمالقة "مرج الزهور, 
تلك الأطواد الشامخة الذين رآيناهم 
بل رآهم العالم كله. رجال يعرفون 
اه :كو ةر هدو لكوي بالمكرية 
الصمود والتحدي من أجل الظفر بالحق 
والصدالة و الدص ير الف وده ساون تتلفيوا 
بالوطن حتى تعلق بهم. وتشبثوا يأرضه حتى 
تلهفت وتزينت للقائهم؛ الذين عادوا لأنهم أرادوا 
العودة وأرادوا الوطن. وصرخوا في وجه العالم 
أجمع “لا بديل عن الوطن ”. 
لكن الذي يذكره المبعدون العائدون طيلة عام 
النفي والابعاد هو ذلك الصحافي القادم من 
الجنوب؛ والمسكون بعشق فلسطين ووجع 
الجنوب المحتل, ذلك الاين البار للجنوب وجراح 
الجنوب» الذي أطل من نافذة منزله في قريته 
الجنوبية ميمس ذات صباح فإذا بمخيم العودة 
يريض معزولا بين الوطن المحتل والجنوب 
المحتل؛ وعند هذه اللحظة بدأت قصة سعيد 
معلاوي الصحافي الذي ألف الابعاد وذاق 
مرارته. مع نسور مرج الزهورء فكان أن نصب 
آلة تصويره وخيمته وعاش مع المبعدين كأنه 
واحد منهم, يسجل ويوثق بالكلمة والصورة 
والرسم معالم تنضالهم ووقائع صبرهم 
وصمودهم وثباتهم» وأسطورة إصرارهم على 
العودة» ومن ثم انتصارهم الذي تحقق بعودتهم 
جميعاً إلى الوطن. تاركين تقاصيل ملحمتهم في 
وجدان صديقنا الصحافي وخالص ذكرياتهم 
بين يديه» من لحظة الابعاد وحتى وقت ساعة 
العودة حين انهمر الدمع - بلا توقف - من 
ماقي أصحاب الإرادات الصلبة والعزائم التي 
لم يعرف الصقيع والحرمان طريقاً للنيل من 
صلابتهاء فتوفر من كل ذلك ل سعيد معلاوى 
حافز للكتابة والتوثيق والتأريخ لمعركة المبعدين, 
فكان الكتاب المولود بين أيدينا بعنوان '"نسور 
في مرج الزهور" الصادر عن دار بيسان للنشر 
والتوزيع بحزيران /1145. 
٠‏ والكتاب الذي قدم له الدكتور أنيس الصايغ, 
تحدث عن أعلام المبعدين عن شيوخهم وعلمائهم 
وشبابهم» متناولاً بالسرد والبحث والتعليق: 
بالكلمة والصورة التسلسل الدرامي لجريمة 
الابعاد؛ واهتمام العالم بها وردود الفعل المتصلة 
بمعاناة المبعدين» مفرداً جزءأ لا بأس من الكتاب 
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الثقافية والاكاديمية والاجتماعية, ومتعرضأً 
بشيء من التفصيل للروابط التي نش 
المبعدين؛ ومن ثم العلاقات التي نشان بينهم 
وبين مواطني القرى اللبناتية المجاورة لخييبم 
إضافة إلى استعراض جملة من القلك 
الصحفية والإعلامية التي نوهت بثبات وصبود 
وصبر المبعدين ورسائل الدعم المحلية والاقليية 
والدولية التي تلقوها أو تلك التي أرسارها 
بدورهم إلى شخصيات ومؤسسات إقليمية 
ودولية. ويختم سعيد معلاوي الذي انخرط في 
ملحمة المبعدين ورافقهم لحظة بلحظة في درب 
عودتهم الطويل معانياً معهم يومأ بيوم يختم 
كتابه بملحق اشتمل على الصور الشخصية 
لنسور مرج الرّهور منوهاً إلى كون كتابه «وثيقة 
تاريخية مثبتة بكل ما تتطلبه الحقيقة من أجل 
أولئك الذين لم يولدوا بعد..» 

«نسور مرج الزهوره لصاحبه الصحافي 
الذي عمل مراسلاً صحافياً للعديد من الصحف 
ووكالات الأنباء العربية والعالمية, لم يكن معجزاً 
في خطايه وتناوله للأخداث. لكنه جس المعاناة 
الإنسانية لواحدة من الملاحم الفلسطينية من قبل 
من ألف هذه المعاناة وعايشها لحظة بلحظة 
فكان عنواناً للوقاء بمتطلبات الحفيقة وأمانة 
التأريخ وهو لكل ذلك وثيقة جديرة بالاقتناء 1 


مأسسة العمل التربو ى 
والتعليمي الاسلامي في الأردن 


تلفون 0 ونو#ة7 12د ص.ب 104 
عشرون قر عأاًتنتشر, 
على الساحة الأردتية 


الحديث عن ظاهرة المؤوسسة الإملامية, 

لا بد وأن ينتقل بنا إلى البحث عن 

جذور هذه المؤسسة الراسخة في ديننا 
الإسلامي ورسالته العالمية السامية؛ وتبدى هذه 
الجذور متصلة بعهد النبي صلى الله عليه وسلم» 
الذي أرسى قواعد مؤسسة الوقف الإسلامي, 
بمختلف جوانبه؛ وهذه المؤسسة تولت بجهود 
القائمين عليها في كل عصر من العصور 
مسؤوليات عظيمة تجاه صيانة قيم وتراث 
وحضارة الأمة الإسلامية: والاسهام في بناء 
وتشكيل العقل والفكر الإسلامي انطلاقاً من 
مبادئ وقيم الإسلام العظيم التي جاء بها القرآن 
الكريم والسنة النبوية المطهرة, وفي الوقت الذي 
تعاظم فيه ضعف الأمة فإن غياب هذه المؤسسة 
ونشاطها وحضورها المتميز في حقبة من الزمان» 
كان مؤشراً بارزاً في حالة الضعف هذه واليوم 
إن تحيا أمتنا حالة من الانهيار والاحباط تبدو 
مرشحة للتفاقم؛ يغدو من المهم أن تتوجه أنظار 
المخلصين من العلماء والمكقفين والأثرياء على حد 
سواء. لتقدم كل عون تجاه المساهمة في عودة 
الحياة لمؤسسة الوقف الإسلامي نظراً لدورها 


المأمول في كبح جماح حالة التردي والانهيار 
والانتصار لثوابت وتاريخ وحضارة الأمة؛ وإعادة 
تشكيل العقل المسلم الذي يعول عليه الكثير في 
الجاهبر والمسفيل” 
في الأردن نراقب بكل غبطة: حالة من 
الانتتعاش على صعيد حركة بناء وتأسيس 
ات إسلامية من معتاهد ومدارسن 
وجامعات: إضافة إلى تدعيم ما هو قائم في 
الأساس.ء ولعل المؤسسة الإسلامية التريوية 
والتعليمية في هذا البلد والقديمة نسبياء تطرح 
مثالاً مشرفا لما يمكن أن يكون عليه حال العمل 
التطوعي الإسلاميء لو أحيل إلى نظام مؤفسسي 
ويمتلك خصائص إدارية ومهنية عالية المست 
ولعل "مدارس الأقصئ'" التي تأسست في الأردن 
عام 15715م, من خلال مساهمة نفر من المربين» 
الأساتذة الأفاضل يتقدمهم الاستاذ /ريوسف 
العظم المدير العام للمدارس؛ تمثل أحد العناوين 
البارزة ضمن هذه المؤسسة التريوية والتعليمية 
التي بلغت حدود الريادة. 
مدارس الأقصى تدخل هذه الأيام عامه 
الثلاثين بيتما بلغت فروعها المنتشرة على 
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ردنية» شمالاً وجنوباً وشرقاً وغرياً ١15‏ 


فرعاً موزعة ما بين مدارس لرياض الأطفال» 
وتحمل جميعها اسم "براعم الأقصى وهو الاسم 
الذي تعتبره مجموعة مدارس الأقصى من 
أولياتها إضافة إلى المدارس الأساسية والثانوية 
بفرعيها البنين والبنات. 
وقد حرصت مدارس الأقصى خلال مسيرتها 
الطويلة من خلال ما توفر لها من مريين أفاضل 
وخبرة تربوية وتعليمية متميزة» على توفير جو 
تعليمي وتربوي في ظل تعاليم الإسلام وقيم الأمة 
العربية الإسلامية. من أجل خدمة أهدافها والتي 
تقول "مدارس الأقصى” أن بناء الأجيال الصاعدة 
وإقامة المجتمع الكريم من أولى هذه الأهداف 
وأولاها بالتحقيق بعيداً عن روح الاستغلال المادي 
والتبعية الفكرية. 
والحقيقة أن برنامج مدارس الأقصى في شقه 
اللامنهجي بالتحديد يمتاز بجملة من النشاطات 
والفعاليات المتميزة على صعيد تنمية مواهب 
أبنائها والارتقاء بمستواهم الابداعي إضافة إلى 
تحقيق التواصل الدائم بينهم وبين دينهم وأمتهم 
ووطنهم وأسرهم: وذلك من خلال الأنشطة الفنية 
والثقافية والرياضية التي تدخل كعناصر أساسية 
في برنامج مدارس الأقصى الموزع على طول 
العام الدراسي .وإلى جانب ما تحظى به المدارس 
من سمعة طيبة في الأردن» نتيجة لما حققته من 
انجازات حميدة خلال مسيرتها الطويلة. تسعى 
هذا المدارس لزيد من التوسع والانتشار في 
سائر مناطق الأردن خدمة لرسالتها التعليمية 
والتريوية ووفاء للشعارات التي ترفعها من قبيل 
الأصالة والمعاصرة وتعريف المواطن الصالح 
والعناية بالعقل والخلق والروح والجسد معاً 
“مدارس الأقصى ', التي تبلغ هذه الأيام عامها 
الخلائين: تجسد عنواناً مشرقاً'في:مسيرة 
المؤسسة الإسلامية في الأردن ويحق للقائمين 
عليها وفي مقدمتهم الاستاذ المربي يوسف العظم 
أن يحتفلوا بثلاثين عاماً من البناء والعطاء.8ل 


1 23- 


او و الاحلومة القدسية 


قلا شركي محمد بن سعيد/ ا مغرب قلا جواد العمراني 


أفلا كنت الجواب 


راجت أكاذيب تزعم أن أبطال القسام يريدون الصمت أرحم من قول إذا نزفا 


القاء السلاح أسوة بالمستسلمين وكذب الشهيدان 
رائد وعمار ذلك بملحمتهما الخالدة فقلت محيياً 
القسام وإخوانه وباكياً ذكراهم. 

واحر قلباهُ من عرب قد انخدعوا يا قدس ! هذي دماء الشرق نازفة 


ومن اراجيف راجت عن فستى الاجم | إن إن ري 
بعد أنسام السراب 
لا تودعني فإني 
لا أطيق الافتراق 
أنت لي نبضي .. وشعري .. والهوى 
والكبرياء 
أنت لي كل الرفاق .. 
إن ما بيني وبين القرب آماد بعيدة 
لكن الروح هنالك 
تنشق الريح الرغيدة 
حيث تسمو يا رفيقي 
ورحيقي .. 
ليس إلا فيك يا أغلى رفيق 
من نداك الحرّ أستلٌ البقاءٌ 
وبقائي يا رنين القلب هذا .. 
اليس من أجل البقاءٌ 
إنما من أجل حب اشتهيه 
حيث يحلو بيننا همس العناقٌ 
حيث نتلو كل أسفار اشتياق 
يوم ألقاك رفيقي 
سوق أحني الهام فخرا 
وتبوح العين قطرا 
وأصلي فيك تحناناً وعشقا 
أنت يا أقصى العناقّ 
أنت بوحي وسراري 
أنت خلّي ورفيقي واصطباري 
واحاق .. 
أفلا تذكر طيفي والمنى 
أم أنا والبعد دوماً في وفاق.. 
ويلوذ الشوق جمراً في تجاعيد الشبابٌ 
5 8 ات 3 كد 06 
0-١‏ 0 يا أيها العملاق إني في انتظار للجوابُ 
ومسقط الصقر ذي الأمجاد والقيم أفلا كنت الجوابُ ..8 حجارة الله ترهب الهود والجيفا 
999ب222232232200 2 ا 00 
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ا لم 21 منذالبداياتلما دمك نزفا 
ويغدر النذل قسًّاماً من الحرم يا قدس! هذي معاناة حضارتنا 
أوغاد كفر باعتابٍ مقدّسة 
0 ع 2 والغرب طاغية بالحق قد عصفا 
تروم إرغام عر زانه شهممٌ 
في ببرْباللهرب الآي والكلم 
قسام يا عرّعرب زاد عزهمو 
مذ دك صهيون بالعيّاس والحمم 
ترميك أسرابُ أنذال من الققمم 


تخشى نزالاً مع الشجعان والبهم 


يا قدس! يا قدس ! هذه الآمة اختصرتٌ 
أحزانها فيك والطاغوت والقرفا 
ماكان قدسُ سوى أحزان أمتنا 
أو كان حزن بدون القدس قد عرفا 
مولى الأعادي ذليل ليس ينفعهم 
وأنت م ولك رب الع رّ والنعم 
فاقصف فتى العرب أوكاراً بها خبث 


وطهر البيت من رج س ومن ورم 


وفك قيداً عن القدس السجينة في 


أو أنزل الغرب بالاسلام نازلة 
3 ام مار 
إلا وأوسطها القدس .. وما اجترفا 


أواه ربي ! إلام وغرب مضطهد 


أحضان من سامها الويلات بالنقم يستضعف الحق والتوحيد والشرفا 
ودد عن البيت أوغاداً ومفسدةٌ 
فانت نو الألى ثاروا على الظلم 
سيُهِزم الجمع يا قسام كلهمو 
وتظفرٌ الأاسد بالجولان والحرم 
ويفرح العرب بالنصر الذي وعدوا 
ويشمخ العز في الآفاق والامم 


مستكبنٌ ينزل المستضعفين دمأ 
مستكبرٌ يقتل الانسان والهدفا 

يا قدس ! هذي دماء لافداءلها 
إلاحماس .. صلاح الدين قد شرفا 


حجارة الشعب إسلامية .. قسماً 


لاقول إن لم يكن عصفأ ومعتصذا 


1 أولى القطلحين‎ )١( 
على «قبة الصخرة» اللحن يهدر...‎ 
يا للنشيد‎ 
تواصل سرمده الأبدية.‎ 
وينثال بين الشفاه نداء السماء‎ 
المجيد‎ 
كُجَاوبٌ أصداءهُ المثذناث - هدية‎ 
إلى كل سار بمطلع فجر إلى‎ 
المسجد‎ 
يفرٌ إلى الله في ركعتين‎ 
فتدمع عينا وتقطر عين‎ 


0 
أبد ال إبلال). 
بد هررجع (7 ل 


و«رلزلة الأرض زلزالها 
وأخرجت الأرض أثقالها » 
(0) الفتع : ي 
وتلك الزحوف استطالت بأمجاد 
أمتنا 
إذ تولى (النبي) - مقاليدها.. 
حَلُمٌ «الفتح» ما عاد طيف 
تعاد ا ..بأهدا. 5 
وما كان تخريفةً يتجاذب أطرافها 
ولم يك تهويمة تستجيب لإرهاص 
كاهنة أو لساحر 
وتبقىّ «الجزيرة» أم الثغور الحنونة 
محوز كل الكار 
تمد «جزيرتنا» ساعديها 
جناح يرفرف فوق «الخليج » 
وآخر يخفق في «الأطلسي» 
ان «للمتوسطه عرس المروج 


أطلس التوحيد 


تمازج زرقته خضرة.. من ريوع 

«العراق» 

ومن «يمن» اليمن.. ن«مآرب» 

إلى الساحل «المورتاني» و «المغرب». 

هنالك يحل التلاقٌّ 

تطرز خديه قبلةٌ 

على ضفة «النيل»... 

أى «يردى».. 

أو بأحضان «دجلة» 

وتغمره حمرة ة الاشتياق 

مضمخةٌ برحيق.العناق: 

ومن عشق الاتتفاء لحاضرة 

الومتين. 

تبنى «الشهادة» 

وشد على كتفيه متاع الارادةٌ 

إلى الله يرحل.. في صحبة المتعبين. 
(0) الهج : 

وما أن يجيب الشعاع - وراء 

شعاب «الحصب» - أمر المغيبٌ 

5 

إلا وتزهر في الصدر... بين 

الجوانح... - فرحة لقيا 

ويجتمع الشمل. 0 دن 

أخلاء في الله. جاؤوك سعيا 

ملبين.. من كل فج عميق. 

أتوك عطاشاً...'على كل ضامرٌ 

وقد لوحتهم شموس المهاجرٌ 


(4) البيت العتيق : 
يولي الملايين أوجههم 
إلى «البيت في ساعة واحدةٌ 
كأن أكف الضراعة في حقلها... 
ماوجت نسشفة . عائدة 
فراياتنا في الشمال.. 


إذا لم تكن تلتقي 


براياتنا في الجنوب 
ولمّ يتعانق بها مغرب «الفتح» 
بالمشرق 
فأنّى للجد العقيدة أنْ يرتقي 
(ه) الكعية : 

فهلاً أداروا المحيًا إلى دكعبة» 
العاشقينٌ 

نا» أستقطبت كل زاوية 
من زوايا الضميرٌ 1 
بعالمنا الكروي.. الكبير.. الصغير. 
كان على سطح كوكبنا غابة من 
منائز 
تضيءٌ الدياجي... 
وتهدي - بنور الهدى - كل حائرٌ 
تقل الحيارى إلى عمق الكون::. 
في سبحات السماء 
وشتان بين مُنائرنا 
وصواريخ غزى الفضاء. 
فإن زور الكفر تصريحه 
فتوحيدنا الله كان الهوية 

(1) أطلس التوهيد : 
وأي الشعارات يكتب بالأحرف 
الوحدوية 
وي الخرائط تطمس آثار كل 
الحدود؟ 
ففي لحظة. ..لحظة واحدة" 

يصيخ الزمان مسامعه للمآذن. 

إذا إذا بتراجيعها العائدة. 0 بين 
القرى والمدائن 
فهذه لله راكعة 
وتلك لبارئها ساجدةٌ. 
تعانق دجاوة» «قرطبة» في 
«سمرقند» 
أو في «بخارى». 
وما بين «هونكنج» و «الاناضول».. 
يسبح لله فجرٌ السهارى 


” فلسطين المسلمة ” - تشرين الأول ( أكتوير ) 1554م 


فيا عجباً لعيون المحبين : هلاً تنام؟ 
وتطفى على شاطئ الذكر «قبرص».. 
حتى تجيب صداها «سيام» 
وإن قام عرس «بتكرور» يشدو.. 
ليسمع «لاهور» رجع الغناء. 
تهدهد «منبسة» رأسها 
وتطرب للحن «دار السلا 
ومن «مدغشقر» «للسنقال»... 
يؤذن فوق البيوت (بلالٌ)... 
ومن «أسمرا» لشواطئ «رأس 
الرجاي. 
إلى «ساحل العاج أو «جذر 
القمر». 
وقرآنناء تتصادى الدروب.. 
بترتيله. بعد إطلاله السحر. 
ودام الكتاب» إذا ما انتهت من 
لا 
في الصلاة «دكار» - 
أجابثٌ ب «آمينّ» خمساً محاريب كل 
اشاح 
في «قندهان». 
وناهيك عم «بباريس» أو «بجنيف» 
وما في مهاجر «أمريكة» من ألوف 
() نشيد الجنّة : 

تعاودنا كلما هب دقءٌ الحنينٌ 
«إلى عهدنا في مغاني الشباب 
ومجلى الرغاب ومهوى الفتون» 
قأنت نَشَيّد التوكد” 
تبعث روح التناغم... 
ف ايض من انشدا' 

فوضى.. تنسق فينا شرود 


ان تتم الهم أبوابها؟ 
فهلاً ضريت لنا موعدا؟ 
إذن.. فليكن جانب «الكوثرء !9 
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: الخفاش وتنهمر دموع 


في الظلمة ترتفع الصرخات. 
تتنفس في الصدر الآهات. 
بلهيب يكوي الأحشاء.. 
ويجفف أنداء النسمة 
والظلمة.. آه ما الظلمة ؟! 
حبلى دوماً مهما ولدت. 
بحر تتلاطم أمواجه.. 
استر لو تدري ما 1 
أنظر.. حتى كلماتي حائرة لا تعرف وصفا 
للظلمة 

ولاظلم كلفظته ظلمة ! 

آب العصفور إلى عش 
من بعد نهار قد أضناه. 
يحمل حباً في حوصلته 
والفرحة ترقص بمحيّاه 
والشمس تلم ضقائرها 
والنور تسربل بالعتمة. 
جاءت بالليل عصابت: 
طرقت.. طرقت ثم اند 

لا تعرف معنى للرحمة 

لا تسمع نعماً في الضحكة.. 
الاتبصر نوراً للبسمة. 


واقتلعوا ساقاً 0 في الأرض إلى 
الأقصى الأعماق 
فأصفرت خضر الأوراق 
وانطفا القلب الخفاق. 
ثم انطلقوا 
وتواروا في جوف الظلمة. 
ويقرب الباب المكسور 
وبيدها فانوس. 
وقفت ذاهلة لا تدري صحو هذا أم هو 
كابوس! 
وقفت تتأمل أشباحاً تتوارى في قلب 
العتمة. 
وقفت. وقفت.. 
وارتفعت أصوات الصبية. 


0 تجلجل في 
الجوف الصر. 

هبت نسمات ياردة من ذاك البابٍ المكسور 
فارتعشت 

واحتضنت صبيتها الخمسة في ركن بجوار 
الباب 


"الصلح مع اليهود أو شروط عقد معاهدة مع الكفار ' 


لكي نكون على بيّنة من الأمرء ولكي نكون 
علئ اليل واضح من بطلان الصلح مع 


ل 
ومنهم من أجازه إذا كان السام 
م كي وبق د لم تسن الصلي 
أبدأ وقالوا: نسخت آية السيف كل معاهدة 
مع الكفارء ولكننا نقول : يجوز للمسلمين 
عقد معاهدة مع الكفار إذا كان ذلك مصلحة 
للمسلمين ولكن بشرط أن لا تتضمن 
المعاهدة شرطاً يبطل المعاهدة أو يفسدها 
| ومنها 7 
)١( |‏ لا يجوز أن تتضمن المعاهدة شرطاً فيه 
اعتراف أو إقرار للكفار على شبر من 
أراضي المسلمين (نهاية المحتاج //08) 
لآن أرض الإسلام ليست لأحد فتلا يحق 
لأحد أن يفاوض عليها 
وهذا شرط يبطل العقد لأن الأرض لله ثم 
للإسلام فلا يجوز لأحد أن يتصرف في 
ملك غيره ولا بيع لإبن آدم فيما لا يملك» 
ولذا فلا يجوز الصبلح مع اليهود أبدأً في 
(1) إذا تعيّن الجهاد بطل الصلح كما إذا 
دخل العدو أرض اممسلمين أو كان طالباً 
لهمء جاء في فتح العلي لمالك 185/١‏ في 
الصلح والمعاهدة في المعيار 00 
الجهاد- ما نصه : (أوقع الخليفة الصلح 
مع النصارى والمسلمون لا يرون إلا الجهاد 
فمهادنته منقوضة وفعله مردود ) وحيثما 
تعين الجهاد في موضع لم يجز فيه الصلح» 
كما لو كان العدو غالياً على المسلمين, وك 
متنقل في تعيين فرض الجهاد مانع من 
الصلح لاستلزامه إبطال فرض العين الذي 


هو الجهاد المطلوب فيه الاستنقاذ ) 

() كل شرط تضمن تعطيل شريعة ال 
إهمال شعائره فهو باطل. 

() لا يجوز أن يتضمن العقد شرطأنٍ 
إذلال للمسلمين أو يشعر بهذا 

(5) أن لا يتضمن العقد شرط يخااق 
الشريعة الإسلامية 

مثل 

1- إقرار المشركين السكن في ارض 

رمين لأنه في الحديث (أخرجوا الببرر 

والنصارى من جزيرة العرب ) رواه مسلر 
/ الفتح الرباني ١١١/١5‏ 

ب- أو إرجاع إمرأة مسلمة إلى الكفار 
اما إرَجاع السلم إلى اك ا 
العلماء والفقهاء فيه بعضهم أجاز إربا 
قياساً على شرط الحديتي زاك لزي 
الآخرين رجحوا عدم جواز هذا الشرط ابا 
شرط الحديبية فهو خاض برسرل ال 
صلى الله عليه وسلم لأنه علم الل 
سيجعل لهم مخرجأً وهذا هو الراجع 
(1) ولا يجوز كذلك أن يضمن العقد شعائر 
الكفار في بلاد المسلمين مثل السماع لبر 
ببناء الكنائس أو إرسال المبشرين الذبن 
يفتنون المسلمين ويفسدون عفائدهم وخاصة 
في جزيرة العرب وعليه : فالحل السباسي 
والمفاوضات في فلسطين باطلة بطلا 
أصلياً لا يلحقها الإجازة ولا التصحيع 
قال ابن حجر الهيثمي (والشرط الفاسد 
يفسد العقد على الصحيع, بأن شرط نيه 
منع فك أسرانا؛ أو ترك ما استولوا عليدار 
رد مسلم أسير أفلت منهم؛ أوسكنامم 
الحجازء أو إظهار الخمر بدارنا اران 
نبعث إليهم من جانا منهم) القرطبي 
وكا 


هاني عطوة / البن 


سكوك .. لتحتفيق السلام 


باع 


للناس نوك الغ 4 أن 
لينال العف ف والرياني 
ويذق عن تت لسن 


للححححح بابب ُا3ي 1000007 


حرقة قلب 
رمأ من شدة القهر والحزن وأكاد 
أظن القهر في أوطاننا يشكو من 
القهر . فانحدرت دمعة وقالت : ما بك يا عبد 
الله ؟ قلت : ومن أنت ؟ ققالت : أنا قطرة من 
دموعك . قلت : وما الذي أخرجك ؟ قنالت 
حرارة القلب ؛ قلت : وها الذي أشعل القلب 
نارا ؟ قالت لأننا جميعٌ مقموعون 
مقموعون منذ الولادة . وأننا نرثف بثلاثة 
نذرها السموات والأرض من التضييق 
والارهاب والكبت والخوف ء وإننا نولد 
ونموت في معتقل أمريكي كبير يسمى الوطن 
العربي 
قلت : وهل هذا هو سبب خروجك ؟ قالت: 
بل أكثر من هذا بكثير 8 
قلت : فهلاً أوضحت ذلك وبيّنت . قالت 
الاترى أن العالم الإسلامي مقلوياً 6 
على عقب ؟! قلت : وكيف ذلك ؟ قالت 
فلسطين بيد الأعداء ولبنان مازال جزء منه 
محتلاً وفي البوسنة الغرقى وفي الهرسك 
الدما تعوت ألوف الناس جوعاً وإعداما. 
والمشردون مازالوا يموتون من البرد 
وفوق جثثهم تمتد أنابيب البترول العريي 
والإسلامي لتوفر وتهيء الدف. لأمريكا 
وأوروبا . وأمريكا وأورويا مازالت تعتصر 
دماء ضحايانا إرقدةٌ ساخنة لتدفئة الكيان 
الصهيوني 
ألا ترى أننا في أوطائنا أسرى 
يستوي الكبش لدينا والغزال ؟! 
قبلاد العرب قد كانت وحتى اليوم هذا ما 
تزال تحت نير الاحتلال. من حدود المسجد 
الأقصى إلى البيت الحلال 
قلت : وماذا لا نشكي مآسينا 
ومصائيتا لوالينا ؟ 
قالت : لمن نشكوا مآسينا 
لمن يصغي لشكوانا ويجدينا 
أنشكوا موتنا ذل لوالينا؟! 
وهل موت سيحمينا ؟ 
قطيع نحن والجزار راعينا 
ومنفيّون نمشي في أراضينا 
قلت : وما العمل 
قالت : قبل أن أقول لك ما العمل أحب أن 


ثة شهيد 


قدومكم ولم يزرني أحد 
رت قدومكم ولم يذكرني أحد 
رتكم وطال انتظاري 
تذكرتكم ودمعت عيني لفراقكم 
ودعتموني والدمعة في المأ 
ج معي أحد.. خوفاً من القتل 
كيف لا؟ ألم تكن البنادق فوق رؤوسكم 
الم ترافقني الزغاريد.. زغاريد الفرح 
ليخ معي قتي لم يخرج معي أحد 
بئس الزمن العربي الرديء 
بئس الصمت العربي الرديه 
أخاف عليكم وأدعو الله لنجدتكم 
هل أنتم بخير ؟ طمئنوني عنكم 
لا تخشوا على وانتبهوا لأنقسكم 
تركتكم بلا مأوى.. بلا ماء.. بلا دواء 
وقنديل تخشون إنارته.. الظلمة حالكة 
تركتكم والصواريخ تنهال فوق رؤوسكم 
00 1 3 
تركت فيكم أماً مفجوعة وطفلاً رضيعاً 
تركت فيكم الجريح بع من والقتيل 
تركتكم والوجوه مكفهرة.. والعيون ساهرة 
مترقبة.. وخائفة 
في عالم الشعارات 
المسعومة 
أخشى عليكم في عالم التخلي عن المبادئ 
والقيم والتفريط بالحقوق 
أخشى عليكم في عالم الضياع والانصياع 
لرغبات الامبريالية 
أخشى عليكم وأ. 
ينقذكم.. ويرحمكم 
أرجوه أن يزرع الأمل في قلوبكم ويطرد 
الخوف المتفشي في جسدكم 
أرجوه أ الدرب أمامكم ويزيل الغباش 
عن عيونكم.. في زمننا العربي الرديء 
وأنتم يا أخوة العروية حرروا أنفسكم 
المكبلة بسلاسل العبودية. 
تعلموا من دروس الماضي.. ولا تنسوا 
.تذكروا أجدادكم.. أسلافكم.. ولا تنسوا 
0 | إلى مستقيل أفضل لأمتكم 


الزائفة والتتصريحات 


ث بالباري أن 


وانظروا ماذا خلّفتم لاحفادكم ؟ 


إنتي أشتفق علي 

تذكروا شهداءكم.. وتضحياتهم 

تذكروا أسراكم.. وعذاباتهم 

صونوا كرامتكم أسعوا لعزتكم 

هبّوا لنجدة أنفسكم فوالله الزمن لن 


يرحمكم 
وآدعو الله أن يتقذكم.. وينصركم 
فما النصر إلا من عند الله 
فتحي آبو باسل - فلسطين 


آي 
هل المرأة إنسان ؟ 
كانت المرأة في (أثينا) سلعة تباع وتشترى 
وتسمى رجساً من عمل الشيطان؛ محرم 
عليها كل شيء سوى الخدمة في البيت وتربية 
الأطفال. وجاء في شرائع الهند (إن الوياء 
واللوت والجحيم والسم والأفاعي والنار خير 
من المرأة). وفي التوراة التي حرفها اليهود 
(وجدت أمرّ من الموت : المرأة التي هي شباك» 
.وقلبها أشراك ويدها قيود ..). 
وفي روما اجتمعت هيئة كبيرة من العلماء 
في شؤين الراة افقررت 


فمها قفلاً من الحديد ليمنعوها من الكلام 
وعليها صرف أوقاتها في العمل والخدمة دون 
استراحة والقفل في فمها 

أما اك كم المرأة: ورفع منزلتها, 
وآعلى مرتبتهاء وحرّم وأد البنات؛ وأعطاهن 
حقوقهن في الميراث ويعد الطلاق وأيضاً في 


أما أن لنا أختي أن نشكر || 
شرعة العادل الذي أعطى الإنسان حقه على 
اختلاف جنسه وشكله ولونه ؟؟ 


رائدة الشرافي / اليمن 


أنث وحدك سيدهم 


مهداة إلى الشيخ احمد ياسين 

المق اأضاه بامتستنا 
باسمتاء فون بتمختتراني 

ا ا 
يكت ا الله النيّان 

الاضلح يمنع من ع رم 
متكه شكن بعلب ايسان 

بكقاح تسمعهالدنيا 
ويحطم قي دالعودوان 

إني رأيتك سي لهم 

في السجن وهم في الوديان 

لصحرحما نري قوادل. 
لايحكوفي هاالريّان 

هو سجن كبيريه ملم 
درفكرف قوق الجتمران 

جمعوافيهمن القوم 
منت كان بحق علماني 

7 ا 00 
واشانوا فيه يقلانر 

قفهواترجل الذي تتفي 
من اجل قيادة سجان 

ونحن نف رغ إلى عمل 
]ا حر طني ملب لكان 

هو حلم تعلمهالشيا 
من زمن الزاهد عمسران 

الأرض حدودها شرقاً 
1 0 فيضاني 

ال 0 2 


لكن في الحق هي سجن 
بنك للشتصتران 


1 ب 
في عرف جميعالآديان 
هشام جريشة / أ مانيا 


قسيمة اشتراك 


تشع بكم عملا 

القلب بجوفهم صخرة. 

والعين تشع كما الجمرة! 

ويعد وجوحر وذهول. دوى في البيت نعيق: 
أين المغبون بصحته ؟! أين المغرور بعافيته؟! 


هبت نسمات ثانية.. تصغر في البيت 
0 مرفي 
فانطفا الفانوس 
حولهم الظلمة.. 
عبد الله الحسن / ايطاليا 


حبسوا الجسم فلم يأيه 
لآن الروح طليقه تنشر أفكار الحق 

.ترسم للجيل طريقه 

تطفئ في القلب حريقه 

وتفجر نيران الثأر في الضفة 

في كل دقيقة 

لتعيد الحق لأصحابه ماتقع الش عب إذا أمسى 
بجهاد ما فيه هوادة ويرى في المنكر منف 1 1 
وقتال لاسترداد الأرض افادوض يأ 0 تهاب 15 


انهض لع ود كرام تن 


ضخ الانتفاط وا ألوان ال 
أحمد الياسين : شيخ الانتفاضة 0 
قومي يا دنيا للياسين وأدي 
لجلال الهيبة فيه تحية 

قومي للياسين ومدّي 

أيدي الحق القرانية 

قومي للياسين وصدي 

درب السلم العدوانية 

قومي قولي للياسين : سلاماً , 
دمّرت عدو الله 

فكنت مثالاً للحرية 


اذي أل الإيسان 
نيب الب كان 
قدسي العدة والقادة . 
الرضااعيد: الزحمن - الاردن ابو عبد الرحمن 
1ل 
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( ) تجديد اشتراك 


انبهك أن [المللعون إلى خير ملكت العف ١‏ ) 
في القيادة ) ولكن لو أردنا أ نغيّر من حالنا , ر 
هذا. فعلينا أن نعمل بقول الله تعالى :« إن | ١‏ 
الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ها بأنفسهم ١‏ 
وإن اليهود الذين كتب الله عليهم الذلة | 
والمسكنة والتفرقة في الأرض وهم أقل الأمة | 
بن اليوم القبلة الأولى والحرم 1 
الثالث المقد. س على مرأى ومسمع من مثات | أمريكا وكندا و تراليا هجتي 
الملايين من المسلمين 0 3 0 
لذلك نسال الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ٠‏ بقية دول العالم “١‏ جنيه 
جديرين لوعده الحق «وعد الله الذين آمنوا ! 
متكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في | 
الأرض كما استخلف الذين من قبلهم | 


) اشتراك جديد 


لاشتراك السنوي 
بريطانيا واوروبا ١5‏ جنيه || البلد 


التاريخ  :‏ / / 
أرفق طيه شيكا بقيمة : . 


م 


عمتاكتاة1 
دع اكس ااام 
2 :80 .6.م 
72 «دمكممآ 

410-11. 


الدفع بالجنيه الاسترلين مسحوب على بنك بريطاني. 
تكتب الشيكات باسم 0516172ا/410 16 وترمل إلى العنؤان 
التالي : 
يرجى كتابة الاسم والعنوان بخط واضح ويفضل بالحرف اللاتيني. 

١‏ إذا كنت مشتركاً أصلاً يرجى الإشارة إلى أن هذا تجديد اشتراك وإرفاق 
هم الفاسقو » صدق الله العظيم 0 0 

حازم عطوة / اليمن ! ورقة العنوان من أي مظروا 
61 
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خاص بقسم الاشتراكات ) | 
تلكا نما خردي اذا لتيل 71 
شركون بي شيئاً ومن كفر بعد ذلك فأولئك | 


لعذة الو فيفة 


١‏ أمي وحيدة في إحدى العواصم مقطوعة من شجرةء تجرع الآن 
ج ,| كؤوس الشيخوخة والمرض والغربة.. وفوق ذلك الوحدة.. 
سافرت للعمل في بلاد الله الواسعة, كان وجود والدي بجانبها 
يشيع في قلبي الطمأنينة, لكنه رحل عنها يرحمه الله قبل عامين» بقيت 
وحيدة. أسيرة شوقها وأمومتها.. وعندما قررت العودة لزيارتها.. 
أعادوني من المطار.. قالوا لي أن السبب هو (الوثيقة). أي لأنني أحمل 
الوثيقة؛ أعادوني كانني أجرب يخشى من انتشار وبائي بين الناس» 
ألستم أنتم الذين أصدرتم هذه الوثيقة لي ؟ 2 
© دي التعليمات يا أفندم !! 1 
لم يشفع للأفندم - الذي هو أنا - أنني قضيت من عمري أكثر من 
عشرين عام في تلك العاصمة, لعبت في حواريهاء مشيت في شوارعها,ء 
تعلمت في جامعاتهاء وشربت من مائها حتى تغير جلدي وبانت آثار ذلك 
على لساني؛ ولم أحمل في نفسي إلا كل حب لتلك العاصمة وأهلها.. لكن 
شيئاً واحداً لم يتغير.. هو لون الوثيقة؛ هو اسم الوثيقة, ولكن ماذنبي ؟ 
هم الذين لم يغيروه؛ هم الذين أعطوني إياهاء هم الذين وضعوا أختام 
دوائرهم ووزاراتهم عليهاء حتى ذلك أيضاً لم يشفع لي. رفضوا السماح 
لي بالدخول.. وقالوا أنت حامل وثيقة.. لوقضيت في بلاد الاجانب نصف 
المدة التي قضيتها في بلدكم.. لأصبحت عضوأ في البرلمان» أو وزيراً 
لإحدى الوزارات. أو رئيساً لإحدى الجميعات, ولأصبحت أحمل من 
جوازات السفر وأوراق التسهيلات مالم يحلم به آباء آبائكم. 
66 
في الغربة تزوجت وأصبح لي أولاد. إبني الأكبر عمره ثلاثة عشير عاماً, 
جدته لم تر سوى صورته؛ وهو لا يعرف ماذا يعني (جدة).. هو ليس 
كالأطفال الذين تصحبهم جداتهم في مدن العالم المختلفة إلى الحدائق 
العامة في عطلة نهاية الاسبوع, هو ليس كالأطفال الذين تتحسس 
جداتهم رؤوسهم بحنان لدى عودتهم من المدرسة, ولم يسعد بحكايات 
الجدات عندما يأوي إلى الفراش مع الغروب, وذنبه أن والده يحمل 
"وثيقة'.. 
أطفالي يتحلقون حول أمهم في المساء ويسألونها : لماذا لا تأاتي جدتي 


عندنا ؟ تفيض عيني وأنا أرقبهم من بعيد.. جدتكم لا تقوى على الخروج 
من بيتهاء هي مريضة في الفراش» وهي كذلك مثلي تحمل 'وثيقة 

فكرت حتى أضناني التفكير.. وطوفت على زملائي أسألهم عن حل 
أريد أن أرى أمي قبل أن تموت.. هذه هي مشكلتي !! أترون كم هي 
بسيطة.. لكنها ليست كذلك لمن كان يحمل الوثيقة !!, لم يبخل أحد غلي 
بالنصيحة. ولكن النصائح جميعاً تدوسها نعال رجل أمن في أحد 
المطارات.. ولا يجدي مع الوثيقة شيء غير قرار من مسؤول أمني كبير 
يسبقه قرار من مسؤول سياسي أكبر بأن يسمح لي بزيارة أمي لمدة تكفي 
لآن أكفكف دموعهاء ثم أقبل بديها مودعاً 


يا أبنائي.. اخرجوا من نطاق هذا الاسر الرهيب. اذهبوا إلى بلاد | 
الأعاجم.. هناك ستطحنكم الوحدة, وستقتلكم الغربة, وقد تعيشون خدماً | 


في المطاعم أو تعملون في كنس الشوارع: ولكنهم سيعطونكم 'جوازاً 
اللسفر» فإذا قررتم زيارتي حين تحاصرني الشيخوخة.. تأتون بلا مشاكل 


وبلا رجال آمن يعيدونكم عن المعابر.. ويكفي أن تلوحوا في مطاراتنا | 


بجوازاتكم الجديدة, لكي ينحني لكم رجال الأمن؛ ويبتسم في وجوهكم 
من لا تضحك وجوههم للرغيف الساخن. 

يا أبنائي : عليكم أن تحسنوا الرطانة من الآن. وتعصروا خلاص 
شيابكم وعطائكم في خدمة الأعاجم الكرماءء الذين سيمنحوتكم 'جواز 
سفر فهذا الوطن الذي يتكلم لغتكم, لا يعطيكم سوى 'وثيقة: ثم لا يلبث 
أن ينكرها لحظة إصدارها 

ستالمون في الغربة.. وسوف تبكون كثيراً حين تخلون إلى أنفد 
وستحرق الأشواق أفتدتكم, ولكن لا تسمحوا لها أن تأخذ منكم شيئأ 
واحدا: «الآمل».. فإن طرق اليأس أبواب قلوبكم.. قابلوه بالغناء مرددين 
ونغرق في دافئا المنى 
وتناى المسافات ما بيننا 
رفوف الطيور ونحن هنا 
وناس الحنين مكانلنا 


سترجع يو مأ إلى حيّنا 
سنترجع مهمايمر الزمان 
يعزعلينا غداًأن تعود 
ومازل بين تلال الحنين 
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إتفاق 
أوطلو 
وتداعياته 


مذ كد 


6 


2 اتفاق 
أوسلو وتداعياته 


اسم الكتاب دول عربية أوروبا 
وثائق الحركة (الجزء الواحد) 
الطيور الخضر(الجزء الواحد) 
طارق دخان 
معادلة الصراع 
حرب الأيام السبعة 
لمن نحمل الرصاص 


وثائق حركة « 
المقاومة ‏ 
الإسلامية 
(حماس) 
الأجزاء 
اا 


اسم الكتاب دول عربية | أوروبا 
القسام 
هكذا اتعدودي 
عماد عقل 
شعارات الإنتفاضة 
حقائق قرآنية حول القضية الفلسطينية 


إتفاق أوسلو وتداعياته م4114 4..) 


مرشية لك عماد عضل ' 


إلى عماد ومن جاءوا وسيجيئون بعده 


يقولون مات » 

ومثلك لا يحسن الموت إلا 

إذا اختار لحظته الفاصلة. 

وفوق المدى , 

كانت الشمس ترقب أقمار عينيك حتى 
تعود.. 

تحني ابتسامتها بابتسامتك الناحلة. 
يقولون غاب » ومن كان مثلك 

كيف يطيق الغيابٍ ؛ 

وكقاك ما زالتا تمسكان بخصر المدى... 
ترفعان السنابل كي تنحني 

فوق أحلامنا الذابلة. 

يقولون مات » 

وآنفاس عطرك في بسمة الزعفران أراها.. 
وفي شهقة الياسمين المروّى بحزن الخليل. 
ودقات قلبك : المحها في النخيل.. 

وفي موجة البحر ترخي ضفائرها 

فوق جرح الجليل. 

واسمعها , 

على ضفة النهر ترنوا إلى المستحيل » 
وتحنو على روحنا القاحلة. 

يقولون مات » 

وأمي على طرقات المدينة تلعن أولادها 


جمسية تت ب لصب قلا مافر عبد الله 


وتغزل من سمرة الأرّض والياسمين , 

حتى يظل على صلة بالتراب. 

وتبقى السهول 

معطرة بالحنين إليه.. 

وتغزل من عبق الذكريات 

أغان لميقاته اللازوردي »2 

تغزل أغنية 

للزمان الذي قد تجمد في لحظة فوق جذنيه. 
يقولون مات , ١‏ 
فكيف سنوقف حزن العصافير م 
حين تمر على صفحة الشمس كيما تراه؛ ١‏ 
وكيف سنوقف حزن الحقول.. 

إذا غافلتنا بدعوته لافتتاح الربيع 
وكيف سنوقف حزن المآذن » 
حين تنادي صباحاً عليه ولا يستجيب' 2 | 
فلا ترتحل من هنا يا حبيب.. 

وأرواحنا الصامتات امتشقها 

وعلّق جدائلها بالسحاب » 

وداعب سرائرها باللهيب. 

فما جرح هذا الزمان احتضار 

ولا صوت هذا المدى بالنحيب 

وأنت احتقان العواصف فينا » 

إذا غاب صوتك مات اللهيب.18 


١ 


١ 


